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قيادات تركية تتضامن مع القرضاوي... مرشد الإخوان: اتفقت مع فصائل فلسطينية على قتال إسرائيل
■ إســطنبول - الأناضول: أصــدرت مجموعة 
مــن المفكرين والصحافيــن وقادة الــرأي وعلماء 
أتــراك بيانــا تضامنيــا تحــت عنــوان »لــن نترك 
القرضاوي وحيدا«، أعربــوا فيه عن تضامنهم مع 
رئيــس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمن يوســف 
القرضاوي جاء فيه: »لن نتخلى عن فضيلة الشيخ 
يوســف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمن الذي وضعه )الإنتربول الدولي( مؤخرا 
على قائمة المطلوبن أمنيا بناء على طلب الحكومة 

المصرية الانقلابية«.
هــم الموقعون علــى البيان الرئيــس المصري  واتَّ

عبد الفتاح السيســي بأنــه »دبر انقلابا عســكريا 
ضــد الرئيس المصري الســابق محمد مرســي في 
3 تموز/يوليــو 2013« واتهمــوا نظامــه بتدبير تهم 
ملفقة ضد الشيخ القرضاوي لمواقفه من الانقلاب 
العســكري«، داعن الحكام المســلمن، والحكومة 
التركيــة لاتخاذ الإجراءات اللازمــة من أجل »دعم 
ونصــرة هذا العالــم المســلم العظيم فــي مواجهة 

الإدارة المصرية الانقلابية«.
مــن جهــة أخــرى قــال المرشــد العــام لجماعة 
الإخوان المسلمن في مصر، محمد بديع، إنه »التقى 
بقيادات فلســطن والفصائل الفلســطينية بمكتب 
الإرشــاد )مقــر إدارة الجماعة(، واتفق معهم على 

الجهاد ضد العدو الصهيوني«.
جــاء ذلك خــلال كلمته أمــام محكمــة جنايات 
القاهرة، برئاســة القاضي ناجي شحاتة، المنعقدة 

في معهد أمناء الشــرطة بطــرة الأحد، في القضية 
المعروفــة إعلاميــا باســم »غرفــة عمليــات رابعة« 
المتهم فيها بديــع و50 آخرون من قيادات وأعضاء 
الجماعــة بينهــم هاربون، حيــث أجلــت المحكمــة 

الجلسة إلى الأول من شباط/ فبراير المقبل.
وأوضــح بديــع فــي كلمــة ألقاهــا فــي نهايــة 
الجلسة، بناء على طلب من هيئة المحكمة: » أتشرف 
أننــي كنت التقــي بقيــادات فلســطن والفصائل 
الفلسطينية، بمكتب الإرشاد )مقر إدارة الجماعة(، 

واتفقنا على الجهاد ضد العدو الصهيوني«.
وتابع: »المســتهدف من تلفيق 41 قضية جنائية 
لي، ليس جماعة الإخوان المسلمن، ولكن الإسلام، 
والانتقــام من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011«، 
مضيفــا: »رغم أننا ظلمنا فــي كل العصور، ولكننا 

نخرج أكثر صلابة مما سبق«.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

شهدت مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال 
لبنان، أمس الأحد، إجراءات أمنية مشددة، 
اتخذها الجيش اللبنانــي والقوى الأمنية، 
بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا 
الســبت مقهى في منطقة جبل محسن، ذات 
الأغلبية العلوية، المؤيدة للنظام الســوري 

في المدينة.
وســير الجيــش اللبنانــي دوريات من 
التبانة،  مناطق  فــي  والمجنزرات  المدرعات 
ذات الأغلبيــة الســنية المؤيــدة للثــورة 
السورية، وجبل محســن، وفي العديد من 
مقيما  طرابلس،  في  الرئيســية  الشــوارع 

بعض الحواجز الثابتة.
وأتت هذه الإجراءات مع وصول جثامين 
منطقة  إلى  الانتحاريين  التفجيرين  ضحايا 

جبل محسن، تمهيدا لتشييعهم.
على الصعيد نفســه، قال مصــدر أمني 
اللبنانــي أوقــف 3  لبنانــي إن الجيــش 
أشــخاص على ذمة التحقيق تربطهم علاقة 

صداقة بانتحاريي جبل محسن.
إن  قــال  لبنانــي  طبــي  مصــدر  وكان 
الحصيلة الجديدة للتفجيرين الانتحاريين، 
الانتحاريان  بينهــم  قتيلا،   11 إلى  ارتفعت 

و50 جريحا.
وقال وزير الداخليــة، أمس، إن الهجوم 
الدولة الإســلامية. ويتنافى  نفذته جماعة 
ذلك مــع إعلان جبهــة النصــرة المرتبطة 

بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
أنه يتوقع  وأضاف الوزير نهاد المشنوق 

المزيــد من الاضطــراب المرتبــط بالصراع 
السوري الذي كان محور العنف المتكرر في 

لبنان خلال الأعوام الأربعة الماضية.
يســتجوبون  المحققيــــــن  إن  وقــال 
أشــخاصا ينتمــون للتنظيم نفســه الذي 
ينتمــي اليــه الانتحاريــان وكلاهمــا من 

طرابلس.
وقال المشــنوق للصحافيين في طرابلس 
»داعش هو المسؤول عن تفجير جبل محسن 
»، مســتخدما اختصــارا عربيــا للجماعة 
التي اســتولت علــى مناطق واســعة من 
أمنيون  مسؤولون  وحذر  والعراق.  سوريا 
لبنانيون مرارا من خطط الدولة الإسلامية 
وجبهة النصــرة لزعزعة اســتقرار لبنان. 
وينظر إلــى طرابلس وهــي معقل تاريخي 
للأصولية الســنية بأنها هدف ســهل على 

نحو خاص.
وكان قيــادي في جبهــة »النصرة« قال 
في وقــت ســابق إن انتحاريــين لبنانيين 
من الجبهة نفذا الهجوم في جبل محســن، 
مشيرا إلى أنهما »طه خيال وبلال ابراهيم« 
من منطقة المنكوبين في طرابلس القريبة من 

جبل محسن.
وأوضــح أن منفــذي العمليــة »جــرى 
تدريبهما من قبل الجبهة في منطقة القلمون 
السورية الحدودية وإرسالهما الى طرابلس 

لتنفيذ العملية«.
وشــدد على أن العمليــة »تأتي ردا على 
الحملة التي يشنها النصيريون )العلويون( 
ضد أهل السنة في ســوريا«، مشيرا الى أن 
»بيانا ســيصدر لاحقا يتضمن تفاصيل عن 

الاستشهاديين والعملية«.
)تفاصيل ص 5(

لندن ـ باريس ـ »القدس العربي«:
خرج أكثر من ثلاثة ملايين من الفرنسيين، أمس الأحد، 
في باريس وغيرها من مدن البلاد ضد الإرهاب ولتوجيه 

تحية لضحايا الاعتداءات على صحيفة »شارلي إيبدو«.
وشــبك عشــرات من زعماء العالم وبينهم رجال دولة 
مســلمون ويهود أذرعهم ليتصــدروا ما يقــارب مليونا 
ونصف مليون من المواطنين الفرنســيين، في مســيرة لم 
يسبق لها مثيل في باريس، وسط إجراءات أمنية مشددة 
لتكــريم ضحايا هجمات نفذها متشــددون إســلاميون، 

وللتنديد بالإرهاب.
وتحرك الرئيس فرانســوا أولاند وزعمــاء من المانيا 
والأراضي  وبريطانيــا  وتركيــا  وإســرائيل  وإيطاليــا 
الفلسطينية وغيرها، من ميدان بلاس دو لا ريبوبليك في 

وسط باريس، أمام بحر من أعلام فرنسا وغيرها. 
وقال أولانــد »باريــس اليوم هــي عاصمــة العالم. 

سينتفض بلدنا بأكلمه وسيظهر أفضل ما فيه«.
وخلال الليل علقــت لافتة مضاءة علــى قوس النصر 

وكتب عليها »باريس هي شارلي«.
من جهتــه، قال رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميرون، الأحد، إن عنف المتطرفين ســيظل يشكل تهديدا 

لعدة سنوات قادمة.
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف 
أن قوانــين مكافحة الإرهاب، المعتمــدة حاليا في الاتحاد 

الأوروبي غير كافية.
جاء ذلك في اجتماع ضم وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف و 11 وزيرا مــن نظرائه في الاتحاد الاوروبي مع 
وزير العدل الامريكي اريك هولدر، في اجتماع »استثنائي« 
الهدف منــه التاكيد على »الحزم في مكافحة الارهاب معا« 
وتشديد الإجراءات الأمنية المتبعة في فحص المسافرين، 
وضرورة التصدي للمتشــددين خصوصا عبر الانترنت. 
وفي الســياق، أعلن وزير العدل الأمريكي عقب اجتماعه 
مع نظرائه الأوروبيين أن الرئيس باراك أوباما ســيدعو 

الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 فبراير/ شباط.
إلى ذلك، وجد السياســيون الإسرائيليون لا سيما في 
اليمين، في الاعتداء على صحيفة »شارلي إيبدو« الساخرة 

في باريس، فرصة لاســتغلالها أبشع استغلال، فمن جهة 
يحاولون إظهار الاسلام والمسلمين والفلسطينيين بمظهر 
القتلــة والإرهابيين، ومن جهة ثانية  إقناع يهود فرنســا 
بالهجرة إلى إســرائيل، ومن جهة ثالثة استغلال ما حدث 

لكسب الأصوات الانتخابية.
ولم تقتصر المشاركة الإســرائيلية في مسيرة باريس 
على رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود،  بنيامين نتنياهو 
وحده بل ســبقه إلــى هنــاك منافســه الانتخابي وزير 
الخارجية زعيم حزب» اسرائيل بيتنا« افيغدور ليبرمان 
وحليفه وزيــر الاقتصاد زعيم حزب »البيــت اليهودي« 

اليميني المتطرف نفتالي بينيت.
وحاول نتنياهو اســتغلال الحادثة لإقناع يهود فرنسا 
بالهجرة إلى ما وصفها بـ  »إســرائيل هي وطنكم أيضا«. 
وفي بيان صدر فــي وقت متأخر من الليلــة قبل الماضية  
قــال نتنياهــو إن لجنة حكومية إســرائيلية ســتجتمع 
خلال الأسبوع الحالي لبحث ســبل تعزيز هجرة اليهود 
من فرنســا ودول أوروبية أخرى »تشــهد أعمالا مروعة 
مناهضة للسامية«.  واســتدعت هذه التصريحات إدانة 

من رئيس أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا. 
وتأتي مطالبــات نتنياهو متناقضة مــع وعود القادة 

الفرنســيين  بطمأنــة الجالية اليهوديــة )حوالى نصف 
مليون نسمة(، وتعتبر أكبر الجاليات في أوروبا، بتوفير 
الحماية لليهود حتــى لو اضطرهم الأمر إلى اســتخدام 
الجيش لحراسة المؤسسات اليهودية مثل الكنس وغيرها.

يأتي هــذا في وقت قال فيه موقــع صحيفة »معاريف« 
الداخلية »الشــاباك« والخارجية  إن عناصر من جهازي 
فرنســا  في  الآن  موجــودة  الإســرائيليين،  »الموســاد« 
للمساعدة في تعزيز الحماية على المؤسسات الإسرائيلية 

واليهودية هناك.
)تفاصيل ص 10(

وزير الداخلية: »الدولة الإسلامية« نفذت الهجوم على مقهى في لبنان

إجراءات أمنية مشددة في طرابلس غداة تفجيرين انتحاريين
مصادر: دحلان عومل

في مصر »كقائد فلسطيني«
السيسي يناقش مع رئيس

المؤتمر اليهودي »مكافحة التطرف«
 

■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهور ـ ووكالات: 
أكــد مقربون من محمــد دحلان، عضو المجلس التشــريعي 
الفلسطيني المفصول من حركة فتح، أن الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي استقبله في القصر الجمهوري.
وقال ســفيان أبو زايدة وهــو من الشــخصيات المقربة 
جــدا من دحــلان إن الأخير أكد له في اتصــال هاتفي صحة 
اللقاء. وأشار إلى أن دحلان أوضح له أنه والرئيس السيسي 
ناقشا ملف معبر رفح، »وما يعانيه أهلنا في القطاع الحبيب 
نتيجــة إغلاقه شــبه الدائم«. وســألت »القــدس العربي« 
المصــادر المقربة من دحلان، عن الصفــة التي حملها دحلان 
خــلال لقائه بالرئيس المصــري، فقالت إنــه التقاه بصفته 

»قائدا فلسطينيا، وعضوا منتخبا في المجلس التشريعي«.
من جهة أخــرى اســتقبل الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي أمس الأحد رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي 
العالمي وموشــي رونــين، نائــب رئيس المؤتمر وناقشــوا 

»مكافحة التطرف«.

 »الدولة الإسلامية« تمنع النساء
دون الخمسين من السفر خارج الرقة 

■ الرقة ـ »القــدس العربي« ـ من عمــر الهويدي: أصدر 
تنظيم »الدولة الإسلامية« تعميماً يمنع من خلاله النساء في 

محافظة الرقة من مغادرتها دون موافقته.
وقــرر التنظيم منع خروج النســاء مــن دون محرم من 
محافظة الرقــة، إلا من كانت لديها ورقة عبور من الحســبة 
وصورة عن الهوية مختومة من مكتب الحسبة في الكراجات، 
بالإضافة إلــى منعهن منعا باتاً من الســفر إلى ما وصفها بـ 
»بلاد الكفــر« إلا لتلقي العلاج ومرفقــة بوثيقة مختومة من 

المشفى.

اوباما يدعو لقمة أمنية عالمية ونتنياهو يحثّ اليهود على الهجرة إلى »وطنهم إسرائيل« 

فرنسا: الملايين يتضامنون مع »شارلي إيبدو« وأوروبا تتجه للتشدد مع المهاجرين
الخارجية المغربية: لم نشارك

في مسيرة باريس بسبب رفع رسوم
كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد

■ الربــاط - من خالد مجدوب: لم يشــارك الوفــد المغربي في 
المســيرة المنظمة بباريــس، أمس الأحد، ضد الإرهاب بســبب رفع 
رســوم كاريكاتيرية مســيئة للنبي محمد، بحســب بيان لوزارة 

الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.
وقال البيان الذي أوردته الوكالة الرســمية بالمغرب، إن »الوفد 
المغربي لم يشارك في المسيرة المنظمة في باريس بسبب رفع رسوم 

كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم«.
وتابع أنه »لا يمكن أن يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
أو أي مسؤول رســمي مغربي في هذه المسيرة، في حال رفع رسوم 

كاريكاتورية مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.«

الزعيم اليميني المتطرف جان ماري لوبن 
يرفض التضامن مع »شارلي ايبدو« 

■ بوكير )فرنسا( ـ أ ف ب : تظاهر حزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطرف، الــذي اعتبر نفســه »ممنوعا من الوجود« في المســيرة 
الباريسية التاريخية ضد الإرهاب، في مدينة صغيرة جنوبي فرنسا 
غداة الرفض الصاعق لمؤسسه جان ماري لوبن التضامن مع حركة 

»أنا شارلي«.
ابنته ماريان لوبن، الرئيسة الحالية للجبهة الوطنية، تندد منذ 
أيام بـ»استبعاد« حزبها من »المسيرة الجمهورية« التي حشدت أكثر 
من مليون ونصف مليــون في باريس، وإن كان الرئيس فرنســوا 

اولاند أعلن أن »كل المواطنين« مدعوون للمشاركة فيها.
وقالت لوبن في مظاهرة من نحو ألف شخص »شكرا لحضوركم 
من أجل التذكير بقيم الحــــــرية«، وذلك في كلمــــــة قصيرة من 
شــرفة مقر البلدية الذي رفعت عليه لافتة تقول »أنا شــــــارلي - 
تحية لضحايا الإرهاب الإســلامي«، ليرد عليها مؤيدوها »نحن في 

وطننا«.
وقال جان ماري لوبن بشأن »أعداء الجبهة الوطنية« في شريط 
فيديو »أنا آسف. أنا لست شارلي« مؤكدا في الوقت نفسه أنه »تأثر« 
لموت »مواطنين« ومنددا مع ذلك بـ»الفكر الفوضوي التروتســكي« 

لـ»شارلي إيبدو«.

زوجة أحد منفذي الهجوم
على »شارلي إيبدو« »تدين« أعماله 

■ باريــس ـ أ ف ب: دانت زوجة شــريف كواشــي أحد منفذي 
الهجوم الدامي على شــارلي إيبدو »أعمال زوجها«، حسب ما أعلن 

الأحد أحد محاميها كريستيان سان باليه.
وأفرج عن المــرأة بعد توقيفهــا على ذمة التحقيق لـ72 ســاعة 
»أعربت خلالها عن ســخطها وإدانتها للعنف«. وقال المحامي الذي 
تم لقاؤه خلال مســيرة في ذكرى الضحايا أنهــا أعلنت »أنها تفكر 

بالضحايا« وأن »موقفها هو موقف الشعب الفرنسي«.
وأوضح أنها لم تشــك أبدا بأن زوجها قد يقدم على ارتكاب عمل 

إرهابي. واكد »أنها مصدومة«.
وقتل شريف كواشي )32 عاما( وشقيقه سعيد 12 شخصا بينهم 
شــرطيان الأربعاء في هجوم على مقر أســبوعية »شارلي إيبدو« 
الســاخرة. وبعد الهجوم فرا ليومين قبل أن تحاصرهما الشرطة في 
مطبعة شــمال شــرق باريس، وقتلا الجمعة بعد أن فتحا النار على 

قوات الأمن.
 

وزير العدل الأمريكي: لم نحدد
ما إذا كان »القاعدة« وراء هجوم باريس

■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير العدل الأمريكــي اريك هولدر 
أمس الأحد إن الولايات المتحدة قلقة بشأن شن إسلاميين متشددين 
يســتلهمون فكر تنظيم القاعدة والتنظيمــات المرتبطة به هجمات 

فردية في الولايات المتحدة.
واجتمع هولدر مع نظرائه الأوروبيين فــي باريس الأحد لبحث 
ســبل منع التطرف العنيف، بعد أن قتل إســلاميون متشددون 17 

شخصا في هجمات بالعاصمة الفرنسية.
وقال إن الســلطات لم تحدد بعد مــا إذا كان تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب او جماعة مثـــــل »الدولة الإســلامية« التي تسيطر 
على أجزاء كبيرة من العراق وســوريا هي المســؤولة عن هجمات 

باريس.

إخلاء مقر صحيفة بلجيكية اعادت نشر
رسوم شارلي إيبدو بعد تلقيها تهديدات

■ بروكســل ـ أ ف ب: تم أمــس الاحــد إخلاء مكاتــب صحيفة 
بلجيكية اعادت نشر الرســوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة 
شارلي إيبدو الفرنســية بعد ان تلقت الصحيفة تهديدا من مجهول، 

بحسب موظفي الصحيفة.
وجاء إخلاء صحيفة »لو ســوار« التي تصدر بالفرنســية فيما 

يشارك الالاف في مسيرة في بروكسل تضامنا مع فرنسا.
وصرح مارون لاباكي المشرف على الصفحات الاجنبية للصحيفة 
لوكالة بلجــا للانباء ان »متصلا مجهولا اطلق تهديدات ضد قســم 

التحرير في الصحيفة، وبعد ذلك تقرر إخلاء المبنى«.
وقال المتصل للصحافيين ان قنبلة »ســتنفجر في غرفة الاخبار«، 
بحســب ما قالت مارتين دوبويســون الصحافية في لو سوار على 
موقع تويتــر. واغلقـــــت الشــرطة الطريق المؤدية الــى مكاتب 

الصحيفة.
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إعـلان عـام
إلى المتهمين:

طالبان، الحكومة الإسلامية في أفغانستان،  
القاعدة/الجيش الإسلامي، محمود أحمدي نجاد، آية الله سيد على حسيني خميني، حامد قرضاي

      بمحكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، رفع تشارلز وماري آن سترتنج ودوج وشون هامبرجر وفوساسيث دوانجدارا دعوى ضد طالبان والقاعدة، 
قضية رقم CV 00435 1:14. وهذا إعلام برفع دعوى.

.2020 Pennsylvania Ave. Ste. 345, Washington, D.C. 20006 الكائنة في عنوان ،Freedom Watch تم إعلام المتهمين وكذلك محامي المدعين      
333 Constitution Avenue, N.W. Washington D.C. 20001 :ويطلب من المتهمين الحضور لكاتب محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا الكائنة بـ

والرد على الشكوى في خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما بعد استلام الإعلان. في حالة عدم حضور المتهمين، توجد إمكانية صدور حكم يقضي بدفع التعويض.
      الشــكوى رفعت بدعوى الأنشــطة الإرهابية وقانون راكتير والمنظمات الفاسدة والهجوم والضرب والتسبب العمد في الضرر العاطفي والموت غير المشروع 

والإهمال والإهمال الجسيم. كل الاستدعاءات الخاصة بالشكوى ستكون متوفرة
www.freedomwatchusa.org :بموقع الإنترنت    

نازحات عراقيات أثناء العاصفة الثلجية أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي :

 مـع اشـتداد معانـاة النازحـين جـراء أجـواء الشـتاء 
القـارس، تصاعـدت المناشـدات إلـى الحكومـة العراقيـة 
والمنظمـات الإنسـانية لتحـرك عاجـل لنجـدة النازحـين 

وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة.
فقد ناشـد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب 
أرشـد الصالحي السـلطة التنفيذيـة لإنقـاذ النازحين من 
موجـات البـرد والثلـوج، مؤكـدا أنهـم يفتقرون لأبسـط 

مقومات الحياة.
يعانـون  »النازحـين  أن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وأكـد 
ويفتقرون لأبسـط مقومات الحيـاة وخصوصاً الحاجات 
الأساسـية التي تعيلهم على العيـش، بينما تمر علينا هذه 
الأيام ظروف جوية قاسـية من تسـاقط الثلـوج والأمطار 

في بعض المحافظات وانخفاض درجات الحرارة«.
مسـؤولياتها  بـ»تحمـل  التنفيذيـة  السـلطة    وطالـب 
تجـاه النازحين وتقديم الحاجـات الأساسـية التي تقيهم 
هـذه الظروف الجويـة القاسـية وأن تبدأ فـوراً في إعادة 
النازحـين لديارهم في المناطق المحـررة بعد طرد عصابات 
تنظيـم الدولـة الإرهابي منها مع ضـرورة توفير الأمن في 

مناطقهم المحررة«.
ودعا الصالحـي المنظمـات الدولية والمحليـة بـ»تقديم 
العـون والمسـاعدة لهـذه العوائـل التي تضـررت من هذا 
التهجير وفي الوقت نفسه«، مطالبا  هيئة الرئاسة لمجلس 
النواب بـ»تشكيل لجنة برلمانية لزيارة مخيمات النازحين 
والوقوف على متطلباتهم ومؤازرتهم في هذا الظرف الذي 

يمرون فيه«.

ومن جهتها، حذرت بعثة الأمم المتحدة في تقرير لها من 
أن » النازحين في العراق البالغ عددهم 2.1 مليون نسـمة، 
يواجهـون صعوبـة في تحمـل صقيـع الشـتاء وكانوا قد 
نزحـوا عن ديارهم في موجات عنـف متتالية، بدأت مطلع 
2014 وتزايدت وتيرتها منذ الهجوم الذي شنته الجماعات 

المسلحة مطلع حزيران/ يونيو«.
وأشارت البعثة الأممية )يونامي( إلى أن »آلافا آخرين 
يواصلون الفرار من ديارهم، ولا سيما في منطقة كركوك«، 
مؤكـدة أن »هنـاك حاجـة ملحـة إلـى مزيـد مـن المنظمات 

الانسانية لمساعدة النازحين في كركوك«.
بـدأ  »الثلـج  إن  تقريرهـا  فـي  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
يتسـاقط في بعض مناطق محافظة دهوك في شمال غربي 
كردسـتان، حيث العدد الأكبر من النازحين«، وحذرت من 
»تداعيات خطرة على صحة النازحين خلال فصل الشـتاء 

بسبب نقص الملاجئ المناسبة والعزل الحراري«.
ونظـرا لضخامـة حجـم المشـكلة، فقـد أكـدت أكثـر من 
جهـة على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتسـهيل عودة 
النازحين إلى ديارهم كحل حاسـم لمشـاكلهم، حيث طالب 
عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع  نايـف الشـمري، الحكومـة 
جميـع  بتوفيـر  كردسـتان  إقليـم  وحكومـة  الاتحاديـة 
المسـتلزمات لإعـادة المهجريـن والنازحـين إلـى مناطقهم 

والمناطق المحررة.
كما وجهت انتقادات عديدة لجهود الحكومة في مواجهة 
أزمـة النازحين، فقد أكد النائب عن التحالف الكردسـتاني 
فرهـاد قـادر، ان » برنامج وزارة الهجـرة والمهجرين لحل 
هذه المشكلة، ليس بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب تزايد 

أعداد النازحين يوماً بعد آخر«.
وقـال قـادر إن »هـذا الأمـر يحتاج إلـى طاقـات كبيرة 
يسـخرها البلـد لمواجهـة المشـكلة، موضحـا أن »الجهـود 

الحاليـة لا تحمـي النازحـين، لاسـيما أن إقليم كردسـتان 
يمتاز ببرد شـديد القسـوة، وبأمطار غزيرة، فعلى وزارة 
الهجـرة والمهجريـن تكثيف جهودهـا لمسـاعدة النازحين 
وحمايتهـم من البرد والأمطار والفيضانـات«، مؤكدا على 
أن »الحـل الجـذري لمشـكلة النازحين هو بـذل كل الجهود 

لتحرير المناطق المغتصبة«.
ونظـرا لضعف اجـراءات الحكومة تجاه المشـكلة، فقد 
أعلنت اللجنة الاقتصاديـة النيابية أن تخصيص ترليون 
دينار عراقي للنازحين في مشـروع قانـون الموازنة المالية 
لعام 2015، لا يكفـي لتوفير احتياجاتهم ويجب رفع المبلغ 
إلـى 5 مليـارات دينار. وقـال عضو اللجنـة  النائب فارس 
الفـارس فـي تصريـح صحافـي، إن »اقـرار الموازنـة بهذا 
المبلـغ يعني إضافـة معاناة أخرى للمعاناة التي تشـهدها 

مخيمات النازحين حاليا«.
ومن جانـب آخر دعا عضـو مجلس النـواب عن اتحاد 
القـوى العراقيـة النائـب احمد مدلـول الجربـا، الجامعة 
العربية إلـى القيام بمسـؤولياتها الإنسـانية والأخلاقية 
تجـاه النازحـين خـلال هـذه الظـروف الصعبـة التي يمر 
بهـا العراق. وقال في بيـان له إن »العراق دولة مؤسسـة 
للجامعة العربية ولنا مواقف مشـرفة مع جميع تلك الدول 
ولـم يتأخـر العـراق فـي مد يـد العـون لأي دولة شـقيقة 
فـي حـال الحاجة لنـا ،واليوم فـإن العراق يعانـي هجمة 
إرهابيـة أحرقـت الأخضر واليابـس وعوائـل هجرت من 
بيوتهـا ومناطـق خربـت بالكامـل والحكومة لا نجـد منها 
آذانـا صاغية وإجـراءات لا تكفـي لمواجهة المشـكلة، وإن 
»الواجـب الانسـاني والأخلاقـي والتاريخـي، يحتم على 
جميـع الدول العربية الوقوف مع العراق عموما والعوائل 
النازحة والمشردة خصوصا ومد يد المساعدة والعون لهم 

قدر المستطاع«.

دعوات لنجدة النازحين في العراق من قسوة الشتاء
ومطالبة الحكومة والدول العربية بتحمل مسؤولياتها

■ أربيل ـ رويترز: قال مسؤولون أكراد 
إن متشـددين من تنظيم الدولة الإسلامية 
قتلوا 24 شخصا على الأقل من أفراد قوات 
الأمـن الكردية في شـمال العـراق في أحد 
أدمـى الهجمات التـي يتعرض لهـا الأكراد 

منذ فصل الصيف الماضي.
وتحدث ثلاثة ضباط أكراد عن استمرار 
الاشـتباكات مع تنظيم الدولة الإسـلامية، 
أمـس الأحـد، بعد يـوم من سـقوط القتلى 
قرب بلدة كوير على بعد نحو 40 كيلومترا 
جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان 

العراق شبه المستقل.
ومن المرجح أن تكون كوير الواقعة تحت 
سيطرة الأكراد منصة انطلاق لأي محاولة 
في المسـتقبل تقـوم بهـا القـوات العراقية 
والكردية من أجل استعادة السيطرة على 
الموصل أكبر مدينة في شمال العراق والتي 
يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ 

حزيران/ يونيو الماضي.
الدولـة  متشـددي  إن  ضبـاط  وقـال 
الإسـلامية عبـروا نهـر الـزاب فـي زوارق 
صغيرة مسـاء يوم الجمعـة ودخلوا كوير 

حيث طردتهم قوات البيشمركة الكردية.
وقال ضابـط كردي على خـط المواجهة 
في كويـر وصوت إطـلاق النار يتـردد في 

الخلفية »نقاتلهم منذ يومين«.
وأضاف أن نحو 60 متشددا في الإجمالي 
اعتـراض  خـلال  مـن  تبـين  وأنـه  قتلـوا 
تـرددات أجهزة الاتصال التي يسـتخدمها 

المتشددون أن كثيرين أصيبوا.
وألقـى هـو وضابـط آخـر باللـوم على 
الجيش العراقي في السـماح للمتشـددين 
جنـودا  واتهمـا  كويـر.  إلـى  بالوصـول 
عراقيـين بالتخلـي عن موقـع أمامي عندما 
تعرضـوا لهجـوم ممـا جعـل بلـدة كويـر 

مكشوفة.

»تنظيم الدولة« يقتل 24 كرديا 
في هجوم بشمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
 قوبلـت حفـلات إحياء مناسـبة إعـدام الرئيس العراقي الأسـبق 
صدام حسـين في عدد مـن الـدول العربيـة كالأردن وموريتانيا، برد 
فعل عنيف من القوى الشيعية في العراق التي طالبت بقطع العلاقات 

والمساعدات عن الأردن. 
فقـد طالبت كتلـة »دولـة القانـون« البرلمانية التي يرأسـها نوري 
المالكـي، وزارة الخارجيـة العراقية، باسـتدعاء السـفير الأردني في 
بغـداد للاحتجـاج على إقامة حفـل تأبيني للرئيس العراقي الأسـبق 

صدام حسين في الأردن.
وطالـب رئيس الكتلة في البرلمان، علي الأديب، في مؤتمر صحافي 
عقـده فـي مبنى البرلمـان بمشـاركة نـواب الكتلـة » وزارة الخارجية 
اسـتدعاء السفير الأردني في العراق وتسـليمه مذكرة احتجاج على 
مجلس العزاء الذي أقامتـه مجموعة من النقابات المهنية ومنها نقابة 
المهندسين وبدعم من المملكة الأردنية تخليدا للرئيس العراقي الأسبق 

صدام حسين«.
واسـتنكر مـا قـال إنـه »دعـم الأردن« لهـذا الحفـل، داعيـا لجنـة 
العلاقـات الخارجية في مجلـس النواب )البرلمان( إلـى اتخاذ اجراء 
يتناسـب مع موقف الأردن الرامي لتمجيد وتخليد »الطاغية«، معتبرا 
»أن هذا الأمر من شـأنه أن يؤثر سـلبا على العلاقات الدبلوماسـية ما 
بين البلدين، ويعتبر »إسـاءة« للعراق ولحكومته وشـعبه«، حسـب 

قوله.
وكانـت بعـض النقابـات المهنيـة فـي الأردن وعلـى رأسـها نقابة 
المهندسـين، نظمت حفلا تأبينيا، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي 
بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لإعـدام الرئيـس العراقي الأسـبق صدام 

حسين.
وبدورها اسـتنكرت وسائل إعلام شـيعية إقامة ذلك الاحتفال في 
الأردن، حيـث نشـرت وكالة أنباء براثا المقربة من المجلس الإسـلامي 
الأعلـى برئاسـة عمـار الحكيم مقـالات عديدة تسـتنكر ذلـك الحدث. 
وقالـت الوكالـة : » فـي وقت ما يـزال العـراق وبسـخاء غريب يجهز 
الأردن بكميات كبيرة من النفط مجانا وبكميات أخرى بأسـعار شـبه 
مجانيـة) 18( دولارا للبرميـل، فـإن الأردن يرعـى وبعلنيـة مفرطـة 
فعاليـات معادية للعراق آخرها ما أطلق عليه »مهرجان الوفاء الثامن 
للشهيد صدام حسـين«، وذلك في محافظة الكرك الأردنية، حيث أقيم 
حفـل تأبينـي تنظمه نقابـة المهندسـين الأردنيـين والنقابـات المهنية 
والفعاليات الشـعبية والحزبية وذلك في قاعة )الشهيد صدام حسين 
( فـي ضاحيـة المرج بمحافظـة الكرك يـوم الجمعة الماضـي. وطبعا لا 
نتوقـع أن نرى موقفا مـن الحكومة العراقية، لأنك أسـمعت لو ناديت 

حيا !«. 
كمـا نشـرت الوكالة مقـالا بعنـوان »أيـن وزارة الخارجية ولجنة 
العلاقـات الخارجيـة مما يحدث علـى الأراضي الأردنيـة«، جاء فيه: 

»الملفـت للنظر هـو سـكوت وزارة الخارجيه علـى هذا الأمـر، وكأنها 
هـي من أوعـزت بتنظيمـه والإشـراف عليه فلـم تكلف نفسـها مجرد 
إصدار بيان او اسـتنكار لهذا التجمع او المؤتمر، وكأن الذي يحدث لا 
يعنيها، فمتى تتحرك مشـاعر وزيـر خارجيتنا لوضع حد لهذه الأمور 
والتجـاوزات والإهانـات التـي توجـه وتسـتفز مشـاعر العراقيـين، 
والأعجـب من ذلـك هو صمت لجنـة العلاقات الخارجيـه النيابية في 
مجلـس النواب وحذوها حـذو وزارة الخارجيـه وصمتها عن النطق 
بـأي تصريح ضـد ما تقـوم به الحكومـة الاردنيـة من إيـواء وتقديم 

العون لكل ما يلحق الاذى بالشعب العراقي«.
ويذكر أن عدة دول عربية تشـهد سنويا إقامة احتفالات في ذكرى 
إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد احتلال العراق، وقد 
أقيمـت هذا العـام مثل هذه التجمعات فـي الأردن وموريتانيا وأماكن 

أخرى. 

بغداد ـ »القدس العربي« من أحمد عمر:

أعلنـت عائلة ضابط كبيـر في الجيش العراقي السـابق وفاته 
داخل سـجن الناصرية »جنوب العاصمة بغداد، بسـبب التعذيب 

والأهمال الصحي.
ونقـل »مركز بغداد لحقوق الإنسـان« عن عائلـة الفريق الركن 
محمـود فيزي الهـزاع، قولـه إن: »سـلطات سـجن الناصرية في 
جنـوب العـراق اتصلت بهـم وأبلغتهـم بالحضور إلى مستشـفى 

الطب العدلي في مدينة الناصرية من اجل استلام جثة الهزاع.
وأضـاف المركز في بيـان تلقت »القـدس العربي« نسـخة منه، 
أن إدارة سـجن الناصريـة لـم تسـمح بنقـل الفريـق الهـزاع إلى 
المستشـفى أو عرضه علـى أي طبيب رغم تدهـور وضعه الصحي 
بسبب ما لاقاه من تعذيب في السجن، وبسبب كبر سنه وإصابته 
بأمـراض القلب وضغط الـدم والكلى، مبينـاً ان عائلته منعت من 

زيارته منذ أكثر من عام.
وأشـار المركز المختص بقضايا حقوق الانسـان إلى أن السجين 
الهـزاع تم اعتقالـه من قبـل قوات الاحتـلال الأمريكي عـام 2003، 

وتم إيداعه في سـجن المطار إلى سنة 2009 ونقل بعدها إلى عهدة 
القـوات العراقيـة التي تنقلت به بين سـجن الحماية القصوى في 
الكاظميـة ببغـداد وسـجن الناصريـة المركـزي جنـوب العـراق، 
مبيناً تعرض الفريق في الجيش السـابق إلـى انواع من التعذيب 
الجسـدي والنفسـي على أيدي القـوات الأمريكيـة وأجهزة الأمن 

العراقية.
وكانـت منظمة السـلام المختصـة بحقوق الانسـان، أعلنت في 
تقريرهـا الختامـي لسـنة 2014 ان أكثـر مـن 400 معتقـل عراقـي 
وعربـي توفـوا جـراء التعذيـب فـي سـجون ومعتقـلات ومراكز 
تحقيق تابعة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل وأخرى تشـرف 

عليها ميليشيات.
وقـال رئيس المنظمة محمد القيسـي في بيان تسـلمت »القدس 
العربي« نسـخة منه إن منظمته سـجلت 439 حالة وفاة لمعتقلين، 
بينهـم من يحمل جنسـيات عربية، قضوا تحـت التعذيب لانتزاع 
اعترافـات منهم، مبيناً أن جميع هـولاء المعتقلين تعرضوا للصعق 
بالكهرباء والضرب والحرمان من الطعام والشراب، ودق مسامير 

في أجسادهم، والحرق بواسطة النار.

أحزاب شيعية عراقية تستنكر إحياء 
الأردن ذكرى إعدام صدام حسين

وفاة ضابط في الجيش السابق في سجن جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

 انتقد الأمـين العام لحركـة »عصائب أهل 
الحـق« قيـس الخزعلي السياسـيين بشـكل 
عـام، معتبـرا إنهم  ليسـوا بمسـتوى الوعي 
والمسـؤولية الموجـودة لـدى الفـرد العراقي 
الذي يمسـك بندقيتـه ويقاتل بـدون اجر أو 
مقابـل أجـر ضعيـف، فيمـا أبـدى اسـتعداد 
مدينـة  تحريـر  فـي  للمسـاهمة  ميليشـياته 
الموصـل من سـيطرة تنظيم الدولـة في حال 
دعـم  واصفـا  ذلـك،  المحافظـة  أهالـي  تقبـل 

التحالف الدولي للعراق بـ»الوهمي«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده على هامش 
تسـلمه جائزة أفضل شـخصية عراقية لعام 
2014 وفق استفتاء نظمه خبراء وأكاديميون 
وإعلاميـون موالـون للحكومـة فـي بغـداد، 
السـبت، إن »السياسـيين بشـكل عام ليسوا 
بمستوى الوعي والمسـؤولية الموجودة لدى 
الفـرد العراقي الذي يمسـك بندقيته ويقاتل 
بـدون أجـر أو مقابـل أجـر ضعيـف«، مبينا 
أن »السياسـيين بعيـدون كل البعـد عن هذا 

الوضع«.
هـو  الآن  »المطلـوب  أن  الخزعلـي  وأكـد 
هزة سياسـية حتـى يعود السياسـيون إلى 

رشـدهم«، مطالبا »الشـعب العراقي بالقيام 
بهذه الهزة حتى يعيد السياسيين إلى وعيهم 

وإلى واجبهم المطلوب في هذه المرحلة«.
وأدعـى الخزعلـي أن »فصائـل المقاومـة 
للقـوات  ومسـاعدا  حقيقيـا  سـندا  كانـت 
الأمنيـة فـي تحقيـق الانتصارات فـي جميع 
المحافظـات«، مبينـا أنه »لـم يبـق إلا القليل 

لتطهير محافظة ديالى بالكامل«.
وأعرب عن أمله بأن »يحصل في محافظة 
ديالى ما حصل في صلاح الدين عندما شارك 
الشـيعة والسـنة بالدفاع عـن محافظتهم«، 
مؤكـدا على ضـرورة أن »تشـارك العشـائر 
العربيـة فـي ديالـى فـي التصـدي لتنظيـم 
الدولـة بالمعركـة الأخيرة التي سـنخوضها 

لنعلن عن تطهير كامل المحافظة«.
ويذكـر أن ميليشـيات العصائـب تعتبـر 
من الكتائب الرئيسـية المنضوية في الحشـد 
الشـعبي ) الشـيعي( الـذي يسـاند القوات 

الحكومية في محاربة تنظيم الدولة.
»الواجـب  أن  إلـى  الخزعلـي  وأشـار 
الأساسـي فـي تحريـر محافظة نينـوى يقع 
على أهالـي المحافظـة وليس علينـا«، مبديا 
اسـتعداده »للمساهمة في تحريرها في حال 
تقبلنا أهل نينوى كما حصل في صلاح الدين 

حيث رحب بنا الأهالي ومجلس المحافظة«.

واكـد أن »مسـاهمتنا في تحريـر الموصل 
واسـتعداد«،  لوجسـتي  لترتيـب  يحتـاج 
مشيرا إلى أن »البعض يسمي دعم التحالف 
الدولي للعراق بأنـه دعم خجول أو ضعيف 
وأنا اسـميه دعما وهميا«، مشددا في الوقت 
ذاتـه، أن »التحالـف عبـارة عـن إدارة أزمة 
وليس حل أزمـة لفترة معينة من أجل إيجاد 
الظـروف المناسـبة لتقسـيم البلد«. وشـكك 
قائـد الحركـة بـدور التحالـف الدولـي ضد 
تنظيـم الدولـة قائـلا » ليـس هنـاك أي اثـر 
لضربـات التحالـف الدولـي علـى الارض«، 
مبينـاً أن »هناك العديد من الشـوائب رافقت 
الضربـات الجويـة ومنهـا مـا وثقـه الإعلام 
من إنزالهـم أعتدة وذخائـر وتموين لمناطق 

التنظيم«.
وتعتبر ميليشـيات »عصائب أهل الحق« 
إحدى الميليشيات الشـيعية الحليفة لإيران 
فـي  الأهليـة  الحـرب  فـي  شـاركت  والتـي 
سوريا، كما تشـارك في المعارك ضد التنظيم 
في العراق. بينما يشـكو أهالي المناطق التي 
تـدور فيها المعـارك وتوجد فيها ميليشـيات 
العصائـب، من ارتـكاب عناصرها الكثير من 
الانتهاكات ضد أهل السـنة، وسـبق للحركة 
ان تبـرأت مـن جرائم ارتكبهـا عناصر ضمن 

الحركة. 

العراق: قائد حركة »العصائب« ينتقد السياسيين 
ويبدي الاستعداد للمساهمة في تحرير الموصل

الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

مقتل قيادي بارز في »تنظيم الدولة« 
ومصرع آخر  في الأنبار 

■ الأنبـار ـ الأناضول: أعلن مسـؤول أمني عراقي الأحد، مقتل قيـادي بارز من تنظيم »داعش« في 
محافظـة الأنبـار )غرب( ومصرع آخـر بالمحافظة ذاتها، فيما قـال محافظ الأنبـار إن التحالف الدولي 

»غير جاد« بالقضاء على »داعش«.
وأوضـح اللـواء الركـن قاسـم المحمـدي، قائد عمليـات محافظـة الأنبـار )أحد تشـكيلات الجيش 
العراقي(، أن »الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع القوات الأمنية )العراقية( شن غارة، 
مسـاء اليوم)أمس(، على عدد من الأهداف في منطقة زنكورة )شمالي مدينة الرمادي(، استهدف فيها 
منزلا يسـتخدمه عناصر داعش كمقر له، ما أسـفر عـن مقتل القيادي البارز في التنظيم ويدعى بشـار 

سويد العسافي وهو عراقي الجنسية مع عشرة من معاونيه«.
وأضـاف  أن »الطيـران الحربـي للتحالف الدولي اسـتطاع أن يكثف طلعاته الجويـة فوق الأنبار، 
ويقصف خمسـة أهداف رئيسـة ومحددة من قبل قيادات الجيش في مناطق زنكورة ومناطق التأميم 

والخمسة كيلو غربا ومنطقة السجارية شرقا، أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم«. 
مـن جانب آخر، قـال المحمدي، إن »أحـد قياديي تنظيم داعش الإرهابي وهو المسـؤول العسـكري 
لناحيـة الصقلاوية )شـمالي الفلوجة بالأنبار( ويدعى حامد رمانة، تعرض لحادث سـير فوق جسـر 

غايب الوحل في الناحية، ما أسفر عن مصرعه في الحال«.
وأوضـح أن »حامـد رمانة مـن القيادين البارزيـن في تنظيم داعـش الإرهابـي، ومصرعه انتصار 
كبير للقوات الأمنية في شـمال الفلوجة، وذلك لأنه مشـترك بجرائم إرهابية استهدفت القوات الأمنية 

والمدنيين في ناحية الصقلاوية«. 
مـن جهة أخرى، أكد محافظ الأنبـار، صهيب الراوي، أن »التحالف الدولي غير جدي بالقضاء على 
تنظيـم داعـش الإرهابي«، مطالبـا الأمم المتحـدة بـ«الضغط علـى التحالف الدولي لعـدم جديته في 
القضـاء على تنظيم داعش، وحث الدول المانحـة على دعم صندوق إعمار مدن المحافظة التي تضررت 
من العمليات العسـكرية والإرهابيـة«. ولم يوضح محافظ الأنبار ملامح عـدم جدية التحالف الدولي 

بالقضاء على التنظيم.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اعتبـر مراقبـون أن الاعـام المصـري تلقـى فيمـا يبدو 
الضـوء الأخضر للهجوم على اللـواء ابراهيم عبد العاطي 
مختـرع الجهـاز المزعـوم لعاج فيروسـات سـي والأيدز، 
والمشـهور اعاميـا بــ »جهـاز الكفتـة«، اذ اذاعـت احدى 
القنوات الفضائية المعروفة بقربها من النظام حديثا مطولا 
مع الدكتـور عصام حجي وهو عالم مصـري مرموق يعمل 
في وكالة ناسا للفضاء، كان استقال من منصبه كمستشار 
علمي لرئيس الجمهورية المؤقت المستشـار عدلي منصور، 
إثر ادلائه بتصريحات اعتبر فيها ان الاعان عن جهاز عن 

عبد العاطي كام بمثابة »فضيحة علمية لمصر«.
وقال الدكتور عصام حجي لفضائية  » سـي بي سـي 2« 
مسـاء أمس الأول السـبت، حول موقفه من عاج فيروس 
سـي والإيدز » إن اللواء إبراهيـم عبدالعاطي، الذي أدعى 
اختراع جهاز لعاج » فيروس سي » استغل ترحيب الدولة 
بالباحثـين والعلماء لنشـر أبحاثهم، في إشـاعة ما وصفه 
بـ«الجهاز الكذبة«، وطالب الجيش بالاعتذار لثاثة عشـر 
مليون مريض تعلقوا بالاوهام بسـبب الاعان عن الجهاز 

من داخل احدى الهيئات العسكرية .
واضـاف »أن ضيـاع هيبة العلـم يفقد النـاس ثقتهم به 
ممـا يجعلهم يلجأون إلى الدجل والشـعوذة، و مصر أكبر 
مـن أن تخاف من مواجهة أخطائهـا، وتابع »صورتنا نحن 
العلمـاء المصريين اهتزت أمام زمائنـا العلماء فى الخارج 
بسـبب جهاز عبد العاطـي، وكان يجـب أن يعتذر الجيش 
اعتذارا رسـميا عن هذا الجهاز، عندما اُكتشـف أنه خدعة، 
نظـرًا لتقديمه عـن الهيئـة الهندسـية للقوات المسـلحة«، 
مؤكـدًا على »عدم انتقاص هذا الاعتـذار من هيبة الجيش، 
لكنه سيعكس شفافية المؤسسة، فنحن لم نقم بثورة حتى 
نعـود إلى الوراء ولكن حتى نسـتطيع أن نواجه أخطاءنا 

ولا نخاف منها«. 
وتابـع »جهـازا التشـخيص والعـاج اللـذان قدمهمـا 
عبدالعاطي غير مبنيين على أسـاس علمـي، وعبدالعاطي 
اسـتغل الثقة الموضوعة فيه من قبـل الدولة، ولم أتواصل 

معه لأن الصورة كانت واضحة أمامي«.

جهـازي  أعلنـت  رسـمية  جهـة  توجـد  »لا  انـه  وأكـد 
التشـخيص والعـاج اللذيـن قدمهمـا اللـواء عبـد العاطي 
تم تأجيلهمـا 6 أشـهر، والملـف أحيـل للهيئـة الطبيـة للقوات 
المسـلحة، وأنـا أثق أنـه لا يوجد طبيـب في القوات المسـلحة 
يؤمـن بهذا الجهاز.. وكان الله فـي عونهم في التعامل مع هذا 

اللغم«. 

بلاغ للنيابة

وكان المحامـي خالد أبـو بكر، قد قـدم باغا للنائـب العام 
المستشـار هشـام بركات منذ أيام، ضد ابراهيـم عبد العاطي 
السـيد مخترع جهـاز عاج فيروس سـي والإيـدز وعدد اخر 
مـن الشـخصيات التـي زعمـت أنهـا اخترعـت جهـاز لعاج 
»فيروس سـي« والمعروف إعاميًا بـ«جهـاز الكفتة«، يتهمهم 
فيـه بتضليـل الشـعب المصري فـي محاولـة عاجه مـن تلك 
الأمراض باختراعه وذلـك عقب انتهاء الوقت المحدد للإعان 

عن الاختراع دون الكشف عنه.
وطالـب في باغـه، بالتحقيق فـي قيام المعـروض ضدهم 
بالتسـرع بالاعان الذي أدى إلى ايهام البسـطاء من المرضى 
بجدوى الجهاز المعلن عنه دون استيفاء الاشتراطات العلمية 
المطلوبـة، ومـا اذا كان هذا الفعل يمثل جريمـة في حق هؤلاء 
الابريـاء مـع حفظ حقوقهـم فـي التعويض لهم عـن الاضرار 

الجسدية والنفسية التي طالتهم نتيجة انتظار العاج.
وقال الباغ الذي حمل رقم 121 لسنة 2015 عرائض النائب 
العـام، إن مختـرع الجهاز ومعه الدكتور أحمد مؤنس أسـتاذ 
الجهاز الهضمي والكبد في جامعة عين شـمس، واللواء طاهر 
عبـد الله رئيـس الهيئة الهندسـية للقوات المسـلحة سـابقا، 
أوهمـوا الشـعب المصـري بعاجهم مـن الفيـروس بجهازهم 
المختـرع، وأعلنوا عن ذلك فـي مؤتمر صحافي علني، ووعدوا 
الجماهير بتنفيذ ذلك خال سـتة أشـهر مـن إعانهم عن ذلك 

الجهاز، إلا أنه بعد مرور تلك الفترة لم يتحقق ذلك.

فضيحة علمية

وعلق الإعامي السـاخر باسم يوسـف، على انتهاء المهلة 
المحددة لبدء العمل بجهاز عاج مرضى الكبد »فيروس سي«، 
الذي أعلنت عنه القوات المسـلحة، قائـاً: »انتهاء مهلة جهاز 

الكفتة بدون أي رد فعل أو محاسبة«.
وأضـاف عبر حسـابه الرسـمي علـى تويتر، »الاسـتهزاء 
بالناس بقى شـيء طبيعي، ولن يتم محاسـبة الذين روجوا 
لاكبـر فضيحة علمية في تاريخ مصـر«، واختتم قائاً »مرحبا 

بمزيد من الاستهزاء بالمصريين«.
وكان اللـواء جمـال الصيرفـي، مديـر الخدمـات الطبيـة 
للقـوات المسـلحة، قد قال فـي 30 حزيران/يونيـو الماضي  ان 
الأمانة العلميـة تقتضي أن أقوم بتأجيل اعان العاج بجهاز 
فيروس سـي حتى انتهـاء الفترة التجريبيـة لمتابعة المرضى 
الذيـن يخضعـون للعاج بالفعـل بالجهاز، والتي تسـتغرق 
ستة اشهر، وكان من المفترض ان يتم الإعان عن بدء العاج 

بالجهاز مع بداية عام 2015''.

اطلاق المعتقلين

وأشـار عصـام حجـي خـال حديثـه التلفزيونـي مسـاء 
السـبت، وهـو الأول منذ اسـتقالته وعودته إلى ناسـا العام 
الماضـي، إلى أنـه طالب الرئيس فـي عيد العلـم بالإفراج عن 
الطاب وأسـاتذة الجامعات المحبوسـين في قضايا التظاهر، 
مضيفـاً أن خـروج الطاب في تظاهرات خطأ لكن الاسـتمرار 
في حبسـهم جريمـة، وكان لا بد من مـن تحويلهم إلى مجلس 
تحقيق الجامعة، ولفت إلى أنه لا يوجد ضابط شـرطة يخرج 
مـن منزلـه في الصباح ويقـول »أتمنى أن أقتـل طالبًا في عمر 
ابني«، وما تتمنـاه وزارة الداخلية ألا تضطرها الظروف إلى 

التدخل لفض تظاهرات طابية. 
وذكـر أن البعـض قـد اسـتغل مشـاعر الطلبـة وتاعـب 
بأفكارهـم ووجههم للخروج فـي مظاهرات، لكـن الطالب في 
النهايـة ليـس إرهابيًا، وسـبب خروجه في مظاهـرات ليس 
مساندة الإخوان، ولكن لأنه لا يرى لنفسه مستقباً، وأصبح 
مثـل الوقـود، وكل الأحـزاب والتيـارات اسـتغلتهم لتحريك 

أجهزتها. 
كمـا أبدى د. عصـام حجي، اسـتياءه قائاً »أشـعر بأننا 
فـي مصـر نعيش فـي عزلة عن التقـدم الفكري الـذي تمر به 
الإنسـانية، ففـي أمريـكا عالـم مختلـف بالكامل عـن مصر، 
فهنـاك يناقشـون قضايـا الفضـاء ونحـن ننظـر للعفاريت 
والأرواح.. الشـباب فـي مصر محبط.. والسـبب أنه لا يرى 

لنفسه دورًا«. 

روح الاحباط والتخوين

وتابـع »أكثـر ما يشـعرني بالألم هو تفشـي روح الإحباط 
والتخويـن والمزايدة علـى الوطنية، فا يمكـن أن نبني دولة 
حديثة بشـعب محبط«، مؤكـدا أن مصر بحاجـة إلى إصاح 
المنظومـة الإداريـة وإصـاح بطء أجهـزة الدولـة، وبحاجة 
أيضًـا إلى عقـول وأيادٍ شـابة حتى تتخطى مصر المسـتحيل.  
وحـول التحديـات التي تواجه مصـر، أكد المستشـار العلمي 
لرئيـس الجمهوريـة السـابق، أن أكبر تحد يواجـه مصر هو 
الجهـل، والحـرب عليـه أشـرس مـن الإرهـاب، قائـا »نحن 
الدولـة الوحيدة فـي العالم التـي تنفق على عـادات وتقاليد 
زواج الولد أو البنت أكثر مما تنفق على تعليمه، بما يصل إلى 

20% من الموازنة العامة للإنفاق للشعب المصري«، وشدد على 
ضرورة صنع دولـة آدمية أولا للوصول للدولة الديمقراطية، 
مـن خال كسـر هـذه التقاليد التي تمثـل أكبر المعوقـات أمام 

الاقتصاد المصري.
كمـا انتقـد حجـي المـادة الإعامية التـي تبـث الآن وقال » 
المـادة الإعاميـة معزولة عن أحام المواطـن المصري وتلمس 
كوابيسـه فقط، ويجب ألا يكون الإعام مشابهًا لأقل مستوى 
فكـري موجود لدى المواطـن ،و لكن عليه أن يرقى بمسـتوى 
ذلـك المواطن، والأمـر يتطلب ثورة تعليميـة حقيقة في مصر، 
ودولـة متعلمـة، إذا كنـا نريد دولـة آمنة، ودولـة ديمقراطية 
قائاً »سـعيد بالمشـروعات القوميـة ولكن حزين جـدًا أنه ما 

فيش فيهم مشروع قومي لتطوير التعليم«. 

عصام حجي اعتبر أن عبد العاطي »استغل تشجيع الباحثين« ودعا السيسي إلى إطلاق معتقلي المظاهرات

مصر: ضوء أخضر للهجوم على صاحب »جهاز الكفتة«... ومطالبة للجيش بالإعتذار للمرضى عن الوهم

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال السـفير حسـام القاويش، المتحدث باسـم مجلس 
الوزراء المصـري، إن لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس 
الحكومـة، بنظيـره العراقى الدكتـور حيدر العبـادى، له 
دلالات كبيـرة فى ظـل الظـروف الحاليةوانه شـهد تأكيد 
محلب على الثوابت المصرية تجاه وحدة العراق وشـجب 
الإرهـاب والتطرف، مشـيرًا إلى أنه تم طـرح فكرة تدريب 
عناصر الجيش العراقي في مصر. وأوضح أن اللقاء تناول 
العاقات والمصالح المشـتركة، وشدد رئيس الحكومة على 
ضرورة توسـيع مجالات التعاون المشـتركة بين البلدين، 

وعلى رأسها البترول.
وأشـار المتحـدث إلـى أن العبـادي لـم يتطـرق للملف 
الإيراني، وأن اللقاء ارتكز فقط على العاقات الثنائية بين 
البلديـن، وضـرورة نبذ الفكـر المتطرف، وأنها مسـؤولية 
الجميـع.  اتفـق رئيسـا الـوزراء المصـري والعراقـي على 
تعزيـز العاقات فـي الجانـب الأمني والاسـتخباري، في 

إطار مواجهة »الإرهاب« الذي يضرب المنطقة.

وقـال إبراهيـم محلب رئيس الـوزراء المصـري، خال 
مؤتمر صحافي، ظهر أمس الأحد، مع العبادي، في القاهرة، 
إنـه »تم الاتفاق على أهمية التنسـيق والتعاون على أعلى 

مستوى أمني واستخباراتي في مواجهة الإرهاب«.
وتابـع »اتفقنـا على المصيـر المشـترك بـين البلدين في 
مواجهـة الإرهـاب، الـذي أصبـح تجـارة منظمـة عابـرة 

للحدود«.
وأوضـح أن »مصر تقف بقوة لمواجهة الإرهاب الأسـود 

الذي يواجهه العراق«.
فيما قـال حيدر العبـادي رئيس الـوزراء العراقي، في 
كلمتـه خـال المؤتمر الصحافـي: »كانا )مصـر والعراق( 
نعاني مـن التحديات الإرهابية، بفكر متطرف يهدد وحدة 
الأمـة، ووجودنا، يحاول أن يوقع بين أفـراد البلد الواحد 
والديـن الواحـد، ويجـب علينـا أن نوحـد جهودنـا فـي 

مختلف المجالات من أجل القضاء على هذا الفكر«.
وتابـع: »اتفقنـا علـى تعاون كامـل في الجانـب الأمني 
والاسـتخباري، من أجل مواجهة الإرهـاب«، مضيفا: »كما 
أننا نطمح فـي تعاون أكبر في كافة المجـالات الاقتصادية، 

والثقافيـة، خاصـة إننـا نؤمن بالوسـطية التـي يجب أن 
تكون هي السبيل للقضاء على الإرهاب«.

وأشار إلى أن »الإرهاب ليس فقط تنظيم داعش، فهناك 
كثير من الجماعات قد تختلف مع داعش الآن، ولكنها تبث 

سموما إرهابية يجب أن تقتلع«.
وقـال إنه قدم دعوة إلى رئيس الوزراء المصري لزيارة 

بغداد، من أجل تعزيز العاقات.
وكان العبادي وصل أمس الأحد، إلى القاهرة على رأس 
وفـد رفيع المسـتوى، فـي زيارة رسـمية، تسـتمر ليومين، 
لبحـث عـدد مـن القضايا المشـتركة علـى رأسـها التعاون 

الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.
وذكر بيان لرئاسـة الحكومة العراقية، في وقت سـابق 
امـس أن الهدف من الزيارة هو »إجـراء مباحثات لتطوير 
العاقـات بـين البلدين فـي المجالات كافـة، وفـي مقدمتها 
مكافحـة الإرهاب الذي يشـكل تهديدا للبلدين والشـعبين 
الشـقيقين، إلـى جانب بحـث تعزيز التعـاون الاقتصادي 
والتجاري ومسـاهمة الشـركات المصرية في جهود إعمار 

العراق«.

السيسي استقبل العبادي: بحث تدريب الجيش العراقي 
وتعاون نفطي وأمني.. ونفي لمناقشة العلاقة مع طهران

■ القاهرة ـ الأناضول: دعا الرئيس 
المصـري عبـد الفتـاح السيسـي أمـس 
الأحـد، إلـى إغـاق المواقـع التكفيرية 
التواصـل  شـبكات  علـى  والإرهابيـة 
الاجتماعـي، بحسـب مـا نقلتـه وكالة 
الرسـمية  الأوسـط  الشـرق  أنبـاء 

المصرية.
 ونقلت  الوكالة، عن السيسي دعوته 
إجـراءات  لـ»اتخـاذ  المتحـدة،  الأمم 
التكفيريـة  المواقـع  لإغـاق  صارمـة 
التواصـل  شـبكات  علـى  والإرهابيـة 
الاجتماعـي«ـ داعيـا كافـة دول العالم 

إلى »مكافحة الإرهاب«.

ولم توضـح الوكالة المصريـة مزيدا 
من التفاصيل حول تصريحات الرئيس 

المصري.
وتأتـي تصريحـات السيسـي بعـد 
أيام مـن مقتل 12 شـخصًا، بينهم رجا 
 11 وإصابـة  صحافيـين،  و8  شـرطة، 
آخريـن، الأربعـاء الماضي، فـي هجوم 
استهدف مقر صحيفة »شارلي إيبدو«، 
الأسبوعية الساخرة في باريس، أعقبه 
هجمـات أخـرى أودت بحيـاة 5 خـال 
الأيام الثاثة الماضية، فضا عن مصرع 

3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.
وشـارك وزيـر الخارجيـة المصري، 

المسـيرة  فـى  أمـس،  شـكري،  سـامح 
الرئيـس  إليهـا  دعـا  التـي  الصامتـة 
تنديـدا  أولانـد،  فرانسـوا  الفرنسـي 
بالاعتـداءات الإرهابيـة التي تعرضت 

لها فرنسا خال الأيام القليلة الماضية.
وأجرى شـكري عـددا مـن اللقاءات 
الثنائيـة مع قـادة الـدول والحكومات 
فـي  المشـاركين  الخارجيـة  ووزراء 
المسيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة 

الخارجية المصرية.
وأوضـح البيـان، إن شـكري تناول 
»خـال اللقاءات قضيـة الإرهاب ودور 
مصر المحوري في مكافحته، وما حققته 

من نجاحات في هذا الصدد«.
وأشـار البيان إلى أن »شـكري طرح 
على كبار المسـؤولين الذيـن التقى بهم 
الرؤيـة الشـاملة التـي تتبناهـا مصـر 
فـي مواجهـة الإرهـاب، والتـي لا تركز 
فقـط على التعامل الأمني والعسـكري، 
وإنمـا أيضـا تجفيـف منابـع الإرهـاب 
علـى  والتركيـز  تمويلـه،  ومصـادر 
الجوانـب الفكريـة والثقافيـة لدحض 
الأفكار الظاميـة للتنظيمات الإرهابية 
من خـال تعظيم دور الأزهر الشـريف 
في نشـر قيم ومبادئ الإسام السمحة 

والوسطية والمعتدلة«.

... ويدعو إلى إغلاق المواقع التكفيرية والإرهابية 
على شبكات التواصل الاجتماعي 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
أكـد تقرير جديد لـأمم المتحدة على أن أحدا لم يطلب للمسـاءلة 
في المجازر التي ارتكبت في جنوب السودان في العام الماضي والتي 
أثـارت قلق المجتمـع الدولي وأعـادت ذكريات الإبـادة الجماعية في 

رواندا.
وقال التقرير إن أكثر من 350 مدنيا قتلوا في اثنين من الاشتباكات 
المسـلحة القائمة على أسـس عرقية عندما وصـل  القتال بين القوات 
الحكومية والمتمردين إلى ذروته الدموية في نيسان/أبريل الماضي.  
وأدت الهجمات في منطقتي  بانتيو وبور بمجلس الأمن للتعبير عن 
»الرعـب« لما يجري وهدد بفرض عقوبـات، وخاصة عندما أفاد كبير 
مسـؤولي الاغاثة لامم المتحدة هناك »أكوام وأكوام« من الجثث في 

الشوارع.
ويقـول التقرير الجديـد إن الهجمات التي اسـتهدفت المدنيين في 
بانتيـو وبور من قبل المتمردين ضد مؤيدي الحكومة، يمكن أن ترقى 
إلـى جرائـم حرب. كما أن ثـاث أتفاقيات لوقف النار قـد باءت كلها 
بالفشـل في بلد غني بالنفط لو إسـتغل بطريقة صحيحة لساهم في 

تنمية الباد الخارجة من حروب طويلة. 
إنزلق جنوب السودان، وهو أحدث دولة في العالم بعد أن إنشق 
عن السـودان عـام 2011، إلى حرب أهليـة منذ أكثر من عـام بعد أن 
إتهم الرئيس سـلفا كيـر، وهو من قبيلـة الدنكا، نائبه ريك ماشـار، 

وهـو من قبيلـة النويـر، بمحاولـة الإطاحة به عبـر التدبيـر للقيام 
بانقاب عسكري.

ويقول التقرير لقد قتل عشـرات الآلاف من الناس وشرد أكثر من 
1.9 مليون بسبب القتال، كما لجأ أكثر من 100,000 من المدنيين لعدة 
أشـهر فـي مراكز الأمم المتحدة فـي جنوب السـودان.  واتهم مجلس 
الأمـن » القـوى السياسـية والأمنيـة » وزعمـاء  البـاد المتناحرين  

بالتسبب بهذه الكارثة الإنسانية.
مجزرة بانتيو حدثت في مسجد حيث إلتجأ المدنيون في محاولة 
للفـرار من المقاتلـين المتمردين ويقـول التقرير إن 280 شـخصا على 
الأقل قتلوا في المسـجد..  كما جرت مذبحة أخرى في  في المستشـفى 

حيث حاول الفارون من الحرب الاختفاء.
وبعـد يومين، هاجـم الغوغاء قاعدة لامم المتحـدة في بور حيث 
يحتمي آلاف النازحين. ويقـول التقرير ان 47 مدنيا على الاقل قتلوا 
في القاعـدة، رغم أن معظم المهاجمين كانـوا يرتدون مابس مدنية، 
»هناك وكانت معلومات وافرة تشـير إلى أن قـوات الأمن الحكومية 

الحالية قد فشلت في وقف العنف«، كما يقول التقرير.
ويدعـو التقرير إلى وضع حد للقتال وانتهاكات حقوق الإنسـان 
فـي جنوب السـودان، ويحـث المجتمـع الدولي على دعـم محادثات 

السام وحماية المدنيين.
من جهة أخرى أعلنت حكومة جنوب السـودان الأسـبوع الماضي 
أنها سـتجري انتخابات عامة بين أيـار/ مايو وتموز/يوليو ومنحت  
المتمردين عفوا شـاما لتشـجيع مشـاركتهم، ولكن قـوات التحرير 
الشـعبية الموالية لريك ماشار رفضت بسـرعة الخطة وقالت انها لن 

تشارك في الانتخابات.

تقرير جديد للأم المتحدة:
جرائم حرب في جنوب السودان تمر بدون عقاب

■ الخرطـوم ـ أ ف ب: ينطلق عمر البشـير 
الذي يرأس السـودان منذ 25 عاما، في معركة 
الانتخابـات الرئاسـية في 13 نيسـان/ابريل 
والـذي يعتبـر الأوفر حظـا للفوز فيهـا، على 
الرغـم مـن الاتهامات التـي تاحقـه بارتكاب 
جرائم حـرب وحـركات التمرد التـي تهز هذا 
البلـد الـذي يواجـه وضعـا اقتصاديا سـيئا 

للغاية.
والبشـير )71 عامـا( هو بحسـب أنصاره 
الرجـل الأقـوي الذي يجـب ان يبقى ممسـكا 
بالسـلطة في بلد غارق في الفوضى وحيث لا 

تتمتع اصوات المعارضة بالكثير من التاثير.
وحتى الساعة لم يعرب اي مرشح اخر عن 
نيته تحدي الرئيس المنتهية ولايته الذي قدم 
أمس الاحد رسـميا ترشـيحه إلى الانتخابات 
الرئاسـية في الثالث عشر من نيسان/ابريل. 
ويتوقع تنظيم انتخابات تشريعية في الوقت 

نفسه.
وأمـس الاحـد اعلـن الهـادي محمـد احمد 
عضـو المفوضيـة الوطنيـة لانتخابـات فـي 
فتـح  اليـوم  »بدأنـا  للصحافيـين  السـودان 
باب الترشـيح لرئاسـة الجمهورية والبرلمان 

والمجالس التشريعية الولائية«.
واضـاف »حتى الآن تسـلمنا طلب ترشـح 
عمر حسـن احمد البشـير لرئاسة الجمهورية 
ثـم  ومـن  الفحـص  تحـت  الان  والإجـراءات 

اعان قبول الترشيح«.
وتسـتعد المعارضـة لترفـع مجددا شـعار 

المقاطعة الذي رفعته في 2010 اثناء انتخابات 
وبحسـب  دوليـون.  مراقبـون  انتقدهـا 
الاقتـراع شـهدت  المعارضـين، فـان بطاقـات 
تزويـرا في هذه الانتخابـات التعددية الاولى 

التي تنظم منذ وصول البشير إلى السلطة.
وتولى البشير السـلطة في السودان على 
اثر انقاب عسـكري فـي 1989. ويحكم اليوم 
ثالـث اكبر دولـة افريقيـة من حيث المسـاحة 

والتي يقيم فيها نحو 39 مليون نسمة.
وفتـرة الربـع قرن مـن حكمه طغـى عليها 
نزاع مدمـر في اقليم دارفور -- كان السـبب 
في اصـدار المحكمـة الجنائية الدوليـة مذكرة 
بتوقيفه بتهمة ارتـكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الانسـانية وابـادة -- وكذلك قيام دولة 
جنوب السـودان فـي 2011 بعد اتفاق سـام 
وضع حدا لاثنتين وعشـرين سـنة من الحرب 

الاهلية.
والعـام الماضي ترك البشـير المجال للشـك 
الانتخابـات  إلـى  ترشـحه  امكانيـة  حيـال 
الرئاسـية قبـل اعـادة انتخابـه في تشـرين 
الاول/اكتوبر رئيسـا لحـزب المؤتمر الوطني. 
واعتبر احمد سـليمان من مركز شاتام هاوس 
لابحاث ان »البشير يتمتع بموقع قوي داخل 

الحكومة«.
وقـد تم تعزيز سـلطات الرئيس في كانون 
الثاني/يناير عبر سلسلة تعديات دستورية 
تسـمح له بتعيين حـكام الولايـات الذين كان 

يتم انتخابهم حتى اقرار هذه التعديات.

وعلى الصعيد الدولي، سـعى البشـير إلى 
تلميـع صورته »كمنبـوذ« وذلك عبـر زيارات 
إلـى مصر والمملكـة العربية السـعودية وعبر 
اسـتقباله وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 

لافروف.
وفـي الوقت نفسـه، علقت مدعيـة المحكمة 
الجنائيـة الدولية التحقيقات التي تسـتهدفه 
اخـرى  لملفـات  المحكمـة  امـوال  لتخصيـص 
والتنديـد بعدم تاثـر الامم المتحدة بما يجري 

في غرب السودان الذي تمزقه اعمال العنف.
واعتبر جيروم توبيانا الخبير في مجموعة 
الازمات الدولية ان هذا القـرار »اعتبر بمثابة 
انتصـار حققه البشـير، لكن مذكـرة التوقيف 

الصادرة بحقه تبقى في الواقع سارية«.
واضاف ان »حزب المؤتمر الوطني سـيفوز 
سـتبقى  المشـاكل  كل  لكـن  صعوبـات،  دون 

بحاجة إلى تسوية«.
الصعوبـات  تظهـر  الأولـى،  وبالدرجـة 
الاقتصاديـة فـي البلـد الـذي يعيـش نصـف 

سكانه دون عتبة الفقر.
وبعـد خسـارته 75 فـي المئـة مـن عائداته 
النفطيـة على اثر قيام دولة جنوب السـودان 
فـي 2011، يقـع السـودان تحـت عـبء ديون 
خارجيـة بقيمـة 45,1 مليـار دولار، بحسـب 
البنـك الدولـي. وفي مناطق دارفـور وجنوب 
كردفان والنيل الازرق، تدور معارك دامية من 
جهـة اخرى بـين القوات الحكوميـة وحركات 

تمرد مسلحة.

البشير الأوفر حظا للفوز يترشح
 للانتخابات الرئاسية في السودان

■ القاهـرة - أ ف ب: اصـدرت محكمـة مصرية حكما بالسـجن ثاث 
سنوات مع كفالة لايقاف التنفيذ على شاب مصري ادين بازدراء الإسام 

بعد اعانه الحاده على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.
وصدر الحكم السبت ضد طالب يبلغ من العمر 21 عاما في مدينة ادكو 
في محافظة البحيرة شـمال الباد بحسب محامية احمد عبد النبي الذي 

رفض الكشف عن اسم الطالب.
وقـال عبـد النبي عبر الهاتـف »محكمة جنح ادكو حكمـت على موكلي 
بالسجن ثاث سنوات مع الشـغل مع كفالة الف جنيه )قرابة 140 دولارا 

امريكيا( لوقف التنفيذ حتى استئناف الحكم«.
واضـاف ان الحكـم صـدر بعـد ان اتهمتـه النيابـة بــ »ازدراء الدين 
الإسـامي وسـب الـذات الإلهية والرسـول محمـد«. واكد انه »تم سـداد 
الكفالـة وننتظـر الافـراج عنـه« مشـيرا إلى ان جلسـة اسـتئناف الحكم 
سـتكون فـي 9 اذار/مـارس المقبل. وحضر الشـاب الموقوف منذ تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي جلسة النطق بالحكم.
وافـاد المحامي عبد النبـي ان والد الطالب المدان شـهد في المحكمة بان 

ابنه »يعتنق افكارا متطرفة ضد الدين الإسامي«.
وقال الناشـط الحقوقي اسـحق إبراهيم الذي يتابـع القضية ان ازمة 
الطالـب بدأت بعدما تشـاجر بعض جيرانه معه بسـبب ظهور اسـمه في 

تقرير عن الملحدين في صحيفة محلية.
واضاف ابراهيم وهو مسـؤول ملف حريـة الدين والمعتقد في المبادرة 
المصريـة للحقوق الشـخصية الحقوقيـة في القاهرة »حـين ذهب الطالب 
لقسـم الشـرطة لتقديم شـكوى ضـده احتجزته الشـرطة وأحالـوه إلى 

النيابة التي وجهت له تهمة ازدراء الدين الإسامي«.
ويبيـح الدسـتور المصـري حريـة الاعتقـاد لكـن القوانـين المصريـة 
تجـرم إهانة الأديان السـماوية الثاثة الإسـام والمسـيحية واليهودية. 

والشريعة الإسامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
وفـي حزيران/يونيو الفائت، صدرت احكام بالسـجن سـت سـنوات 
ضـد رجل مسـيحي أدين بـازدراء الدين الإسـامي واثارة فتنـة طائفية 
كما قضت نفس المحكمة بحبس مدرسـة قبطية سـت سـنوات بعد ادانتها 

بنفس التهم. 

الحبس 3 سنوات لمصري ملحد أدين بازدراء الدين الإسلامي

■ القاهـرة - الأناضـول : أصيب ثاثة من عناصر الشـرطة المصرية 
في هجوم مسلح شنه مسلحون، فجر أمس الأحد، على نقطة تفتيش في 
محافظة الجيزة، غرب القاهرة، في ثاني هجوم من نوعه تشهده منطقة 

القاهرة الكبري خال يومين، وفق ما أفاد به مصدر أمني. 
وأوضح المصدر مفضا عدم الكشـف عن هويته، أنه أثناء وقوف قوة 
شـرطية فـي كمين )نقطـة تفتيش( علـى الطريق كوبري )طرق سـريع( 
ناحيـة منطقة الهرم فـي مدينة الجيزة، مركز محافظـة الجيزة، لتفتيش 
السـيارات ومتابعة الحالـة الأمنية فوجئ أفراد الكمـين بقيام عدد )غير 
محدد( من المسـلحين بإطاق الرصاص تجاههـم، قبل أن يفر المهاجمون 
هاربـين.  وأضـاف أن الهجوم أسـفرعن إصابة اثنين من أمناء الشـرطة 
)رتبة أقـل من الضابط(، إضافة إلى مجند، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين 

إلى المستشفى دون أن يوضح درجة إصابتهم. 
وفـي وقت متأخر من مسـاء الجمعة  الماضي، شـن مجهولون هجوما 
بالرصـاص علـى سـيارتي أمـن مركـزي )قـوات مكافحـة الشـغب( في 
محافظـة القليوبيـة، إحـدى محافظـات منطقـة القاهـرة الكبـرى التي 
تضـم أيضا محافظتي القاهرة والجيزة؛ ما أسـفر عـن إصابة ضابط و8 

مجندين، وفق بيان لوزارة الداخلية.
 وبعد إعان الجيش عزل الرئيس الأسـبق محمد مرسـي، في الثالث 
مـن يوليـو / تمـوز 2013، بعـد عام واحـد من توليـه الحكـم، تصاعدت 
الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والجيش، وبصفة خاصة في منطقة 

سيناء )شمال شرق(، قبل أن تمتد إلى محافظات أخرى في الباد. 
وتعلـن جماعات متشـددة تنشـط في سـيناء، بينها تنظيـم »أنصار 
بيـت المقـدس« )التي غير اسـمه مؤخرا إلـى »ولاية سـيناء« بعد إعان 
البيعة لتنظيم »الدولة الإسـامية«( وتنظيم »أجناد مصر«، المسـؤولية 
عن كثير من هذه الهجمات. بينما تتهم السلطات المصرية ووسائل إعام 
مصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، بالوقوف وراء 

عـدد من هـذه الهجمات، لكن الجماعـة تنفي ذلك، وتصر على »سـلمية« 
احتجاجاتهـا، رغم إلقـاء القبض على معظم قادتهـا وآلاف من أعضائها 

ومؤيديها، خال الفترة التي تلت عزل الرئيس الأسبق. 
ومن جهته أعلن الجيش المصري، مقتل إرهابي، وإصابة ضابط صف 

)رتبة أقل من الضابط(، خال مطاردة غربي الباد.
وقال العميد محمد سـمير المتحدث باسـم الجيش المصـري، في بيان 
نشـره علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي )فيسـبوك( إنـه »أثنـاء قيام 
دوريـات قوات حرس الحـدود بأعمال التأمين بمنطقـة الواحات )غربي 
مصـر(، تم رصـد عربتـين تحـاولان الهـروب، فقامـت عناصـر الدورية 
بمطاردتهمـا وحـدث تبـادل لإطـاق النيـران أسـفر عـن ضبـط إحدى 

العربتين ومقتل أحد العناصر الإرهابية«.
وأضـاف أنـه عثـر بحـوزة الإرهابـي المقتول علـى »بندقيـة قناصة، 
وخزنتـين )للطلقـات(، وكميـة )إضافيـة( مـن الذخيـرة، بالإضافة إلى 
منشـورات تحـرض علـى القيـام بأعمـال عدائيـة ضـد عناصـر القوات 

المسلحة والشرطة المدنية ». 
وتابـع المتحـدث باسـم الجيش: »أسـفر الحـادث عن إصابـة ضابط 
صـف )رتبة أقل من الضابط( مـن رجال القوات المسـلحة، وتم نقله إلى 

المستشفى، لتلقى العاج الازم وحالته مستقرة«.
وأشـار إلى أنـه »جارى تمشـيط المنطقـة بالكامل للقبـض على باقي 

العناصر الإرهابية«.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، 
بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر »الإرهابية«، 
و«التكفيرية« و«الإجرامية« في عدد من المحافظات وعلى رأسـها شـمال 
سـيناء )شمال شـرقي الباد(، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء 
هجمـات مسـلحة اسـتهدفت عناصر شـرطية وعسـكرية ومقـار أمنية، 

تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.

إصابة 3 شرطيين بإطلاق نار في القاهرة 
والجيش يقتل إرهابيا إثر مطاردة  في الواحات

مصر تفتح معبر رفح 
غدا لثلاثة أيام

 لسفر »فئات محددة«
مسـؤول  قـال  الأناضـول:   - غـزة   ■
فلسـطيني في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، 
إن السـلطات المصريـة سـتفتح معبـر رفـح 
البري لمدة ثاثة أيـام ابتداء من غد الثاثاء 

المقبل، لسفر »فئات محددة«.
وقـال مدير عـام هيئـة المعابـر والحدود 
الفلسـطينية في غـزة ماهر أبـو صبحة: إن 
»السـلطات المصريـة أبلغتنا عن فتـح معبر 
رفـح البـري جنوبـي قطـاع غزة لمـدة ثاث 
أيام ابتداء من يوم الثاثاء وحتى الخميس 

المقبل«.
للطلبـة  سـيكون  السـفر  أن  وأوضـح 
والمرضـى وأصحـاب الإقامـات والجوازات 

الأجنبية.
ويربـط معبـر رفـح البـري، القطـاع في 

مصر، وهو معبر مخصص لأفراد فقط.
وكانـت السـلطات المصريـة قـد فتحـت 
معبـر رفـح البري، فـي 21 ديسـمبر/ كانون 
الأول الماضي، لمدة ثاثة أيام لسـفر أصحاب 

الحالات الإنسانية.
وأغلقـت السـلطات المصريـة، معبر رفح 
لـه  تعـرض  الـذي  الهجـوم  عقـب  البـري، 
الجيـش المصـري، بمحافظة شـمال سـيناء 
)شـمال شـرق(، يـوم 24 أكتوبـر/ تشـرين 
الأول الماضي، وأسـفر عن سـقوط 31 قتيا، 

و30 مصاباً، وفق حصيلة رسمية.

د. عصام حجي اللواء ابراهيم عبد العاطي
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■ عواصــم ـ وكالات: ارتفــع إلى عشــرين قتيلا عدد 
القتلى الذين ســقطوا الســبت في تفجيريــن على حاجز 
لجبهة النصرة وآخــر لوحدات حماية الشــعب الكردية 
في ريف حلب الشمالي، بحســب ما ذكر المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وقــال المرصد في بريد إلكتروني أمس الأحد »ارتفع إلى 
15 قتيلا على الأقل عدد الذين قضوا جراء تفجير ســيارة 
مفخخــة بالقرب من حاجــز لجبهة النصــرة عند منطقة 
الاربعة مفارق في مسقان بريف حلب الشمالي«. والقتلى 
هم عنصران من »جبهة النصرة«، ذراع تنظيم القاعدة في 
سوريا، وتســعة مدنيين، وأربعة عناصر في جهاز الدفاع 

المدني العامل في مناطق المعارضة في حلب.
وأوضح بيان للهيئة العامة للثورة الســورية ان فريق 
تل رفعت )منطقة في حلب( للدفــاع المدني كان توجه إلى 
منطقة مســقان »بعد ســماع الانفجار في محاولة انتشال 
جثــث الضحايــا وإنقاذ من يمكــن إنقاذه مــن مصابين، 
لكن انفجاراً آخر اســتهدف النقطة ذاتهــا ما أودى بحياة 
أربعــة من الفريــق«. وعلى بعد أقل من ثلاثــين كيلومترا 
إلى الشــمال، انفجرت ســيارة مفخخة ثانية قرب حاجز 
لوحــدات حمايــة الشــعب الكردية في قريــة قطمة على 

الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين.
وقال المرصد ان ثلاثة عناصر من وحدات حماية الشعب 
قتلوا فــي الانفجار، بالإضافة إلى مدنيــين، بعد ان كانت 

حصيلة أولية أشارت إلى مقتل أربعة.
ويتقاسم الســيطرة على ريف حلب الشمالي المقاتلون 
الأكــراد وجبهة النصــرة وفصائل مقاتلة مــن المعارضة 
الســورية وتنظيــم الدولة الإســلامية. ويخوض تنظيم 
الدولة الإسلامية معارك في أمكنة عدة مع كل من الأطراف 
الثلاثــة الأخرى. وقالت منظمة مســيحية ســورية أمس 
الأحد ان عددا مــن القذائف أصابت كنائــس عدة ما أدى 

لتدمير جزء منها عمر بعضها نحو 200 سنة .
وأضافت »رابطة مســيحيون ديمقراطيــون« في بيان 
صحافــي أمس »ببالغ الأســف تلقت الرابطــة نبأ إصابة 
مطرانية الأرمن الكاثوليك بحلــب مؤخرا بصاروخ تهدم 
على أثرهــا جزء من الكنيســة التي بنيت فــي عام 1830 

ميلادية«.
وأوضحت »لقد ازدادت وتيرة هذه الصواريخ البدائية 
فأصابت فــي الأيام القليلــة الماضية مطرانية الســريان 
الأورثوذكــس وكاتدرائية أم المعونــات ومطرانية الأرمن 

الاورثوذكس التي تعد من أقدم كنائس المدينة«.
وقالت المنظمــة المســيحية انها »تهيــب بمطلقي هذه 
الصواريخ التي أردت العشــرات مــن المدنيين دونما ذنب 
بالتوقــف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ ســواء بشــكل 
عشوائي أو باستهداف أماكن العبادة ما يسبب بالغ الأذى 
بسمعة ســوريا وشــعبها محلياً وعالمياً ويزيد من تفاقم 

محنة شعبنا المنكوب وتعقيد أوضاعه«. 
و تابعت إن »ما يحصل يرتب على هذه الأعمال المؤذية 
من مخالفــات صريحة للقوانين الدوليــة لحماية المدنيين 
ودور العبادة والمواقع الأثرية وتعرض مرتكبيها للملاحقة 

الجنائية في المحاكم الدولية«.
يذكر ان نسبة المسيحيين في سورية قبل اندلاع الحرب 
كانت تشكل نحو 8 بالمئة من تعداد السكان البالغ قرابة 25 

مليون نسمة وفق آخر الإحصاءات الرسمية .
من جهة أخرى أعلنت رئاســة هيئــة الأركان التركية، 
أمــس الأحــد، أن منظومــة الدفاعات الجوية الســورية 
تحرشت بطائرات تركية من طراز )إف-16(، أثناء قيامها 

بطلعات روتينية على الحدود التركية - السورية.
وأفادت الهيئــة في بيان على موقعها الإلكتروني، حول 
الأنشطة اليومية للقوات المسلحة التركية، أن طائرات من 
طــراز )إف- 16( تابعة لقيادة القــوات الجوية، واصلت 
طلعــات روتينية على طــول الحدود التركية الســورية، 
مشــيرةً إلــى أن منظومة الدفاعــات الجوية الســورية  
تحرشــت بالطائــرات التركية لمدة 10 ثوانــي فوق ولاية 

هطاي جنوب تركيا.
وتتمثل عمليــات التحرش، بقيــام رادارات منظومات 
الدفاع الجوي، بتعقب ورصد المقاتلات، لربطها بالمنظومة 

الصاروخية، ووضعها في مرمى النار.

قذائف صاروخية تطال أقدم الكنائس في المدينة... والدفاعات الجوية السورية تتحرش بمقاتلات تركية

حصيلة انفجاري حلب على حاجزين لجبهة النصرة والأكراد وترتفع إلى عشرين قتيلا 

مقتل شخصين من »الطائفة المرشدية« في اشتباك مسلح مع ميليشيا تابعة للنظام السوري
ريف اللاذقية  ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

المرشــدية«  »الطائفــة  مــن  شــخصان  لقــي 
حتفهما وجــرح آخر في ضاحية دمســرخو في 
مدينة اللاذقية الســورية الســاحلية، وذلك بعد 
خلاف نشــب بينهــم وبين عناصر من ميليشــيا 
الدفاع الوطني«، إلى أن تدخل الجيش النظامي، 
وانتشــر في منطقة الفــرن الآلي فــي الضاحية 

المذكورة.
وقال شــاهد عيــان لـ«القــدس العربــي« إن: 
»الخلاف بــدأ عندما قرع جاء شــاب حلبي باب 
منــزل في منطقة مروج دمســرخو، وكان المنزل 
يســكنه »آل الغــدا« وهــم مــن ميليشــيا الدفاع 
الوطنــي، وعندمــا فتح أحدهــم الباب للشــاب 
الحلبي اســتقبله بالصراخ وقــام بضربه، وهنا 
تدخــل رجل مــن »الطائفة المرشــدية« كي ينهي 
المشــكلة، لكن المســلح مــن عائلــة آل الغــدا بدأ 
بالصراخ عليه أيضا، وهنا بدأ الاشــتباك المسلح 
بين ميليشــيا الدفاع الوطني وبين أبناء الطائفة 

المرشدية«.
وأضــاف أنه »نتيجــة هذه الاشــتباكات لقي 
شــاب وامرأة من الطائفة المرشدية حتفهما، ولم 
يتم تأكيد مقتل ثالث حيث أنه ما زال في العناية 

المركزة«.
وكان أبناء الطائفة المرشدية، قد تسلحوا من 

بدايــة الثورة في ســوريا، وتم تحييدهم من قبل 
أجهزة الأمن الســوري طــوال الفترة الســابقة، 
لكن في المقابل لا يطالب »المرشــديون« بإسقاط 

النظام السوري.
وحصلــت صدامات عــدة بين أبنــاء الطائفة 
المرشــدية وبين ميليشــيات النظــام قبل انطلاق 
الثــورة في ســوريا، حيث  حصلت مطلــع العام 
2010 ملاســنة بين أحد الشبان من أبناء الطائفة 
المرشــدية في قرية البصة وأحــد مؤيدي النظام 
الســوري، تحولت إلى اشتباك مســلح قام على 
إثــره المســلحون بتخريــب أحــد المقامــات التي 
يتوافد عليها أبناء الطائفة العلوية، ولم يســتطع 
أحــد في تلــك الفتــرة التدخــل من قــوات الأمن 
والجيــش، إلى حــين دخــول القــوات الخاصة 

والفرقة الرابعة التي تتبع لماهر الأسد  للمنطقة.
كمــا حصلت حادثة أخرى في منتصف العام 
2012، في الوقت الذي كانت فيه الثورة السورية 
قد بدأت تنتقل من الحراك الســلمي إلى المسلح، 
حيث حصــل اشــتباك بــين ميليشــيات النظام 
وعناصر مســلحة في الطائفة المرشــدية بسبب 
إغلاق محل غيــر مرخص لتلك العناصر، إضافة 

»سرقة كيبل كهرباء«.
وكان مكان الاشــتباك في قلب حــي الزراعة 
المؤيــد الممنوع فيــه الاقتــراب أو التصوير، قرب 
الأتوستراد الرئيسي »أتوستراد الزراعة«، حيث 
يوجــد بنــاءان متقابــلان أحدهما لفواز الأســد 
والآخر هــو لــأب الروحــي للطائفة المرشــدية 

»سليمان المرشد«.
وعلى إثر تلك الاشتباكات تم منع التجوال في 
المنطقــة لاكثر من يومين متتالــين، وقامت قوات 
الأمن بالســيطرة على الوضــع وإرغام العناصر 
المسلحة من الطائفة المرشدية من الخروج خارج 

المدينة.
بدوره، قال أحد الشــباب ممن شهد الحادثة 
لـــ »القــدس العربي«: »اســتطاعت قــوات الأمن 
حسم الاشتباك وقتل العديد من عناصر الطائفة 
المرشــدية، وانتهت المعركة حينها لصالح قوات 

الأمن«.
 وفي رمضان مــن العام 2012، حاول عناصر 
الأمن الدخــول لأحد الاحياء التــي يقطنها أبناء 
الطائفة المرشدية المجاور لحي قنينص المعارض، 
لكنهــم لــم يفلحــوا حيــث خــرج أهالــي الحــي 
المرشــدي، وهددوا الأمن بأنهم »في حال دخلوا 

ستصبح الدماء كثيرة«.
ويقطن أبنــاء الطائفة المرشــدية فــي كل من 
قرى الفاخوة والمزيرعــة وجوبة برغال والمدينة 
الاســتراتيجية مدينة الصلنفة التي تشرف على 
محافظتــي اللاذقية وحماة، كما يقطنون في كل 
من سهل الغاب وعرامو القريبة من مسقط رأس 

النظام السوري.
وفي نهاية العام 2012 قامت فصائل الجيش 
الحر بتحرير العديد من القــرى في جبل الأكراد 
ومنهــا قرية كديــن التــي يقطنها أبنــاء الطائفة 
المذكــورة وســط ترحيــب أهالــي القريــة وفــق 

ناشطون، لكن النظام قام في تلك الفترة بقصف 
القرية وبشــكل عنيف جدا من قواتــه المتمركزة 
في مدينة الصلنفة، وراح العديد من أبناء القرية 

في ذلك القصف.
في حين ان قــوات المعارضة المتمثلة بالجيش 
السوري الحر قامت بإسعاف الجرحى المدنيين، 
وتم توثيــق ذلك بمقاطــع على »يوتيــوب« تثبت 
قيــام أحــد المشــافي الميدانيــة بإســعاف امرأة 

طاعنة في السن.
 وبحســب ناشــطين، يقــف أبنــاء الطائفــة 
المرشــدية إلــى جانب قــوات النظام الســوري، 
حيــث تم تشــكيل قوات دفاع وطنــي في كل من 
القرى التي أســلفنا ذكرى، ومهمتها الأساسية 
منع تقدم فصائل المعارضة المســلحة في مناطق 

الساحل السوري.
وبين أحد الناشــطين لـ »القــدس العربي«، أن 
أبنــاء هــذه الطائفة تحولــوا إلى سماســرة بين 
المعارضين والموالين وهم يحاولون ان يستفيدوا 
مــن كلا الطرفــين، فمثلا أحد المدنيــين المطلوبين 
للنظام الســوري بعد ان اســتطاع الفــرار خارج 
مدينة اللاذقية تــاركا خلفه منزلا وعائلة كبيرة، 
إضافــة إلــى ســيارة شــاحنة هي مصــدر رزقه 
الوحيد، اســتطاع أن يخرج عائلته وسيارته بعد 
ان دفــع مبلغا كبيــرا تجاوز نصف مليــون ليرة 
ســورية دفعه لعناصر الدفــاع الوطني في قرية 
شــطحة في ســهل الغاب بعد أن ســهلت خروج 

عائلته.

مقاتلون من المعارضة السورية حول نار اشعلوها للتدفئة في مدينة حلب

البرد يقتل 27 شخصا منذ اذار 2011

وفاة ثلاث رضيعات ورجل مسن في سوريا نتيجة البرد
■ عواصم ـ وكالات: توفيت ثلاث بنات ورجل مسن 
خــلال الســاعات الأخيرة في ســوريا نتيجــة البرد، ما 
يرفع عدد ضحايا العاصفة في منطقة الشــرق الاوسط 
منذ أيام، إلى ستة في سوريا، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وقال مديــر المرصد الســوري رامــي عبدالرحمن ان 
»طفلــة لم تتجــاوز اليومــين مــن عمرها توفيــت أمس 
الأحد في حي الفردوس في جنوب حلب بســبب البرد 

القارس«.
كمــا »فــارق الحياة رجل مســن من حــي المغاير في 
حلب نتيجة ســوء الاحوال الجوية وانعــدام التدفئة«، 

بحسب ما اشار المرصد.
وتوفيت الليلة قبل الماضية طفلة في عامها الاول في 
حي الحجر الأســود في جنوب دمشق، وطفلة من بلدة 
ديــر العصافير في الغوطة الشــرقية في ريف دمشــق 
»إثر سوء الأحوال الجوية والنقص الحاد في التدفئة«، 

بحسب ما نقل المرصد وناشطون.

ومنذ الاربعاء الماضي، توفي ســتة أشخاص نتيجة 
البــرد فــي مناطق ســورية مختلفــة واقعــة كلها تحت 
ســيطرة فصائل المعارضة، وتعانــي من نقص كبير في 

الوقود ووسائل التدفئة والأدوية.
في مخيم اليرموك المجاور لحي الحجر الأسود، أفاد 
المرصد عن وفاة رجل »جراء ســوء الأوضاع المعيشــية 

والصحية ونقص الدواء والعلاج اللازم«.
وتحاصــر قوات النظــام الســوري مخيــم اليرموك 
الذي تدخله قوافل مساعدات بين الحين والآخر، عندما 
تســمح السلطات وقوى الأمر الواقع على الأرض بذلك. 
ويســتمر الحصــار منذ أكثر من ســنة ونصف الســنة. 
وتوفــي العشــرات داخل المخيــم نتيجة ســوء التغذية 
ونقــص الأدويــة. كمــا أفيد فــي دول أخــرى مجاورة 
لســوريا عن وفيات فــي صفوف اللاجئين الســوريين 
الذين يعيشــون بمعظمهم في خيم وفي ظروف مزرية، 

نتيجة البرد، بينهم اثنان في لبنان الاربعاء.
ووثقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان مقتل ما 

لا يقل عن 27 شــخصا، منذ شهر آذار/مارس عام 2011 
وحتى الآن، جراء البرد، داخل الأراضي السورية، وفي 

مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة.
وفــي تقرير للشــبكة صــدر أمس الأحــد، أوضح أن 
16 طفلا، وثــلاث نســاء من بــين ضحايا البــرد الـ 27، 
مشيرا إلى أن 16 من القتلى فقدوا حياتهم في مخيمات 
اللجــوء، والبقيــة داخــل ســوريا أغلبهــم فــي غوطــة 
العاصمة دمشق الشرقية، وريف محافظة حلب شمال 

البلاد.
وكان مصــدر طبــي لبناني قــال إن رضيعــة عمرها 
شــهرين تدعــى »ســلام برغــل« مــن أبنــاء اللاجئــين 
السوريين توفيت، الخميس الماضي، في محافظة عكار، 
شمالي لبنان، بسبب البرد القارس، فيما لقي 3 سوريين 
مصرعهــم بينهم طفل بعمر 6 ســنوات، الأربعاء الفائت 
نتيجــة البرد القارس، بينما كانــوا يحاولون العبور من 
ســوريا إلى منطقة »شــبعا« اللبنانية الحدودية جنوب 

شرقي البلاد، للقاء عائلاتهم اللاجئة في المنطقة.

إدلب ـ »القدس العربي«
 من يمنى الدمشقي:

»يا أمي أنا رائد مــا عرفتيني؟« قالها وفمه امتلأ بالدماء، 
وجســده بدا هزيــلًا غضاً، مــع انحناءة في الظهر تشــي 
بالإرهاق والتعــب، والوجه يحكي حكايــات خبأتها ثلاث 

سنوات من الغياب.
ثلاث سنوات مرت على غياب »رائد« عن أهله، رائد شاب 
في الثالثة والعشــرين من عمره، من ريف إدلب، تم سحبه 
إلــى الجيش في نهاية 2010، ثم فرزه إلى دمشــق في العام 
نفســه إلى منطقة الحمراء، وبعد مرور أربعة أشهر من عمر 
الثورة، عاد رائد إلى إدلب في إجــازة، ولم يكن يدري بعد 
ما يحصــل في البلاد، وعن انتفاض آلاف الناس ضد النظام 
الســوري، ومــا يحصل في مدينتــه التي كانــت من أوائل 

المنتفضين.

تقول والدة رائد لـــ »القدس العربي«، »عاد ابني بعد أن 
قضى إجازته إلى دمشــق ليتابع خدمته العسكرية، وهناك 
اجتمع مرة أخرى بصديق له من درعا كان من أشــد المقربين 
له، وكان الشــاب الدرعاوي على علم ووعي بما يحدث في 
بلده بشــكل كامل فحاول الانشقاق عن قوات النظام، وعند 
افتضاح سره قام الضابط المسؤول عنه بإصدار أمر بإعدامه 

وتصفيته«.
»هنا كاد يجن رائد عندما رأى صديقه يعدم أمامه، وهجم 
على الضابط وضربــه، فأودعوه الســجن عقوبة له، وتم 
وضعه في المنفردة لمدة شــهرين، ثــم أخرجوه مرة أخرى، 
وعندما خرج علم بتصفية ثلاثة من زملائه أحدهم من إدلب 
والباقي مــن حمص، هنا بدأ يخطط رائد للانتقام لأصدقائه 
من الضابط الذي قتلهم، فهجم عليه ذات يوم بســكين كانت 

بحوزته لكنه لم يتمكن من قتل الضابط«، بحسب والدته.
ومنذ تلك الحادثة انقطعت أخبار الشــاب عن أهله، حتى 
وصلتهــم الأنباء أنه مات، لكن الأم التي ترفض بأي شــكل 

من الأشــكال أن تصدق نبأ وفــاة ابنها باعــت كل ما لديها 
لتحصل على خبر يقــين واحد دون أي جدوى، 20 ألف ليرة 
ســورية تدفعها للضابط ومثلها للمحامي وضعفها للضابط 
الأعلى رتبة وعشرة آلاف ليرة للعوايني الذي قد يدلها على 

مسؤول مرموق.
وخــلال هذه الفترة كلها كان أحــد أصدقاء رائد قد خرج 
من المعتقل وحــاول مراراً وتكــراراً الاتصــال بعائلة رائد 
ليطمئنهــم على ابنهم لكــن دون أي جــدوى، فالاتصالات 
المقطوعة أعاقته، حتى مرت شــهور إلــى أن وصل إلى أهل 
رائد وأخبرهم أنه كان معه في المعتقل، لتعيد الأم محاولاتها 

في دفع النقود للعثور على ابنها.
وبعد دفع ما يقارب مئتي ألف ليرة ســورية، تمكنت الأم 
من أخذ إذن لزيارة ابنها في ســجن صيدنايا ذي الســمعة 
السيئة، بقيت الأم حوالي ساعتين كاملتين تتجول في أرجاء 
المبنــى بحثاً عن مكان تــرى فيه ابنها، أخــذت له الخضار 
والفواكه والألبســة والنقود وكل ما كانت تشتهيه له وحُرِمَ 

منه طوال ســنتين ونصف، »كانت ذاهبة للقائه محملة بكل 
هذا، كطفلة محملة بالهدايا ذاهبة للعيد«.

»أن تحرم أم من رؤية ابنها الــذي من المفترض أن يكون 
ميتــاً، ثم يأتيها خبر بقائه على قيــد الحياة، يعني أن تأتي 
لزيارته محملة له بكل ما فــي الدنيا« هكذا أخبرتنا والدته، 
متابعة »كنت اســأل عن مكان يأخذون مني بعضاً مما معي، 
حتى وصلت إلى رجل دلّني أين من الممكن أن أرى ابني، لكن 
بعد ما ســرِق مني كل ما بحوزتي، فذهبــت إلى ابني خالية 
اليدين«. اقتربت الأم من شباك السجن فوجدت ثلاثة شبان 
ولم تجــد ابنها بينهم، صارت تبكــي وكأنها أصيبت بخيبة 
أمل، حتى ســمعت أحدهم يصرخ وهو يبصــق دماً »يوم ما 
عرفتينــي؟ أنا رائــد«!. ركزت الأم انتباههــا على من يتكلم 
وقالت له »لا أنت مو رائد« لم تســتطع الأم أن تتعرف عليه 
من شدة ما بدا هزيلًا ومتعباً وبانت عيونه غارقة في وجهه، 

والفم قد امتلأ دماً، والجلد قد تشقق من كثرة الضرب.
فقال لها »تطلعي بعيوني يوم، شــو مــا عرفتيني؟« ظن 

الشــاب أن أمه قد تتعرف عليه من عينيه الخضراوين، هنا 
اقتربت الأم أكثر حتى كادت تلتصق به وصرخت صرخة علا 

البكاء عليها »هاد أنت يامووو؟«!
صار رائد يبكي ويتوسل أمه قائلًا »ببوس إيدك طالعيني 
من هون بأقرب وقــت، ادفعوا يلي فوقكن ويلي تحتكن بس 

طالعوني، يا أمي جوا موت أحمر، رح موت، طالعوني«.
تقــول أم رائد: »تســمرت في مكاني عاجــزة، أرى ابني 
يصرخ من الألم والوجــع وأنا أقف أمامه لا حول لي ولا قوة 
إلا البــكاء، إلا أن قطع جلســة البكاء هذه صوت الســجان 

قائلًا: »خلصت الزيارة«.
لم تمضِ أربع دقائق فقط على لقاء طال بعد 3 ســنوات، 
لم تتحدث الأم مع ابنهــا طويلًا، لم تعرف ماذا يأكل، وكيف 

ينام، وهل يتدفأ، لم تعرف حتى ما تهمته.
عادت الأم من حيــث أتت، عادت بلا رائــد، عادت بقلب 
آخر، قلــب حفر الوجع والعجز فيــه خطوطهما، عادت إلى 

حيث لا تدري أين يكون اللقاء الثاني.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

ســاهم تدهور البنية التحتية وفقر مصادر 
الطاقة في سوريا في تحويل العاصفة الثلجية 
»زينــة« التي تضرب البلاد إلــى وحش بارد 
نهــش يوميات الســوريين وانتــزع منهم كل 
جوانب الــدفء، أحدهم اقترح تســميتها بـ 
»نفّجــة« على خلفيــة فظاظتهــا وثقلها بدلًا 
من اســمها الناعم »زينة«، كتب ســوري آخر 
عبر »فيســبوك« أيضــاً: في مثل هــذا اليوم 
ماتت بائعة الكبريت في إشــارة منه إلى حدة 

العاصفة وثقلها.
وبينما كان الســوريون يلملمون ما لديهم 
مــن أوراق الحياة نهار الســبت، باغتتهم من 
جديــد العاصفــة »زينة« ليــلًا بقصف ثلجي 
عنيف طاول معظم الجغرافيا الســورية، كان 
الجميع يراقب من شــرفات منازلهم اكتســاء 
العاصمة دمشق بالثلج بشكل تام. خيم هدوء 
موحــش على دمشــق وريفها لــم يعتد عليه 
الســوريون منذ أربع ســنوات. ليل الســبت 
فرضت »زينة« حظــر تجوال تام في العاصمة 
دمشــق وبقية المحافظات التي شهدت سقوطاً 

غزيراً للثلوج كحلب وحمص وإدلب وغيرها.
فرضت »زينة« تجميداً نســبياً وليس تام 

للاشــتباكات في كثير من مناطــق الجغرافيا 
يــأت بتفاهــم داخلي  لم  الســورية، تجميد 
ـ ســوري وليــس تنفيــذاً لمبادرة  ســوري 
المبعــوث الدولي إلى ســوريا ســتيفان دي 
مســتورا. العاصفــة الثلجيــة العاتية التي 
تضرب ســورية فرضت نفســها على عمليات 
الاشــتباك الجارية وسط التجمد الحاصل في 
الأحوال الجويــة وانخفاض درجات الحرارة 
إلــى مــا دون العشــر درجات تحــت الصفر 
في معظــم الأرياف الســاخنة قتالياً. ما عجز 
أنان إلى  الدوليون من كوفي  عنه الوســطاء 
مستورا  دي  ستيفان  إلى  الابراهيمي  الأخضر 
حتــى الآن، وما لم تســع له جامعــة الدول 
الدوليــة والإقليمية فرضته  العربية والقوى 
قــوة الطبيعــة وعنفوانها فعلّقــت العاصفة 
القتالية حتى  الثلجية بشكل نسبي العمليات 

إشعار آخر.
يكتب الطبيب الســوري هاشــم صقر على 
صفحتــه على الفيســبوك: العاصفة الثلجية 
العميقة »زينة« ومــا رافقها من حملة إعلامية 
واســعة، أدت إلــى إصابة معظم الســوريين 
طبياً  وتعــرف  بالســرير  الالتصاق  بحالــة 
نفســية  حالة  وهي  »كلينومينيا«  بمتلازمــة 
تصيب الشخص تجعله يشعر برغبة شديدة 
في البقاء طــول يومه على ســريره دون أن 

يغادره.

في مثل هذا اليوم ماتت بائعة الكبريت

العاصفة »زينة« تفرض حظر تجوال في دمشق

المانيا تعتقل عائداً من سوريا
يشتبه في تأييده للدولة الإسلامية

■ برلــين ـ رويترز:ِ قال الادعاء الاتحادي أمس الأحد إن الشــرطة 
الألمانية ألقت القبض على شــخص يشــتبه في دعمــه لتنظيم الدولة 
الإسلامية المتشدد إذ أنه عاد من سوريا مؤخرا وداهمت شقته في ولاية 

راين فستفاليا الشمالية.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام الاتحادي إن الشاب الذي يحمل 
الجنسية الألمانية ويبلغ من العمر 24 عاما يشتبه في انضمامه لتنظيم 
الدولة الإســلامية خلال إقامته في سوريا من تشــرين الأول/اكتوبر 

2013 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
لكنها أضافت أنه لا توجد مؤشرات على أن الرجل الذي عرفته باسم 
نيلز دي لديه خطط ملموسة لشــن هجوم وليست له صلة بالهجمات 
المسلحة التي وقعت في باريس الأسبوع الماضي وقتل فيها 17 شخصا.

وألقي القبض عليه يوم السبت في مدينة دينسلاكن.
وعلى غرار غيرها من الدول الأوروبية تسعى ألمانيا جاهدة لتفادي 
اتجاه الشباب المسلمين للتشدد الذين يريد بعضهم الذهاب للجهاد في 

العراق وسوريا.
ويخشى المسؤولون أيضا من أنهم قد يعودون إلى بلادهم للتخطيط 

لهجمات على أراضيها.
وتقدر أجهزة المخابرات الألمانية أن 550 شــخصا على الأقل غادروا 

ألمانيا إلى سوريا وأن 180 تقريبا عادوا إلى البلاد.
وأذكى الهجوم على صحيفة »شــارلي إيبدو« الساخرة في باريس 
المخاوف من شن هجمات على أهداف مشابهة في دول أوروبية أخرى. 

ويجري التحقيق مع كثيرين منهم جنائيا.
ووفقا لتقرير نشــرته صحيفــة »بيلد أم زونتــاج« رصدت أجهزة 
مخابرات غربية اتصالات بين أعضاء كبار في تنظيم الدولة الإسلامية 

قالوا فيها إن هجوم باريس هو بداية سلسلة هجمات في أوروبا.

السلطات الأردنية تنقذ 7 حافلات
لمعتمرين مصريين حاصرتهم الثلوج

■ عمان ـ الأناضول: أنقذت الســلطات المحلية في مدينة معان )250 
كلم جنوب العاصمة عمان( 7 حافــلات كانت تقل  315 معتمراً مصرياً، 
بعــد أن حاصرتهم الثلوج وأعاقت تحركهم بوصول ســمكها لنحو 40 

سنتيمتراً.
وقال محافظ معان، غالب الشمايلة، إن الثلوج حاصرت المعتمرين 
المصريين فــي منطقة »المريغــة« بمدينة معان، بعــد أن كانوا عائدين 
من أداء مناســك العمرة عبــر الحدود الأردنية الســعودية في منطقة 

»المدورة«.
وأوضح أنه »تم فتــح الطرقات أمام المعتمرين المصريين الذين كانت 
تقلهم 7 حافــلات كانت تقل الوحــدة منها نحو 45 راكبــاً، وتم تأمين 
حركتهم إلى منطقــة العقبة برفقة رجال الأمــن لينتقلوا من هناك إلى 

بلدهم من خلال العبارات البحرية«.
وكشف الشــمايلة عن قيام السلطات المحلية في المحافظة بإنقاذ 11 
ســائحاً أرجنتينياً علقت بهم السبل بســبب تراكم الثلوج في منطقة 
»أيل« بين معــان والبترا الســياحية، حيث كانــوا بطريقهم للمدينة 
الســياحية وتم تأمين وصولهم إلى فنادق البترا عبر ناقلات عسكرية 

إضافة لأمريكي وزوجته حصارتهم الثلوج بنفس المنطقة.
من جهته قال رئيس سلطة إقليم البترا محمد النوافلة إنه تم إغلاق 
المدينة الســياحية أمام حركة الزوار والسواح بعد ان تراكمت الثلوج 
فــي المدينة ووصلت في بعض مناطقها لأكثر من متر، قائلًا »لم تمر على 

البترا عاصفة كهذه«.
وقال نائب رئيس ســلطة العقبة عماد حجازين لـ »الاناضول« إنه 
تم تأمين وصول 9 سواح إســبان كانوا في طريقهم إلى البترا، بعد أن 
أعاقت الثلوج وصولهم في منطقة »أيل« والتي تبعد عن البترا نحو 25 

كلم.
وكانت السلطات المحلية في مدينة البترا السياحية )250 كلم جنوب 
العاصمة عمان( نفذت 8 عمليات إنقاذ لـ 100 ســائح أسترالي وروسي 
وكــوري علقوا أمس في الطرقات بســبب تراكم الثلــوج الذي أحدثه 
المنخفض الجــوي »هدى« الذي اجتــاح البلاد منذ مســــاء الثلاثاء 

الماضي.

بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سجون النظام السوري... لم تتعرف عليه أمه
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لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:
كانـت التظاهـرات الحاشدة فـي فرنسا 
هجـوم  علـى  للـرد  الدولـة  مـن  محاولـة 
متشدديـن المسلمـين الأسبـوع الماضي على 
المجلـة الساخـرة »شارلـي إيبـدو« ومتجر 
يهـودي، وتمثل مظهـرا من مظاهـر الوحدة 
التي دعـا إليها الرئيس الفرنسـي فرانسوا 

أولاند. 
فقـد أرادت الجمهوريـة الخامسة إرسال 
رسالـة للمهاجمـين بأن محاولتهـم الإرهاب 
وشق الصف في فرنسا قد فشلت. ورغم ذلك 
فقد أخفت التظاهرات الحس العام الذي برز 
مـن تصريحات المسؤولـين الفرنسيين حول 
الهجوم الذي صوروه بأنه  ليس ضد حرية 

الرأي ولكن ضد الحضارة. 
رغـم ان الفعـل إجرامـي ولا علاقـة لـه 
لاحقـا  توضـح  فكمـا  والحـرب،  بالتنويـر 
فالثلاثـة الذين هاجمـوا الصحيفة ومهاجم 
المتجـر اليهـودي كانـوا معروفـين للشرطة 
الفرنسية ولديهم سجل إجرامي.  ومن الخطأ 
تصويـر فعلهم بأنـه حرب علـى الحضارة. 
»إيكونوميسـت«  مجلـة  لاحظـت  وكمـا 
البريطانية ففعل المهاجمين هو عمل إجرامي 

وليس صداما للحضارات. 
صحيـح كما تقـول إن هناك ربطـا ما بين 
المهاجمـين والجماعـات الجهادية الخارجية 
- مـن الناحيـة الفكريـة والعمليـة إلا أنـه 
مـن الصعب التعامـل مع ما يسمـى الإرهاب 
الإسلامي كظاهرة واحـدة بالطريقة نفسها  
التي لا يمكن النظر فيها للمسلمين في أوروبا 
بالمنظـور نفسـه حيـث جـاءوا مـن ثقافات 

وأعراق مختلفة. 
وترى أن النظر للقتلة باعتبارهم ممثلين 
لديـن معـين يعنـي مكافأتهم علـى الجريمة 
التـي قامـوا بهـا، مثلما ترفـض المجلة وضع 

محددات على حرية التعبير.

تذكروا التهميش

 الموقـف نفسه ورد في افتتاحية صحيفة 
»أوبزيرفر« التي قالت إنه ورغم زعم القتلة 
المبالغ فيـه بأنهم »المدافعون عـن النبي« إلا 
أن ما قاموا به جريمة قتل بدم بارد. فقد كان 
فعلهم يهدف للترهيب وتقسيم المجتمع، وما 
قاموا به هـو عمل جبـان ووحشي يستحق 

اللعنة من كل البشر. 
وترى الصحيفـة أن الهدف الرئيسي هو 
قمـع النشرة الصحافيـة وصحافييها الذين 
حقهـم  وجريئـة  نشطـة  بطريقـة  مارسـوا 
الطبيعـي فـي التعبيـر. ومـع أن هـذا الحق 
ليـس مطلقا لكنه جاء بعـد قرون من الكفاح  

الطويل.
وتـرى الصحيفـة أن الهجـوم لـم يكـن 
موجهـا إلـى »تشارلـي إيبدو« فقـط بل لكل 
الأمة الفرنسية وقيمها ومعتقداتها ورسالتها 

الداعية للحرية والأخوة والمساواة. 
مـن  كانـوا  الهجـوم  ضحايـا  أن  ومـع 
العلمانيين إلا أنه هجـوم على الدين، وعلى 
الروحانيـة سواء مورست عبـر الكنيسة أو 
المسجـد أو المعبـد أو عبر الممارسـة الفردية.  
وبعـد كـل هـذا الرعـب فهـل علينـا مواجهة 
علينـا  يجـب  وهـل  بالإرهـاب؟  الإرهـاب 
الاتحاد أم نترك المجال للخصام والعنصرية 

وعدم الثقة؟

رد أوروبي

وتـرى الصحيفـة فـي حملـة التضامـن 
العالمي مـع »تشارلـي إيبـدو« والتظاهرات 
التـي خرجت فـي كل فرنسـا رسالـة رد من 
أوروبـا للدفـاع عـن التنويـر ضـد مـا تراه 
الصحيفة قوى الظـلام. وتخشى الصحيفة 
من عدم استمرار »روح الوحدة« مشيرة إلى 
أن هناك مشاكل كثيرة على الدولة الفرنسية 
الفرنسيـون  فالمسلمـون  لهـا،  التصـدي 
شجبوا وبصـوت واحد الهجـوم واعتبروا 
»مسلمـين«  وليسـوا  »مجرمـين«  منفذيـه 
كما أحـد الأئمة فـي درانسي. لكـن المسلمين 
بعيـدا عـن اللحظـات العاطفيـة يتحدثون 
وبشكـل روتينـي عـن العنصريـة المتجذرة 
ضدهـم، وعن القيـود التي لا معنـى لها مثل 
الحـد من ارتـداء الحجاب وسياسـة فرنسا 
فـي الاندمـاج والاستيعـاب الوجـه الآخـر 
للتعدديـة الثقافيـة فـي بريطانيـا، والتـي 
فشلت فـي تأمين حقوق المسلمين الفرنسيين 
والمعاملـة المتساويـة لهـم »فهـذا هـو  نفس 
المجتمـع المسلم المحاصـر المتشـرذم المهمش 

والمحروم من الحقوق  الذي انتج القتلة«. 
الفرنسيـين  لمواقـف  الصحيفـة  وتشيـر 
مـن الإسلام حيـث ترى نسبـة %68 منهم أن 
الإسلام لا يتوافق مع القيم الفرنسية حسب 
استطـلاع »إبسـوس«، وقـال ثلاثـة أربـاع 
المشاركـين إن المسلمين يريدون فرض قيمهم 

على الآخرين. 
وتشيـر دراسـات مسحية إلـى أن سبعة 
من  عشـرة فرنسيين يعتقـدون أن قطاعات 

في مجتمع المهاجرين فشلت في الاندماج. 
وتقول نسبـة %65 إن الدولة لا تستطيع 
التحكـم بمستويات الهجـرة. وتكشف هذه 
المواقـف عـن تصاعـد فـي حركـات العـداء 
للهجـرة والمسلمـين فـي ألمانيـا وبريطانيـا 
وعموم أوروبا. ومن المؤكد أن تقوم جماعات 
اليمين المتطرف باستخدام »تشارلي إيبدو« 

لصالحها. 
ومن هنا فمهمـة الرئيس فرانسوا أولاند 
ممثـل الإشتراكيـين ونيكـولاي ساركوزي، 
الرئيـس السابق ممثل يمين الوسط الإتفاق 
على طريق واحد واستثمار مشاعر الوحدة 
لتحقيـق مصالح الغالبيـة والأقلية. وتحذر 
الصحيفـة مـن رد فعل للقـوى الأمنية يفاقم  

الوضع. 
السلطـات  تتعـرض  فرنسـا  ففـي 
مراقبتهـا  لعـدم  للنقـد  الاستخباراتيـة 
الأخويـن سعيـد وشريـف كواشـي منفذي 

الهجوم على المجلة. 
وحـذار كمـا تقـول مـن زيـادة عمليـات 
الرقابـة علـى المسلمين، بل يجـب استخدام 
لا  المسلمـين  لإشـراك  الموجـودة  المصـادر 
مواجهتهـم والتركيز في الوقـت نفسه على 

تحديد العناصر المتشددة. 
وترى أيضا أن الرد على هجوم »تشارلي 
إيبدو« يجب أن يكون طويل الأمد ويجب أن 
يشمل قبولا واسعا ومناسبا لحدود الحرية 
الفردية والاجتماعية بما فيها حرية التعبير 
»فمن غير المقبول مثلا استخدام مصطلحات 
مـن  مختلفـة  طوائـف  لوصـف  عنصريـة 
المجتمع، ومن غير المقبول استخدام التنميط 
لذم الأقليات او أعضاء في جماعات المثليين، 
وأحيانا ليس مـن المناسب أو مثيرا للضحك 
استفـزاز المسلمين بشكل مقصـود من خلال 
نشر صور كارتونية للنبي والتي يرون فيها 

تجديفا وإهانة وعدوانية«.
وترى الصحيفة أن من المهم عدم محاولة 
جماعات لمنـع نشر مواد لأنهـا لا تحبها أو لا 
تتفق معها أو لم تفهم الجانب الساخر منها.

تستخـدم  لا  أن  يجـب  النهايـة  وفـي 
السخريـة مـن الإسـلام مهمـا كانـت مثيرة 
للسخـط لارتكـاب أعمـال عنـف صارخـة. 

فحرية التعبير والكتابة والرسم والسخرية 
بدون رقابـة تقع في قلب المجتمـع المتسامح 

الديمقراطي الذي يسع مواطنيه.  

الأمن الأمن 

وتتفق صحيفة »إندبندنت أون صاندي« 
مـع موقـف »أوبزيرفـر« لكنهـا تـرى أهمية 
الحصول على معلومات أمنية بدون التسرع 

وإصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب. 
وطرحت الصحيفة في افتتاحيتها أسئلة 
تتعلـق برد الفعـل والرضا عـن النفس، فما 

هو الحد بينهما؟.
مشيرة إلى أن الناس يتقبلون في ظروف 
كهـذه إجراءات أمنية مثل خلـع الأحذية في 
المطـار وعدم حمل السوائل معهم لاعتقادهم 
أن الدولـة تحاول حمايتهم. مع أن إجراءات 
كهـذه تصبـح عبئـا علـى النـاس مـع مرور 

الوقت. 
المؤسسـات  تطالـب  آخـر  إطـار  وفـي 
الأمنيـة في ظـروف كهذه بسلطـات واسعة 
وميزانيات كي تتصدى للمخاطر الإرهابية. 
وهو ما طالب به مدير المخابرات الداخلية 
)أم أي فايـف( أنـدرو باركر يـوم الخميس، 
حيث أكد أن قواتـه الأمنية تنقصها القدرات 

لمراقبة الاتصالات على الإنترنت. 
ومـع أن مطالـب كهذه من مسـؤول أمني 
ضروريـة وأحسـن مـن لـو فعلهـا مسؤول 
سياسـي كمـا فعـل تونـي بليـر فـي أعقاب 
هجمـات 7/7 عندمـا قـال إن »قواعـد اللعبة 
قد تغيرت« إلا انه يجـب التعامل مع مطالب 
باركر بهدوء وعدم التعجل وتشريع قوانين 

جديدة كرد على هجوم باريس. 
وفـي الوقـت نفسـه يجـب أن لا نشعـر 
بالرضـا ونتصـرف وكأننا نعيـش في وقت 
طبيعي. فهنـاك كما تقـول الصحيفة مشكلة 
مع شركـات الإنترنت ورفضهـا الكشف عن 

معلومات. 
وتدعـو الصحيفـة لتجنـب الـرد القائـم  
علـى الخـوف والفـزع بسبـب ما حـدث في 
باريـس. وتعتقـد فـي النهايـة أن أحسن رد 
على عنـف باريس هو تحسـين أدوات جمع 
المعلومـات الأمنية وهـذا يعني فهـم طبيعة 
الشبـاب  الذيـن يؤمنـون بالعنـف كطريقة 

للتعبير عن النفس. 

أثر الشرق الأوسط

وفي هذا السياق يـرى باتريك كوكبيرن 
خطـأ  يكـن  لـم  باريـس  فـي  جـرى  مـا  أن 
الاستخبـارات الفرنسيـة رغـم مـا قيـل عن 
إهمالهـا فـي مراقبـة الأخويـن كواشـي بـل 
الأوسـط.  الشـرق  فـي  يجـري  لمـا  نتيجـة 
المجلـة  علـى  الهجـوم  كـان  إن  ويتسـاءل 
مصالـح  تعزيـز  فـي  نجـح  قـد  الفرنسيـة 

المنظمات الإسلامية الموالية للقاعدة.
وأجـاب أن مـدى النجـاح سيتضح حال 
دفعـت القيـادة السياسيـة فـي فرنسـا لرد 
فعـل انتقامـي. وعبر عـن قلقه مـن الطريقة 
التي تعامـل فيها الإعـلام الفرنسي بطريقة 
تحريضية مع ما حدث، ففـي »لوموند«  »11 
سبتمبـر فـي فرنسـا« وهـي مقاربـة ليست 
شخصـا   2.977 قتـل   11/9 ففـي  صحيحـة 
مقارنة مع 17 في باريس. فيما كانت الصدمة 
أوسـع فـي أمريكـا بسبـب صـور الطائرات 
وهـي ترتطـم بالبنايـات التي انهـارت أمام 

عيون العالم.
ويرى أن المقارنة المضللة بين 1/7 و 11/9 
قـد تـؤدي لحس مـن التوجـس لأن انتصار 
أسامـة بـن لادن لـم يحـدث عندمـا قـام 19 

مهاجمـا بعملياتهم في أمريكـا بل عندما قرر 
جـورج بوش شـن حربين علـى أفغانستان 
والعـراق ووضـع أمريكـا فـي مواجهـة مـع 

المسلمين.
وتبع قرار بوش مـا نعرفه من ممارسات 
التعذيـب والسجـون السريـة والحـد مـن 

الحريات حيث خدم كل بن لادن وتنظيمه.
ويذكر الكاتب بحظ القاعدة من »الحرب 
على الإرهاب« فمن تنظيم صغير يضم مئات 
المقاتلين المنحصرين في أفغانستان والعراق 
إلـى دولـة تسيطـر علـى مناطـق واسعـة 
فـي العـراق وسوريـا. وتتزايد قـوة تنظيم 
القاعـدة باليمـن التـي قتلـت 36 شرطيا في 

يوم تنفيذ  الهجوم على »تشارلي إيبدو«.
ومـن هنـا يتسـاءل الكاتـب هـل ترتكب 
فرنسـا الخطـأ نفسه الـذي ارتكبتـه أمريكا 
عندمـا استغل المحافظون الجدد والمخابرات 
ربمـا  سلطاتهـم.  لتوسيـع   11/9 هجمـات 
يحدث هذا في ظل حديث ساركوزي ولمرتين 
عن »حرب الحضـارات« وهي رؤية مشابهة 
لرؤية جورج بوش »الحرب على الإرهاب«.

ويشيـر كوكبيـرن إلـى وجـود ظـروف 
الذيـن  فرنسـا  مسلمـي  بـين  للجهاديـين 

يشتكون من التهميش والعنصرية.
ويرى أن الحرب عـادة ما تكشف وتفاقم 
الخلافـات داخل المجتمع لكـن فرنسا عرضة 
أكثـر بسبـب تاريخهـا القاسـي والكراهيـة 
النابعـة مـن حـرب الاستقـلال الجزائريـة. 
فالشعـارات الميليودرامية التـي ظهرت بعد 
الهجمـات كانت »فرنسا في  حـرب« وهو ما 
يذكـر بشعارات جـورج بوش قبـل عقد من 

الزمان.
ورغـم أن هذا الكـلام غير صحيـح إلا أن 
فرنسـا تعاني من آثـار أربع حـروب بعيدة 
تجـري في الشـرق الأوسط، ثـلاث منها بدأ 
عـام 2011 أي اليمـن وسوريـا وليبيـا أمـا 
الحرب الرابعة ففـي العراق. وهناك حروب 
مستمـرة فـي أفغانستـان والصومـال، مما 
يعنـي ست حروب تجري فـي دول إسلامية 

وتوفر أرضا خصبة لازدهار القاعدة. 
ويشير الكاتب هنا للتكهنات حول علاقة 
جماعات جهادية خارجيـة بهجوم باريس، 

وهـي تكهنات غيـر صحيحـة لأن الهجمات 
على المدنيين لا تحتـاج لتدريب على المعارك 

القتالية بل خبرة في استخدام السلاح. 
والسبـب حسـب رأيه هو انهيـار العديد 
مـن الدول الإسلامية وانتشار الفوضى فيها 

مما يجعلها ساحة مثالية لنمو الجهاديين.
وليـس غريبـا كمـا يقـول أن يصـل أثـر 
الحروب الستة ويتـردد صداها بين مسلمي 
أوروبـا. ويـرى أن الكثيـر مـن النقـد وجـه 
للمخابـرات الفرنسية التـي فشلت بمتابعة 
المنفذيـن لكـن المشكلة ليست فـي المخابرات 
ولكن فـي القادة السياسيـين الذين أسهموا 
فـي خلـق الفوضـى وتخلصـوا مـن صـدام 
حسين ومعمـر القذافـي ويطالبـون برحيل 
بشـار الأسـد بـدون التفكيـر بمـن سيحـل 
محلـه. »وقـد يناقـش البعـض بطريقـة أو 
بأخـرى حـول صحة مـا فعلوه لكـن نتيجة 
هذه الأفعال أنها فتحـت الباب أمام القاعدة 
وداعـش والجماعات المشابهـة لهما، وليس 
مستبعـدا والحالة هـذه أن تنطلق شرارات 

من هذه لتشعل نيرانا في أوروبا«.
والمسلمون هناك ليسوا بمعزل أيضا عما 
يدور مـن أفكار وأراء وهنا يبدو صوت أنور 

العولقي مهما في هذه الدراما.

أنور العولقي 

وتـرى صحيفـة »نيويـورك تايمـز« فـي 
تقريـر تحـت عنـوان »فـي عصـر الإرهاب، 

يتردد صوت مثل أنور العولقي«. 
ويقـول شـين سكـوت إن اسـم الداعيـة 
والناشـط الأمريكـي اليمنـي ظهـر فـي كـل 
محاولة ومؤامرة إرهابية قام بها جهاديون 

حيث كان  الصوت الملهم. 
الفاشلـة  ديترويـت  مطـار  عمليـة  فمـن 
التـي حاول تنفيذها النيجبـري عمر فاروق 
عبدالمطلـب عـام 2009 إلـى طعـن روشرانا 
تشاودري نائبـا في البرلمان البريطاني عام 
2010 والهجـوم على ماراثـون بوسطن عام 
2013  وأخيـرا الهجوم على المجلة الفرنسية 
الساخـرة، أثبـت العولقـي أنـه حتـى بعـد 
مماتـه لا يـزال صوتـا يحشـد الجهاديـين. 

فالناشـط اليمنـي الذي قتلتـه طائرة بدون 
طيار فـي إيلول/سبتمبـر 2011 ظل حاضرا 
في خطبـه على الإنترنت والمجلة »إنسبابر« 
)إلهـام( التـي نشرهـا بمساعـدة الأمريكي 

الآخر سمير خان.
وتقول الصحيفة إن اسم العولقي أصبح  
»ماركـة« خاصـة في عالـم الجهـاد المسلح، 
رسالتـه  نشـره  مـن  نجاحـه  سـر  وينبـع 
بالإنكليزية لغة التجـارة العالمية مما ساهم 
فـي اجتـذاب أعـداد كبيـرة مـن المتطوعـين 

والناشطين. 
فالهجمـات الأربـع نفذهـا نجـل مصرفي 
بريطانيـة  جامعيـة  وطالبـة  نيجيـري، 
ومهاجـران مـن الشيشـان وفرنسيـان من 
أصل جزائـري. ولا تزال خطبـه تقدم المبرر 
الشرعي لمن يريد القيام بعملية ضد الغرب.

وكان العولقي قبل مقتله قد أصبح المنظر 
لتنظيـم القاعدة في شبه الجزيـرة العربية 
الـذي انشـيء بدايـة عـام 2009 وحل محل 
التنظيم في الباكستان من ناحية التخطيط 
أقيمـت  للعمليـات الخارجيـة. وفـي حالـة 
صلة بـين هجوم باريـس والقاعـدة فاليمن 
فسيكون هـذا قد حقق أهم نجاحاته وتفوق 
علـى منافسه تنظيـم الدولـة الإسلامية في 
العـراق والشـام الـذي سـرق الأضـواء من 
القاعـدة بسيطرتـه على أراض فـي سوريا 

والعراق. 
ويرى سكوت أن الأدلة تتراكم حول دور 
القاعـدة في اليمن وأثـر العولقي في هجوم 
باريس منذ يوم الأربعاء، فالأخوان كواشي 
كانا مصممـين على ربط القاعـدة بالهجوم، 
فقـد صرخا على شاهد عيـان »أخبر الإعلام 
أن هذا مـن عمل القاعـدة في اليمـن«، وقالا 
للسائق الـذي خطفا سيارتـه إن هذا العمل 
كـان انتقامـا لمقتل العولقـي. وتقترح بعض 
التقاريـر أن سعيـد كواشي الـذي تدرب في 
اليمن ما بين -2009 2011  أنه قابل العولقي. 
كما التقى كواشي مع عمر فاروق عبدالمطلب  
الـذي حـاول تفجيـر طائـرة أمريكيـة فوق 
مطار ديترويت. كما وأكد شريف كواشي في 
اتصـال مع تلفزيون فرنسـي أن الهجوم هو 
مـن تنفيذ القاعـدة في اليمن، كمـا وقال إنه 

سافر لليمن عـام 2011 بسبب تأثره بخطب 
العولقي.

وأكدت تصريحـات المهاجمين بيانات من 
تنظيـم القاعـدة في اليمن الذيـن قالوا إنهم 
اختـاروا الهدف بعنايـة. وتنقـل الصحيفة 
اسـم  يـزال  »لا  قولـه  بيرغـر  أم  جـي  عـن 
العولقي يبرز في عـدد من الحالات المرتبطة 

براديكاليين غربيين«. 
ومهما يكن فتأثير العولقي لا يزال حاضرا 
في الدوائر الجهاديـة الغربية، وهو ما يبدد 
آمـال المسؤولـين الأمريكيين الـذي اعتقدوا 
أن مقتلـه وسميـر خان سينهـي دورهما في 
القاعـدة، فمن ناحيـة التخطيـط للعمليات 
يخرج العولقي من قبـره كملهم فيما لا تزال 
خطبـه المتنوعة على الإنترنـت مصدرا ثريا 
للراغبـين تلبية ندائه، مـع أن أحاديثه التي 
يدعو فيها لقتـل الأمريكيين لم تعد موجودة 
بعد حـذف »يوتيـوب« لها لمخالفتهـا قواعد 

النشر. 
ويعتقد بيرغر أن أعمال العولقي التي لم 
تحذف ستظل مهمة لسنوات قادمة. يذكران 
العولقـي كـان أول مواطـن أمريكـي يصـدر 
أوبامـا أمرا بقتلـه دون محاكمة. فهو مولود 
في نيومكسيكـو عام 1971 عندما كان والده 
يدرس في الجامعة وعـاد إلى اليمن وعمره 
7 أعوام وعـاد إلى الولايات المتحدة في عمر 
التاسعة عشرة لدراسة الهندسة في جامعة 
كولورادو، واظهر موهبة في الخطابة حيث 
بـدأ يلقي الخطب في مساجـد بدينفر وسان 
دييغـو وواشنطن حيث خطب في الكابيتال 

هيل وفي الجيش الأمريكي. 
وأظهـر مكتب التحقيقـات الفدرالية )أف 
بـي أي( اهتماما بـه عـام 1999 ومرة أخرى 
عام 2002 عندمـا اكتشف عملاء الشرطة أن 
ثلاثـة من منفـذي هجمـات 11/9 صلـوا في 
مسجـده.  وفـي عـام 2002 هاجر إلـى لندن 
حيث واصـل خطاباته واتصل مع جهاديين. 
وبعد انتقاله لليمـن عام 2004 بدأت مواقفه 
المحلـل  واعتـرف   بالتصلـب.  أمريكـا  مـن 
النفسـي في الجيش الأمريكـي نضال حسن 
بالتأثـر بـه عندمـا هاجـم زمـلاءه بقاعـدة 

فورت هود بتكساس. 

هل سيمضي أولاند في طريق بوش ويبالغ في رد الفعل؟... وفي الحياة والممات لا يزال أنور العولقي ملهما للجهاد المسلح في أوروبا وأمريكا

لا مقارنة بين نيويورك 2001 وباريس 2015 ... ليست حرباً والسبب تغيير الأنظمة وفوضى العالم العربي

إدارة »صامتة« في الأردن لأزمة الطيار »الكساسبة«
والمشاركة الملكية في تظاهرة »الجمهورية« الفرنسية

تثير النقاش لكنها »رسالة« بيروت ـ »القدس العربي«
 فـي اليوم العاشر من السنة الجديدة عاد لبنان 
إلـى هاجـس الاستهدافـات الإرهابية مـن البوابة 
الداخليـة باعتبار ان هذا الهاجس لـم يغب إطلاقاً 
من البوابـة الحدودية الشرقية حيـث تستمر أزمة 
العسكريـين المخطوفـين لـدى تنظيمـي »داعش« و 
»النصرة« تلقي بكـل أوزارها على الهموم الرسمية 
والأمنيـة والعسكرية والسياسيـة والشعبية. فقد 
عـاد الإرهـاب ليضرب لبنـان من شمالـه وتحديداً 
مـن منطقة جبـل محسن ذات الأغلبيـة العلوية في 
طرابلس عبر عمليتـين انتحاريتين رسمتا علامات 
قلـق مـن عـودة مسلسـل التفجيـرات ولاسيما في 
ضوء معلومات عـن ان انتحاريي جبل محسن هما 
مـن ضمن لائحـة تضم نحـو 120 اسمـاً لشبان من 
الشمال يشتبه بأنهم غادروا لبنان في الأشهر الـ4 

الأخيرة إلى سوريا والعراق.
»حـي  مـن  انتحاريـين  ان  التفاصيـل  وفـي 
المنكوبـين« زار أحدهمـا مقهـى مجـذوب والثانـي 
دخـل إلى مقهـى أبو عمران في جبـل محسن، وهذا 
المقهـى تتردد عليه فئـات شعبية مختلفـة من جبل 
محسن والأحيـاء المجاورة، خصوصـاً انه مشهور 
بأرجيلـة المعسّـل على صعيد مدينـة طرابلس. وما 
حصـل انـه لحظة كـان المقهيـان مكتظين بالـرواد، 
أقـدم الانتحاري الأول على تفجيـر نفسه في مقهى 
مجـذوب، فتحول إلـى اشلاء وسقط معـه عدد من 

القتلى والجرحى.
 ثـم حاول الانتحاري الثاني في مقهى عمران ان 
يفجـر نفسـه، لكن عندمـا دوى الانفجـار في مقهى 
مجـذوب وهرع رواد المقهى لمعرفـة ما حصل، أخلي 
المقهـى بسرعـة، ما اضطـره إلى الخـروج وتفجير 
نفسه بين المواطنين الذين احتشدوا أمام المقهى، ما 

أدى إلى وقوع المزيد من القتلى والجرحى. واللافت 
ان رأس الانتحـاري الثاني بقـي سليماً، مما ساعد 

على كشف هوية الفاعلين.
 وعملت الأجهزة الأمنية على كشف كل ملابسات 
وخيـوط الهجوم في وقت سلّم والد الانتحاري طه 
خيـال لشعبة المعلومـات التي أخضعتـه للتحقيق 

لاستيضاح معطياته عن الجريمة.
 وصدر عـن قيادة الجيـش اللبنانـي - مديرية 
التوجيـه البيـان الآتـي: »بنتيجة الكشـف الأولي 
للخبـراء العسكريين المختصين على موقع الانفجار 
الـذي حصـل فـي منطقـة جبـل محسـن، تبـين أن 
العمليـة الإرهابية نفذها انتحاريان هما: طه سمير 
الخيال وبلال محمد المرعيان، وقدرت زنة الحزامين 
الناسفين اللذين كانا فـي حوزتهما بنحو 4 كلغ من 

.»TNT مادة الـ
وتبيّـن ان الحصيلة النهائيـة لضحايا تفجيري 
جبل محسن الإرهابيين، بلغت 9 قتلى، بينهم اثنان 
مجهـولا الهويـة، نقلـت جثتاهمـا إلـى المستشفـى 
الحكومـي فـي طرابلـس، و39 جريحاً. وقـد تبنت 
جبهة النصرة في تغريدة لها عبر »تويتر« تفجيري 
جبل محسـن وجاء في التغريدة: »استهداف مقهى 
للحـزب الوطنـي الديمقراطـي النصيـري في جبل 
محسـن بعمليـة استشهاديـة مزدوجـة ثـأرا لأهل 

السنة في سوريا ولبنان«.
وسبـق وقـوع التفجيريـن أنبـاء عـن سحـب 
مذكـرة التوقيف في حـق مسؤول الحـزب العربي 
الديموقراطي علي عيد ما أثار سُخطاً في طرابلس. 
كمـا شاع فـي المدينـة حديث عـن مهرجـان شعبي 
سيقام خلال أيـام في جبل محسـن احتفالًا بعودة 

علي عيد إلى جبل محسن. 
ولكن اللافـت في الجريمة التـي وقعت في جبل 
محسـن هـو مسارعـة كـل الفعاليـات السياسيـة 
وخصوصـاً الأطـراف الطرابلسيـة إلـى استنكـار 

العمليـة الإرهابيـة ورفضها وإدانتهـا، مستبعدين 
ان تثير فتنة مذهبية في طرابلس، علماً ان منفذيها 
مـن طرابلـس وتدربا مـع »النصـرة« فـي القلمون 
السوريـة. وأجمعـت المواقـف على اعتبـار ان ردة 
الفعل على هذا التفجير الإرهابي كانت اكثر جدوى 
من كل الأذى الذي سببته هذه العملية الانتحارية، 
فمفتـي الجمهوريـة اللبنانيـة الشيـخ عبداللطيف 
دريـان اتصـل بشيـخ الطائفـة العلويـة مستنكراً، 
ووزيـر الداخلية نهاد المشنوق تفقد موقع الانفجار 
معلنـاً »أن مؤسسة الحريري ستتولـى تصليح كل 
الأضـرار وهـذا دليل علـى بداية صفحـة جديدة«، 
وقـرّر وزيـر العـدل اللـواء أشـرف ريفـي إحالـة 
الجريمة إلى المجلس العدلـي وشارك الوزيران في 
اجتماع موسع في منزل عضو كتلة المستقبل النائب 
سميـر الجسر لإدانـة التفجيريـن علمـاً أن النائب 
الجسـر هو أحـد ممثلي تيـار المستقبل فـي الحوار 

الجاري مع حزب الله في عين التينة.
وإلـى الإجمـاع الطرابلسـي الواسـع ومـن كـل 
الأطـراف على إدانة هـذا العمل الإرهابـي من دون 
وضـع أسباب تبريرية كما كـان يحصل في السابق 
مـع كـل تفجيـر يقـع فإن مـا لفـت ايضـاً هـو بيان 
المجلـس العلوي الـذي دعـا »إلى التمسـك بمنطق 
الدولـة والعيـش المشتـرك وتفويـت الفرصة على 
المتضرريـن مـن الجـو التحـاوري بـين الأفرقاء«، 
مطالباً »أهالي جبل محسن بالتحلي بأعلى درجات 
ضبط النفـس«. وكـان الجيش اللبنانـي تمكن في 
أواخـر تشرين الأول مـن العام الفائـت عبر عملية 
وقائيـة واسعة في طرابلـس والمنية وبعض أنحاء 
الشمال الأخرى من تسديد ضربة قوية للتنظيمات 
الإرهابية وخلاياها وإعـادة الأمن والاستقرار إلى 
عاصمـة الشمال، الأمـر الذي استتبـع فترة امتدت 
أكثر من شهرين مـن تراجع العمليات الإرهابية في 

الداخل.

متظاهرات يحملن الشموع حدادا على أرواح ضحايا صحيفة شارلي إبدو

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
واضح تمامـا ان رسالـة العاهل الأردنـي والملكة 
رانيـا العبداللـه مـن السفر إلـى باريـس والمشاركة 
الطقـس  أجـواء  رغـم  »الجمهوريـة«  تظاهـرة  فـي 
الاستثنائيـة فـي بلادهما رسالـة سياسيـة بامتياز 
بالرغـم من النقـاش التي أثارته بصـورة مبكرة في 

المستوى الداخلي.
 الرسالـة هنا، وبـرأي سياسيـين بارزين، تتمثل 
فـي »عـدم الامتناع« عـن الزيـارة الملكيـة والاكتفاء 
بالمشاركـة الرمزيـة عبـر وزيـر الخارجية مثـلا كما 
فعلـت عواصـم عربيـة متعددة وهـو خيـار لا تريد 
عمـان سلوكـه حتـى وهـي في حالـة »اشتبـاك« مع 
تنظيمـات القاعدة والدولة الإسلاميـة التي تحتفظ 

بأسير أردني هو الطيار معاذ الكساسبة.
المهنيـة  النقابـات  فـي  نشطـاء  عبـر  داخليـا   
عـن  ملـص  ميسـرة  المهنـدس  بينهـم  والمعارضـة 
انزعاجهم من المشاركة الملكية في تظاهرة تنظم على 

خلفية الإساءة للرسول الكريم.
 لكـن فـي الجهاز الرسمـي ثمة مـن يحاجج ويرد 
بالإشـارة إلـى ان الرسـوم المسيئة للرسـول والتي 
أدانهـا واستنكرهـا الأردن بكـل اللغات أصـلا أعيد 
نشرهـا مئـات المـرات وأصبحـت »أكثر شهـرة« في 

الواقع بعد حادثة الصحيفة الفرنسية.
سياسيـا، وحسب تقديـر غرفة القـرار الأردنية، 
مؤشـرات  مـن  أي  إظهـار  علـى  الموافقـة  يمكـن  لا 
»الاسترخـاء« داخـل قوات التحالـف بسبب حادثة 
إسقاط الطائرة، تلك مسألـة تقررت مبكرا منذ أعلن 
عن الأسيـر الكساسبـة على مستوى جميـع الغرف 

السياديـة فـي الدولـة الأردنيـة التـي تجنبت حتى 
اللحظـة إصدار تصريحات استفزازية لكنها تجنبت 
فـي الوقت نفسـه التلميحات الناعمـة أو التي يمكن 
ان تسمـح بإعـادة التساهل فـي مسألتـي التحالف 

وتصنيفات الإرهاب.
حصل ذلك بالتوازي مع توجيه الأردنيين لرسائل 
ضمنيـة لدولـة داعش يقولون فيها بـأن التعامل مع 
خيـارات التواصل بهدف صفقة للأفـراج عن الطيار 
الأسير ممكن ومحتمـل وهو ما يبرر اتصالات بهدف 
متابعـة وتأمـين متابعـة الأردنيين لطيارهـم الأسير 
جرت فعلا مع شخصيات بـارزة في محافظة الأنبار 

العراقية وفي تركيا.
 معنـى ذلـك واضح فعمـان تقـول لــ »التنظيم« 
وللـرأي العام فـي الأردن أنها »لا تمانـع« في تفعيل 
قنوات تفاوض وسيطة ومستمرة في بحث خياراتها 
بكـل الأنـواع دون أي مسـاس فـي الاتجـاه القيمي 
العلنـي لاشتباكهـا مـع التنظيمـات التـي تعتبرهـا 
إرهابية خصوصا ان الراحـل أبو مصعب الزرقاوي 

مؤسس داعش سبق أن أمر بتفجير فنادق عمان.
الرسمـي  والناطـق  الاتصـال  وزيـر  يعبـر 
لــ  يؤكـد  وهـو  ذلـك  عـن  المومنـي  الدكتورمحمـد 
»القـدس العربي« أن العين لم تغفل ولن تغفل لحظة 
عـن متابعـة قضية الطيـار الأسيـر موضحـا ان من 

يحجزون الطيار يتحملون المسؤولية الكاملة.
علـى جبهـة موازية قـد لا يكفي هـذا الخيار برأي 
البرلمانـي خليـل عطية المصر على تبنـي دعوة تقول 
بـأن الحـرب »ليسـت أردنيـة« فمبـررات مشاركـة 

الأردن بالتحالف برأي عطية لا زالت »غير مقنعة«.
رغـم ذلـك اتجـاه الأردن فـي »الإدارة الصامتة« 
لملـف الأسيـر الطيـار تقـرر مبكـرا وعلـى الأسـاس 
التالـي: تجميد مشاركة الطائرات بطلعات التحالف 
بصورة غير معلنة والإيحـاء بالاستعداد للتفاوض 

الامتنـاع  مـع  بالتـوازي  محايـدة«  »أطـراف  عبـر 
عـن الاتصـالات المباشـرة وعـدم إغـلاق التواصـل 
المعلوماتـي وتجنـب »إحباط« أو مواجهـة واحتواء 
تخاطـب  التـي  والعشائريـة  الشعبيـة  المطالبـات 

داعش مباشرة دون الصدام معها.
يحصـل ذلك دون تقديم »مكافـآت« مسبقة مجانا 
وبـدون »ضمانات« لمن أسر الطيـار الأردني وضمن 
وتستعـد  بالمسؤوليـة  التحالـف  تشـرك  معادلـة 
ولا  الاحتمـالات  لكـل  وأمنيـا  وعسكريـا  عملياتيـا 
توحـي  ولا  الدولـة  تنظيـم  إستراتيجيـة  تجامـل 
ضمنيا بحصـول »أي تراجع« فـي حسابات العلاقة 
مـع التحالـف على الأقل بـدون ثمـن سيتمثل في كل 

الأحوال بعودة الطيار الأسير سالما.
تلـك حصريـا وعلـى الأرجـح »النظريـة« التـي 
يلمسها المراقبون بعدما تقررت خلف الستارة لإدارة 
ملف الطيار الكساسبة وسط قناعة »سياسية« هذه 
المـرة بأن معاييـر الاشتباك برمتهـا ستختلف إذا ما 
حصل مساس بحياة الطيار حيث ستتسع المواجهة 
وتدخل في نطاق ومعيار مختلف قد يصل للاشتباك 

البري.
المشاركـة في مسيرة »الجمهوريـة الفرنسية« في 
سيـاق هـذه الإدارة فالعاهل الأردنـي شخصيا كان 
قد تبنى مرات عدة دعـوات علنية للتنديد بالتطرف 
مـن قبل الـدول  الإسلاميـة نفسها ومصالـح الدولة 
الأردنيـة تتطلـب البقـاء فـي دائـرة التحالـف وفي 
المركز منه وبصرف النظر عن الجدل والإحراج الذي 
تثيـره المشاركـة بمسيـرة باريـس تقول عمـان عبر 
هـذه المشاركة بأنها تنسجم مـع نفسها ومع مواقفها 
المعلنة بصـورة لا تقبل خصومات مـن غير الواضح 
ان الطيـار الأسيـر يمكنـه الاستفـادة منهـا حتى لو 
حصلت فـي الواقع دون الاستسـلام لسيناريوهات 

يتفرضها الطرف الآخر.

إثنان من 120 اسماً لشبان غادروا إلى سوريا والعراق
لبنان: انتحاريان طرابلسيان تدرّبا لدى »النصرة«

فجّرا نفسيهما في مقهى

تراجع حملة التضامن اللبنانية مع ضحايا صحيفة »شارلي إيبدو«: لا لشارلي.. وأنا طرابلس وسمير قصير وجبران تويني
بيروت- » القدس العربي » 

من سعد الياس:
شـارك لبنان عبـر وزيـر الخارجيـة والمغتربـين جبران 
باسيل الـذي توجّه أمس إلـى العاصمـة الفرنسية باريس، 
ممثـلًا شخصيـاً لرئيـس مجلـس الـوزراء تمـام سـلام في 
التظاهـرة الحاشدة التي دعت اليها جميع القوى السياسية 
الفرنسيـة، استنكاراً للجريمة ضد صحيفة »شارلي إيبدو«، 

وتنديداً بالإرهاب، ودفاعاً عن حرية التعبير.
وفـي وقت حفلت الايـام القليلة الماضيـة بتضامن فوري 
لبنانـي مـع المجلـة الفرنسيـة وصلـت إلـى حـد أن صحيفة 
 Je suis« الاولـى  صفحتهـا  علـى  عنونـت  »المستقبـل« 
Charlie« وذلـك بطلب من الرئيـس سعد الحريري، غير 
أنـه بـدا أن حملـة التضامـن هذه بـدأت بالتراجـع ولاسيما 
ايضـاً فـي أوسـاط مسيحيـة بعدمـا تبـادل ناشطـون على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي رسومـاً كاريكاتيريـة كانـت 

نُشـرت فـي مجلـة »شارلـي إيبـدو« حملـت إسـاءة كبيـرة 
وانتهاكـاً فاضحـاً للديانـة المسيحيـة بنفس ما اسـاءت إلى 

الديانة الاسلامية.
وبعـد وقـوع التفجيرين في جبـل محسن فـي طرابلس 
امـس كتب كثيرون علـى مواقعهـم »Je suis Tripoli« أي 
»أنـا طرابلس«، وأيّـد كثيرون الوقوف ضـد أي إعتداء على 
الحريـة لكنهـم رفضـوا الكتابـة »أنـا شارلـي«، سائلين أين 
كانت فرنسا والفرنسيون عند كل اعتداء إرهابي في لبنان؟ 
فـي وقت رفع معتصمون في ساحة الشهداء عبارات تضامن 
 Je suis Gebran الشهيدين جبران توينـي وسمير قصير

.et Samir
ورصـدت »القـدس العربـي« تعليقـات علـى صفحـات 
الفيسبـوك لعـل أكثرها دلالة الآتـي »يا لبنانيي يـا بلا دماغ 
وبـلا تفكيـر: قبل مـا تكتبـو »أنـا شارلـي« وتعملـو حالكن 
صرتـو شعب انساني وبيفهم بحريـة التعبير، روحو فتشو 
عحرياتكـن وكرامتكـن! نحنـا كـل يـوم عمندبـح وننقتـل 
بأرضنـا! شعبنـا عم بمـوت من البـرد والجوع! كـل يوم في 
انفجار! كل يـوم في ضحايا!!! فكرتو بيللـي استشهدوا قبل 

كرمـال حرية التعبير؟ فـي شي حدا كتب: انـا جبل محسن، 
انـا طرابلـس، انا بيـروت، انا الأشرفيـة، انـا الضاحية، انا 
البقـاع ، انـا الجنوب؟؟؟ الكـل صار يعتبـر حريـة التعبير، 
اذا هيـك، ليـه ما حدا قـال: انا العـراق!!! انا سوريـا... بس 
لا: اللبنانيـي هيك بفكـرو: اوه لالا la france?? اي فرنسا 
اسـم كبير. بس العـراق  nya2 min holll »شارلي« تحت 
عنـوان حريـة التعبيـر كانت عم بتهـين أدياننـا وهلق نحنا 
نصّبناهـا مثـال الحريات، بالوقت اللي هيـي ما حترمت أهم 
مبـدأ : تنتهي حريتي عندما تبـدأ حرية الآخر. شارلي! كانت 
عم بتهين معتقدنا شو ما كنا إسلام مسيحيي بوذيين أو حتى 
ملحدين. وأهم مبدأ بالحريـات هو عدم التهكم وأذية الآخر. 
شارلـي أذتنا معنوياً!!! بالوقت اللـي نحنا عم ننقتل وندبح 

بس لأننا إسلام ومسيحيي الشرق! شعب بلا مواطنة«.
مـع  لسنـا  اننـا  المؤكـد  »مـن  مسيحـي  ناشـط  وكتـب 
الإرهـاب ولـن نكـون معـه أبـداً وسنظل مـن دعـاة السلام 
والمحبـة، وتلاميـذ للمعلـم الـذي وهـو معلق علـى الصليب 
يفعلـون،  مـاذا  يـدرون  لا  لأنهـم  لصالبيـه  المغفـرة  طلـب 
بالمحبـة،  والبغـض  بالخيـر  الشـر  نواجـه  وسنظـل 

 وعبوديـة الخطيئـة بحرية وهبنـا الله إياها نحـن أبناؤه. 
ومـن المؤكد اننـا مع حريـة التعبيـر وحرية المعتقـد وحرية 
الفـرد تلـك الحريـة المسؤولـة التـي تحدهـا حريـة الآخـر 
وكرامتـه، حريـة معتقـة ليس مـن عبوديـة ظالـم أو محتل 
 فقـط بل مـن عبودية المـادة وسلطـان المال وحـب الرئاسة.
ومـع المسـاواة بمفهومهـا المسيحـي حيـث لا عبـد ولا سيـد 
وبتجسـد الإبـن لـم نعـد بعـد عبيـداً بـل ابنـاء .إنمـا أن 
تتستـر دولـة وراء تلـك الشعـارات بتفسيراتهـا المغلوطـة 
الجمعيـات  مـن  المستمـدة  ومصالحهـا  لأهدافهـا  الملائمـة 
علـى  بالتطـاول  كـان  لأي  لتسمـح  ومشغليهـا،  السريـة 
آخـر. شـيء  فهـذا  بهـا  والإستهـزاء  وعقائدنـا   مقدساتنـا 
ما حصـل في فرنسا هو نتيجة »طبيعيـة« لسياسة »الحرية 
الإخاء المسـاواة« المطبقة بحسـب مفاهيم خاصـة، انطلقت 
مع الثورة الفرنسية وتلاقت مع مصالح ومفاهيم العديد من 
 Charlie جماعـات »شعب الله المختار«. رحم اللـه ضحايا
التي منعـت صنع مغارة  Hebdo ولكـن لهـم ولحكومتهم 
الميـلاد في العيد بحجة الحفاظ علـى العلمانية نقول، عندما 
تطاولـت صحيفتكم على مسيحنا وأمـه العذراء مريم وعلى 

الـروح القـدس برسومات مشينـة، طلبنا المغفـرة لكم لأنكم 
تعيشـون في الظلمة ولا تـدرون ماذا تفعلـون. وصلينا لكم 
علّ الله يهديكم. دون أي ضغينة وحقد ورحنا ننتظر لأننا لا 
نؤمـن بالعنف ومواجهة الشر بالشر. في حين أن علمانيتكم 
قد انتجـت أصوليات إسلامية تغلغلت فـي مجتمعكم غريبة 
عن الإسـلام الحقيقي، تطبـق شريعة الغـاب وتواجه الشر 
بشـر أكبر، حـده السيف والقتل وهـا هو أول الغيـث قد بدأ 
بالأمـس وربما الآتـي أعظم. نعم »أنـا شارلي« مـن الناحية 
الإنسانية ولكن لا لشارلي Je ne suis pas Charlie حين 
يصبـح أداة للتطـاول على المقدسـات. ولا وألـف لا لشريعة 
الغاب ولكل نوع من الأصوليات. وأخيراً لا لعلمانية مغلوطة 

شعاراتها معلنة أما أهدافها فمستورة«.
وكانـت صحيفـة »المستقبـل« التابعـة لتيـار المستقبـل 
عنونت فـي عددها الصادر الجمعة وبالخـط العريض »كلنا 
شارلـي إبيـدو«. وعـددت الصحيفـة كـل الذيـن تعرضـوا 
للاعتـداءت من قبـل التنظيمـات المتطرفة بـدءاً من الجيش 
اللبناني وصولًا إلى الحدود السعودية وباكستان والعراق 

وسوريا، في إشارة إلى الإرهاب الذي يضرب في المنطقة. 

وأشـارت الصحيفـة إلـى ان هيئة التحرير فـي الجريدة 
قـررت ان تخصـص مانشيـت هـذا العـدد لتقـول بالخـط 
العريـض je suis Charlie تضامناً مـع الحرية المستهدفة 
بنيـران الإرهاب المتلحف زوراً بعبـاءات الدين. وأكد رئيس 
تحريـر »المستقبل« هاني حمـود »أن الرئيس سعد الحريري 
 JE SUIS»طلـب أن تحمـل جريدتـه العنـوان التضامنـي
CHARLIE«، وأن تشرح في العناوين الفرعية تماماً أن 
ضحايـا هذا الإرهـاب هم في الأسـاس مسلمـون وعرب من 
باكستـان إلى لبنان والعـراق وسوريا، وصـولًا إلى المملكة 
العربية السعوديـة التي تعرضت حدودهـا لعملية إرهابية 

خلال الأيام القليلة الماضية«.
وشـدّد حمّـود على أن »هنـاك حاجـة للقـول بأننا نحن 
المسلمـون، وليس هؤلاء الموتـورون والمجرمون الإرهابيون 
الذين يختبئون وراء الدين الإسلامي«، مذكّراً بأن »الرئيس 
الشهيد رفيـق الحريري كان أول مـن دان 11 أيلول/سبتمبر 
فـي طريق عودته من سوريا، حينهـا كتب النص على طريق 
ضهـر البيـدر وأرسلنـاه إلـى وكـالات الأنبـاء الدوليـة من 

السيارة، بهذا القدر كان مستعجلًا ليدين الاعتداء«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7982 الاثنين 12  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  21 ربيع الأول 1436هــ Volume 26 - Issue 7982 Monday 12 January 2015

Arab & International affairs6 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

اللقاء جرى في القصر الجمهوري وسط غضب من فتح والقيادة الفلسطينية

السيسي يلتقي دحلان بصفته »قائدا فلسطينيا« ويعده بحل أزمة مسافري غزة 
 

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

السياســي  المســتوى  أغضبــت  خطــوة  في 
الفلسطيني، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، النائب محمد دحلان المفصول من قيادة 
حركة فتح والمتهم بالفســاد والاختلاس، في لقاء 
بحث حل أزمات قطاع غــزة، وتحديدا معبر رفح 

المغلق.
وهذه خطوة من شــأنها إذا ما رشــحت عنها 
تســهيلات لســكان غزة أن تقوي موقف دحلان، 
الذي يخوض صراعا قويا مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وقال ســفيان أبو زايدة وهو من الشخصيات 
المقربة جدا من دحلان إنه أجرى اتصالا بالرجل، 
وإنه أي دحلان أكد له صحة اللقاء. وأشار إلى أن 
دحلان أوضح له أنه والرئيس السيســي، ناقشا 
ملــف معبر رفح، »ومــا يعانيه أهلنــا في القطاع 

الحبيب نتيجة إغلاقه شبه الدائم«
وذكرت مصادر مقربة من دحلان أن السيســي 
التقاه في القصر الجمهــوري الليلة قبل الماضية، 
وأن اللقاء كان مطولا، جرى خلاله مناقشة مجمل 
الفلســطينية بشــكل عام، ومعبر رفح  الأوضاع 
الفاصل بين قطاع غزة ومصر بشــكل خاص، في 
ظل معاناة المواطنين. ووعد السيســي في اللقاء 

بتقديم »بوادر إيجابية« بشأن المعبر.
وتوقعــت مصادر مقربة مــن دحلان موجودة 
حاليا في العاصمة المصرية القاهرة في تصريحات 
لـ »القــدس العربــي« أن تظهر هــذه التطورات 
أيام. وحســب هــذه المصادر فإن  والأمور خلال 
معبر رفح لن يفتح بشكل دائم، وإنما سيفتح لعدة 

أيام في الشهر لسفر الحالات الإنسانية وأصحاب 
الإقامــات في الخــارج والطلبــة والمرضى، لكن 
بوتيرة أكبر وأســرع من المرات الســابقة، تضمن 

»حل الوضع الإنساني المتفاقم في غزة«.
وأشــارت المصادر إلى أن الرئيس المصري كان 
يتفهم جيدا الأوضاع القائمة في غزة، وأن دحلان 
»لمس اهتماما كبيرا من السيســي تجاه ما يجري 

في غزة«.
وحسب هذه المصادر فإن الوضع الذي سيكون 
عليه معبر رفح من خلال عمليات الفتح، ســيتبع 
الطريقــة القديمة من حيث إدارتــه، لكن بوتيرة 
أكبر، حتى يتم تغيير الوضع السياسي الحالي في 
غزة، وحتى اســتقرار الأوضاع الأمنية في منطقة 

سيناء.
وســألت »القدس العربــي« المصــادر المقربة 
من دحلان، عــن الصفة التي حملهــا خلال لقائه 
بالرئيــس المصري، فقالــت إنه التقــاه بصفته 
»قائدا فلســطينيا، وعضوا منتخبــا في المجلس 
التشــريعي«. وأضافت أن ما جــرى لم يحمل أي 
صفــة اتفاق، كــون أن دحلان غير مخــول بعقد 
اتفاقيات، وأنه تحرك »في سبيل خدمة أبناء قطاع 

غزة«.
وهو  رفح  معبــر  المصرية  الســلطات  وأغلقت 
المنفذ الوحيد لســكان قطاع غزة على العالم، قبل 
أكثر من شــهرين، بعد أن شــنت جماعة إرهابية 
مســلحة هجوما على قوات للجيــش وقتلت 30 
منهم في إحدى مناطق ســيناء، وشــرعت مصر 
بعدها بحملــة أمنية في تلك المناطــق، كان بينها 
إقامة منطقــة عازلة على الحدود مع غزة، وإغلاق 

معبر رفح.
ولــم يفتــح هــذا المعبر ســوى مرتــين أولها 
للقادمين وغالبيتهم من المرضى، وقد تقطعت بهم 

الســبل بعد إغلاق المعبر، ومرة أخرى للمغادرين 
وجميعهم من الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات 

في الخارج التي شارفت على الانتهاء.
وفي حال قدمــت مصر خطــوات إيجابية في 
سبيل تسهيل ســفر ســكان قطاع غزة، فإن ذلك 
ســيكون له مــردود إيجابي على دحــلان، الذي 
يسعى لتقويض ســلطات الرئيس عباس خاصة 
فــي قطاع غزة، لكــن اللقاء هذا من شــأنه أيضا 
أن يغضــب المســتوى السياســي في الســلطة 
الفلســطينية، خاصــة وأن دحلان بعــد أن رفع 
الرئيس الفلسطيني عنه الحصانة مؤخرا، لم يعد 
له أي منصب قيادي في السلطة، بعد فصله أيضا 

من حركة فتح.

واتصلت »القــدس العربي« بقيادات فتحاوية 
للتعليق علــى الأمر، لكنها رفضــت الإجابة على 
الاستفســارات وموقف الحركة مــن لقاء دحلان 
بالسيســي، وقالــت إن الأمــر متــروك للرئيس 
الفلســطيني، بصفته »قائدا لحركة فتح وللشعب 

الفلسطيني«، لكنها لم تبد رضا عن هذا اللقاء.
وحولت هيئة الفســاد في الشهر الماضي ملف 
دحــلان  إلى »محكمة الفســاد« ووجهت إليه تهم 
فســاد مالي، وتهما أخرى عديدة، وتنظر المحكمة 

في الملف للنطق بالحكم.
وكانــت المحكمــة فــي الضفــة الغربيــة قد 
أصدرت  حكما بحبس دحــلان مدة عامين، بتهمة 
»السب والقذف«، غير أن تحويل ملفه لـ«محكمة 

الفســاد« قضى على كل وســاطات المصالحة مع 
الرئيس عباس.

لجنة  أصــدرت   ،2011 يونيو  حزيــران/  وفي 
تحقيــق شــكلها الرئيــس عبــاس للتحقيق مع 
دحلان، باتهامه بقضايا جنائية ومالية وفســاد، 
أمــرا بفصله من الحركة التي كان يشــغل منصب 
عضو لجنة مركزيــة فيها، وهي أعلى هيئة قيادية 
فــي فتح، وســرعان ما صــادق عليــه الرئيس، 
ومن ثم صادقت عليه اللجنــة المركزية والمجلس 

الثوري.
الفلســطيني طلبا  الرئيس  أن رفض  وســبق 
مصريا بعقد مصالحة مع دحلان،  وفصل  الرئيس 
وقتها عددا كبيرا من المحســوبين على دحلان من 

قيادات ونواب حركة فتح.
ورفض قبل ذلك أيضا وساطات تقدم بها العديد 
من الدول العربية، وفــي أحد اجتماعات المجلس 
الثوري لحركة فتح«برلمان الحركة« العام الماضي 
شــن الرئيس عباس هجوما شديدا على دحلان، 
ووجــه إليه العديد من التهــم، بينها التعاون مع 
إسرائيل لتصفية قيادات فلسطينية، والتآمر على 
الرئيس الراحل ياســر عرفــات، واتهمه بتصفية 
قيادات من حركة فتح وحماس والسلطة، ووقتها 
نفى دحلان الاتهامات وشن هجوما معاكسا على 

الرئيس وأبنائه.
وقبل ثلاثة أسابيع خرج أنصار دحلان في غزة 
بموافقة مــن حركة حماس، في مســيرة تجمعت 
في ساحة المجلس التشــريعي، حملوا فيها صورا 

لدحلان، ورددوا هتافات ضد الرئيس.
ونظم قبلها بأيام نواب في المجلس التشريعي 
مقربون لدحلان، مؤتمــرا بعنوان »غزة إلى أين« 
وجهت فيه انتقادات شــديدة للرئيس والسلطة، 
فأصدرت وفقها لجنة أمنية قرارا بفصل العشرات 

من منتسبي الأجهزة الأمنية في غزة ممن حضروا 
اللقاء، لمخالفتهم »قرارات الشرعية«.

ومؤخرا بــدا واضحا وجود تقارب بين دحلان 
وحركة حمــاس وتحديدا في قطــاع غزة، حيث 
يشــرف الرجل على مؤسسة إغاثية، يشارك فيها 
نواب من المجلس التشــريعي من المحسوبين عليه 
في حركة فتــح، وآخرون من حمــاس، وقيادات 
فصائل أخرى، وتتلقى هذه المؤسســة دعما ماليا 

من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقبــل أيــام أعلنت هــذه اللجنة عــن تقديم 
مســاعدات مالية كبيرة لشبان هدمت بيوتهم في 
الحــرب الأخيرة وينوون الــزواج، وذلك بعد أن 

وزعت أموالا على جرحى وأسر شهداء الحرب.
وســبق أن قدمت هذه المؤسســة مساعدات 
مالية لطلبة وعائلات فقيرة في القطاع، ووجهت 
هذه اللجنــة بانتقادات كبيرة مــن قيادة فتح، 
واتهمتهــا بالعمــل دون الرجوع إلــى الأصول 
القانونية، وشن مسؤولون في فتح هجوما على 
حركة حماس لتقاربها مع دحــلان، كما انتقدوا 
بعدة أشــكال الدعم الإماراتي والتعاون القائم 

مع دحلان.
ولا تمانع حركة حماس التــي لها كلمة الفصل 
في غزة من التعاون مع الجهات التي تقدم خدمات 
للقطــاع، ورأت على لســان أكثر مــن قيادي أن 
الخلاف القائم والاتهامات الموجهة إليها تأتي في 

إطار »الخلاف الفتحاوي الداخلي«.
القيادي  البردويــل  الدكتور صــلاح  وعقــب 
في حركــة حمــاس على أنبــاء لقاء السيســي 
بدحــلان بالقول »ليس لدينــا معلومات عن هذه 
الاجتماعــات، وما يهمنــا هو رفــع الحصار عن 
غزة، وأن يتحمل الجميع المســؤولية، وأن تكون 

فلسطين شراكة بين أبنائها«.

محمد دحلان عبد الفتاح السيسي

عباس في أنقرة بعد مشاركته في مسيرة باريس ضد الإرهاب
 وحماس تنفي ترتيب لقاء يجمعه مع مشعل 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 
المسيرة الجمهورية التي أقيمت في باريس أمس، 
وشــارك فيها  العديد من قادة العالــم، للتنديد 
بالاعتداء الدامي على صحيفة »شــارلي إيبدو« 
الفرنســية في باريــس، وتضامنا مــع ضحايا 
الاعتداءات الإرهابية في فرنســا، وســبق ذلك 
الفرنســي  بنظيره  عباس  محمود  الرئيس  لقاء 

فرانسوا اولاند في قصر الإليزيه.
 وكان فــي اســتقبال الرئيس عبــاس الذي 
وصل باريــس صباح أمس عدد من المســؤولين 
الفرنســيين، وسفير فلســطين لدى فرنسا هايل 
الفاهــوم، ورافقــه فــي الزيارة عضــو اللجنة 
عريقات،  صائــب  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 

ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي 
الخالدي.

وكان الرئيس عباس قــد هاتف اولاند، قبيل 
توجهــه إلى باريــس، وأكد له وقــوف القيادة 
والشعب الفلسطيني إلى جانب فرنسا الصديقة، 
في مواجهة هذا الإرهاب الــذي لا دين له، معبراً 
عن بالغ الحزن والأســى والألــم، لما تعرضت له 
فرنســا الصديقة، بلد قيم الحريات والتعايش، 
من أعمــال إجراميــة إرهابية، ذهــب ضحيتها 

مواطنون فرنسيون أبرياء.
 وأدان الرئيس الفلســطيني كل »عمل إرهابي 
يمس مواطنين أبرياء، سواء كانوا مسيحيين أو 
يهودا أو مســلمين أو من ديانــات أخرى، فحياة 
الإنســان، أي إنسان لها قدسيتها والله هو الذي 

يهب الحياة وهو خالقنا جميعاً«.
الفلسطيني  الرئيس  توجه  مباشــرة،  بعدها 

الرئيس  أنقرة، بدعوة من  التركية  إلى العاصمة 
التركي رجب طيب اردوغان، في زيارة تســتمر 
يومين يبحث خلال الشأن الفلسطيني على وجه 
الخصوص، وما تمر به المنطقة بأكملها على وجه 

العموم.
وتحدثت عدة مصادر فلسطينية، عن لقاء قد 
يجمع الرئيس عباس، برئيس المكتب السياسي 
الحديث  وتزامن  مشــعل،  خالد  لحركة حماس 
مــع تصريحات من مصادر رســمية في حماس 
تؤكد أن مشعل سيصل أيضاً إلى أنقرة في نفس 

الفترة.
 ومع وصــول القياديــين الفلســطينيين إلى 
أنقرة، أشارت بعض المصادر المطلعة لـ »القدس 
العربي«، إلى أن ذلك يأتــي في ظل الحديث عن 
طلب قطر مــن رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس مغــادرة الدوحــة، ولكــن كل الأطراف 

الأربعة »قطر، وتركيا، والرئاســة الفلسطينية، 
وقيــادة حماس«، تريد لذلك الخــروج أن يكون 
بطريقة لبقة، تبعد الجميع عن الحرج حسب تلك 

المصادر. 
يشــار أيضا إلــى أن تركيــا تريــد أن تلعب 
دوراً محورياً في الملف الفلســطيني، بما يشــمل 
أســباب،  لعدة  الدولية«،  والمحافــل  »المصالحة 
أهمهــا أن أنقرة تريد الدخول للمنطقة من جديد، 
ولكن عبر الملف الفلســطيني، بعد الانتكاســات 
وديبلوماسيتها،  الخارجية  لسياساتها  المتتالية 
مــع كل دول الجــوار، وتحديداً العربيــة منها، 
وليبيا،  ومصــر،  ولبنــان،  وســوريا،  العراق، 
وتونس، والجزائر، والمغرب، وحتى السعودية، 
والإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، وغير 

العربية، كإيران واليونان.
وتوقعت المصادر أن تعلن أنقرة قريباً »توجيه 

دعوة لرئيس المكتب السياســي لحماس للإقامة 
المؤقتة فيها«، ولكنها في الوقت ذاته تريد الاتفاق 
على الأمر مــع الرئيس عباس، حتى لا تخســر 
علاقتهــا مع الســلطة الفلســطينية، بحكم أنها 

مدخل هام وجيد للشعوب في المنطقة.
من جهتها، نفــت حركة حماس أن يكون هناك 
لقاء مرتقب بين مشــعل والرئيــس عباس، في، 
أنقرة. وجاء هذا النفي على لســان ســامي أبو 

زهري، المتحدث الرسمي باسم حماس.
وكانت مواقــع إعلامية قد نقلــت عن مصدر 
مسؤول في السلطة قوله أنه من شبه المؤكد عقد 
لقاء بين مشــعل وعباس خلال زيارة سيقوم بها 

لتركيا.
أمــا أمين مقبول، أمين ســر المجلــس الثوري 
لحركة »فتح«، فلم ينفِ عقد مثــل هذا اللقاء في 
أنقرة، إلا أنه أكد أنه لا توجد معلومات رســمية 

من الســلطة بهذا الخصوص، وقــال مقبول، في 
الداخلية،  الفلســطينية  »الظــروف  له  تصريح 
حتى اللحظــة غير مهيأة لعقد لقــاء بين عباس 

ومشعل.

محمود عباس

نشطاء من مخيمات بيت لحم يعلنون حملة إغاثة للاجئين الفلسطينيين والسوريين

المتطرفون اليهود يعودون لإقتحام المسجد الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بعد توقف دام عدة أيام، وقد يكون ســبب ذلك 
الأحوال الجوية التي سادت فلسطين خلال الأيام 
الماضية، عادت المجموعــات اليمينية المتطرفة من 
اليهــود، الى اقتحام المســجد الأقصى في القدس 
المحتلــة، حيــث اقتحمــت مجموعــات صغيرة 
ومتتالية، من اليهود، المســجد عبر باب المغاربة، 
تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقواتها 
الخاصة، لتنفيذ جولات في أروقة المســجد بشكل 

استفزازي لمشاعر المسلمين من المصلين.
عملية  الإسرائيلي،  الاحتلال  شرطة  وواصلت 

للشــبان  الشــخصية  الهوية  بطاقات  احتجــاز 
والنساء على بوابات المسجد الخارجية، الى حين 
خروج أصحابها من المسجد، كي تتمكن من اعتقال 
من تريد، في حال وقعت مواجهات داخل المســجد 

خلال جولات المتطرفين من اليهود.
حملة  شــنت  قد  الاحتــلال،  قــوات  وكانــت 
اعتقالات واســعة في عدة أحياء من بلدة سلوان 
جنوب المســجد الاقصى، طالت ثمانية مقدسيين. 
وذكر مركز معلومات وادي حلوة في ســلوان، أن 
قــوات خاصة من الجيش اقتحمت بلدة ســلوان 
واعتقلت محمود جابر، ومحمد مصطفى شويات، 
وحمــزة جابر، والطفــل حمدي جابــر 14 عاما، 
وخالد كســتيرو، وفارس أبو ناب، والطفل خليل 

الرشق 15 عاما، ومراد كستيرو.

وفي الضفــة الغربية، وتحديــداً في محافظة 
بيت لحم، أطلق نشــطاء فلسطينيون في مخيمي 
حملة  الفلسطينيين،  للاجئين  وعايدة  الدهيشــة 
لدعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين 
المشــردين على الحدود الأردنية السورية، الذين 
يعيشون ظروفا مأساوية فاقمها المنخفض الجوي 

الأخير الذي ضرب المنطقة.
وبحسب بيان رســمي صدر عن القائمين على 
المبــادرة، فإن الحملــة التي حملت اســم »نبض 
الحياة« وهي مكملة لحملة شــريان الحياة التي 
انطلقت ســابقا لدعــم الأهل في مخيــم اليرموك 
العام الماضي، بالشراكة مع مركزي شباب مخيمي 
الدهيشــة وعايدة، وبشــراكة إعلامية مع شبكة 

فلسطين الإخبارية.

وأعلن البيان الذي وصلــت »القدس العربي« 
كل  أمــام  مفتوحــة  الحملــة  أن  منــه،  نســخة 
الراغبين بدعم  الجهات والمؤسســات والافــراد، 
الفلســطينيين المشــردين من لاجئين فلسطينيين 
وســوريين، وهو ما أكد عليه الناشــط في حملة 
شــريان الحياة احمد عودة من مخيم الدهيشة، 
الذي قال إن الحملة تقوم على أساس أن من يرغب 
بالذهاب والتوجه ســيقوم بدفع تكاليف نفقاته 
من جهة، كما أنها تقوم على أســاس جمع تبرعات 
ومحروقات  وأغطية  مدافئ  لشــراء  تهدف  مادية 
للاجئين المشــردين على الحدود ويعيشــون في 

ظروف جوية مأساوية وغاية في الصعوبة.
أمــا المحامي فريــد الأطرش، فقــال إن الحملة 
تهدف الى إرســال رســالة تضامنيــة تؤكد على 

وقوف اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الداخل 
المحتل مع إشــقائهم الفلســطينيين والســوريين 
الذيــن يعانون على الحــدود، موضحا أن كل من 
ســيتطوع ليس بعيداً عن اشــكال هــذه المعاناة 
حيث »عانى أهالينا وذوونا في ســنة 48 من مثل 
هذا المنخفض من ســنة اللجوء الاولى، وبالتالي 
فإننــا جميعا نفهم معنى المعانــاة الحقيقية التي 

يعيشها أخوتنا اليوم«.
 أما منذر عميــرة، رئيس مركز شــباب مخيم 
عايــدة الاجتماعــي، فقــال إن المنخفض الجوي 
الأخير أعاد الحياة لحمــلات العمل التطوعي في 
المخيمات خصوصاً، وفي الوطن عموماً، مشــيراً 
الــى أن مئــات الشــبان أعربوا عــن جاهزيتهم 
للتطوع من أجل إســناد ذويهم في المخيمات بعد 

المنخفض الأخير، وبالتالي لا بد من الاستفادة من 
إحياء روح التطوع لدى هؤلاء الشــباب لمساعدة 

أخوتهم وأشقائهم اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلــن عميرة أن الحملة قــد انطلقت بالفعل، 
وأن هنــاك اتصــالات جاريــة من خــلال جهات 
بمجال  تعنــى  حقوقية  ومؤسســات  ونشــطاء 
اللاجئين، لمعرفة ما هو المطلــوب من الحملة، وما 
يحتاجــه الناس في هــذه المخيمــات، حتى يتم 
الإعداد الجيــد للحملة، وتقديم مــا يحتاجونه، 
وســتركز الحملة علــى توجيه وشــراء كميات 
من الوقود بكافة أشــكاله والأغطيــة، الى جانب 
التوجه إلى النشــطاء للمســاعدة في أي أعمال 
الناس فــي مخيمــات اللاجئين على  يحتاجهــا 

الحدود الأردنية السورية.

قبة الصخرة المشرفة كما بدت ليل الجمعة الماضية، تغطيها الثلوج قبل تجديد
 اليهود المتطرفين عمليات اقتحامهم للحرم القدسي الشريف أمس )أ ف ب(
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محاولات لتحاشي تحقيق دولي على غرار تحقيق لجنة »غولدستون« 

ضغوط في إسرائيل لإخفاء جرائم »هانيبعل« في رفح
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ما أن تســربت الأخبارعن أن المدعــي العام في الجيش 
الإســرائيلي يــدرس إمكانية  التحقيــق الجنائي في ملف 
المذبحــة التي ارتكبها جنوده في رفح عقب أســر الجندي 
هــدار غولدن حتــى قامت ضجة كبيــرة وطالب المئات من 
الضباط منع ذلك. وســارع وزير الاقتصاد رئيس »البيت 
اليهــودي« لمناصرتهم، وتبعه قبل أيام وزير الأمن نفســه 

موشيه يعلون.
ويعكس هذا النشــاط المحمــوم لمنع التحقيــق الذاتي، 
رغبة قوية في طمس حقائق ملطخة بدماء الفلســطينيين 
المدنيــين تحــرج »الجيــش الأكثــر أخلاقيــة فــي العالم« 
كمــا يزعم رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامــين نتنياهو. 
وبالأصل لم تكــن هذه دوافع بريئة وإنســانية وقانونية 
خلــف قرار الجيــش غــداة انتهــاء العــدوان تعيين لجنة 
برئاســة  الجنرال نوعم طيفون للتحقيــق ببعض »مزاعم 
ارتكاب مخالفات« من قبل جنوده. فهذه ليست إلا »ورقة 
تين« إضافة لضغوط دولية رســمية والرأي العام ورغبة 
بتحاشــي التحقيق الحقيقــي الخارجي على غــرار لجنة 
تحقيــق ريتشــارد غولدســتون عقب عــدوان »الرصاص 
المصبوب« 2008/ 2009 التي أدانت إســرائيل بقتل مئات 

النساء والأطفال.
والحديث يــدور عن واحــدة من أبشــع جرائم عدوان 
»الجــرف الصامد« ارتكبت في الفاتح من آب/أغســطس 
2014 بعدمــا اعتمد الجيش ما يعــرف بـ »نظام هانيبعل« 
الخاص بحالات أســر جندي وفيها قتــل نحو 150 مدنيا 
فلسطينيا وأصيب نحو 450 في رفح. وفي حينها حاول 
الجيش فور إعلان الهدنة تشــخيص نفق عسكري ووقع 
فــي كمين للمقاومة الفلســطينية التي قتلــت ثلاثة جنود 
وتم أســر الضابــط هــدار غولديــن الذي يدعــي الجيش 
أنه قتل فــي حينه وترفض حماس الكشــف عن مصيره 

رسميا.
ويعنــي هذا النظــام - المعتمد في الجيش الإســرائيلي 
منذ 1986- محاولة الجنود تخليص زملائهم فور وقوعهم 
في الأســر من خلال فتح نار مكثفة على الآسرين حتى لو 
أدى ذلك إلى تعريض الأســير نفســه للخطر. واستوحت 
إســرائيل هــذه التســمية مــن قائــد قرطاجــة التاريخــي 
هانيبعل الذي قــرر عدم الوقوع في أســر أعدائه الرومان 
فاحتاط بحقنة من السم في خاتمه ليتناولها عندما يتيقن 

أنه وقع في الأسر ليموت منتحرا، وهذا ما فعله. 

صفقة النورس

وبادر الجيش الإسرائيلي لبلورة »نظام هانيبعل« عام 
1986 عقب عملية تبادل للأسرى مذلة مع الجبهة الشعبية 
لتحريــر فلســطين عــام 1985 وســميت حينهــا بصفقــة 

»النورس«. لكن إســرائيل فشــلت في تطبيــق هذا النظام 
عدة مرات، أبرزها عملية أسر ثلاثة جنود في تموز/ يوليو 
2006 من قبل حزب الله اللبناني. وهذا ما حصل في رفح 
أيضــا حيث بادر لــواء »جفعاتي« بقيــادة الجنرال عوفر 
الى تطبيق نظام هانيبعل كما يستدل من تسريب أشرطة 
تســجيل الاتصال اللاســلكي لموقع »واينــت« الإخباري 
قبل أســبوع. وتدلل عملية التســريب أن ضباطا وجنودا 
جمعــوا بنفــس اليوم أشــرطة تســجيل ووثائــق أخرى 
لإخفاء الحقيقة أو الاســتعداد لســيناريو التحقيق معهد 
بالمشاركة في مذبحة رفح. وشــاركت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« في ملحقها أول من امس بالكشــف عن بعض 
خبابــا مذبحة رفــح وأوضحت أنه فور وقــوع العملية تم 
دفع كتيبة آليات مدرعة للمنطقة وشــرع الجيش بقصفها 
من الجو والأرض في محاولة لمنع الآسرين من التقدم مما 

تسبب بإصابة المدنيين.
وتوضــح الصحيفــة أن رئيس طاقــم التحقيقــات بـ« 
إخفاقــات وخروقــات« خــلال الحــرب الجنــرال نوعــم 
طيفون هو والمدعي العســكري فقط مــن يملكان تفاصيل 
الواقعــة وبحوزتهمــا صورتهــا المتكاملــة التــي وضعها 
الأســبوع الماضي على طاولــة النيابة العســكرية العامة. 
وحســب تحقيــق طيفون ارتكــب جنود مخالفــات خلال 
ذلك اليوم ما تسبب بقتل 41 فلسطينيا »فقط«. وتتساءل 
لجنة التحقيق، حســب الصحيفة، ليــس فقط عن  طريقة 

استخدام النار بل عن »النوايا«.
وتتســاءل الصحيفــة كيــف ســيكون وقع القــرار في 
العالم بحال قرر المدعي العام العســكري إغلاق الملف بعد 
إعــلان وزير الأمن موقفه بضــرورة عدم التحقيق بمذبحة 
رفح. وتقول إن رائحة كريهة تفوح من قرار الوزير الباحث 

عن أهــداف شــعبوية وإنه يختبــىء خلــف ذات الادعاء 
الديماغوجــي التقليــدي منذ عقــود ومفــاده أن المحامين 

يتعقبون الجيش اثناء القتال والانتصار.

الرصاص المصبوب

وتحذر من أن ذلك سيعرض إســرائيل لضغوط دولية 
كــي يتدخل المستشــار القضائي للحكومــة ويأمر المدعي 
العام العســكري لفتــح تحقيق جنائي جــدي في مذبحة 
رفح وعندها ســيتم تســويد صفحة إســرائيل وملاحقة 
ضباطهــا واعتقالهم فــي العالم على غرار مــا حصل بعد 
لجنــة غولدســتون. وقتها بعد »الرصــاص المصبوب« تم 
فتــح 52 ملــف تحقيق جنائــي، لكن لم تقدم ســوى ثلاث 
لوائــح اتهام بســرقة بطاقة اعتمــاد من بيت فلســطيني 

واســتخدام فتى درعا بشــريا وقتل إمرأة. وحتى الآن لم 
يفتح تحقيق جنائي في جرائم »الجرف الصامد« ســوى 
في خمســة جرائم منها استهداف مدرســة وكالة الغوث 
فــي  بيت حانــون وقتــل أربعة أطفــال وهم يلهــون على 
شاطئ البحر وتدمير عمارة في خان يونس وقتل سكانها 
الـ 27. وهناك 50 شــكوى على طاولة التحقيق العملياتي 

لم يبت فيها وإذا كانت ستحول للتحقيق الجنائي.

قصف مستشفى

ولا تســتبعد الصحيفة أن ينتهــي التحقيق في المذبحة 
ضمن لجنــة تحقيق خاصة بإغلاق الملــف دون محاكمة، 
أحد غير أنها تشــير الى جريمة أخرى لا تقل بشــاعة عن 
مذبحــة رفــح، وقعــت فــي 23 يوليو/تمــوز 2014 عندما 
قصــف طائــرة مستشــفى الوفــاء فــي حي الشــجاعية 
ودمرتــه بالكامل لاعتقــاد الجيش بوجود ســتة مقاتلين 
فلســطينيين داخله. وتكشــف أن تحقيقا عملياتيا )ليس 
تحقيقا قضائيــا خاصا(  أظهــر أن الجيش عمل بموجب 
القانــون الدولي فــي الهجمــات الجوية الثــلاث الأخيرة 
بإنذاره المستشــفى والســماح بإخــلاء من فيــه لكنه في 
الغــارة الأولى لم يفعل ذلك حينما اســتهدف موقع رقابة 

فيه.
يشار أن إسرائيل تلقت خلال وبعد »الجرف الصامد« 
مئات الشــكاوى من منظمات حقوقيــة والصليب الأحمر 
حــول ارتــكاب جنودها مخالفــات لا تســتطيع تجاهلها 
وكانــت دفعتهــا  للشــروع بالتحقيقــات الأوليــة وليس 
نتيجة  مبادرة ذاتية فقط. فعلى ســبيل المثال تم التحقيق 
بحادثة بعد الكشــف عنها في صحيفة »نيويورك تايمز« 
التــي روت كيف تم »تبني« فتى )17 عاما( على يد الجنود 

لخمسة أيام ليكون درعا بشريا لهم.
وقــال الفتــى للصحيفــة إنــه كان يجبــر علــى دخول 
الأنفــاق وتعــرض للضرب مــن قبلهــم وهكذا بالنســبة 
لخمس شــكاوى حول عمليات نهب وسلب وإعدام سيدة 
خرجت من بيتها طالبة الحماية وبالتنســيق مع الجنود. 
كما تفضح »يديعوت أحرونوت« جريمة أخرى طلب فيها 
الجيش من ســيارة إسعاف فلســطينية نقل فتى مريض 
نفســيا دفعته قدمــاه لمنطقة قتال في خــان يونس ورغم 

التنسيق تم قصف السيارة وقتل سائقها المسعف.
وتأتــي هــذه التحذيــرات مــن كنــس الحقائــق تحت 
الســجادة على خلفية قبول عضوية السلطة الفلسطينية 
في محكمــة الجنايــات الدولية فــي الربيــع المقبل وعلى 
خلفية توقعات بتقدمها بشكاوى ضد إسرائيل واتهامها 
بارتــكاب جرائم حرب فــي غزة بالعــدوان الأخير أيضا. 
العــام  زار  العســكري  المدعــي  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
واشــنطن لإطــلاع مســؤولين أمريكيــين وإقناعهــم بأن 
إسرائيل تقوم بتحقيق جدي بالحرب كي يضمن مساندة 
الولايــات المتحدة لإســرائيل بحــال تقديم شــكاوى في 

لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا.

بمشاركة نتنياهو ليبرمان وبنيت 

إسرائيل تركب موجة
 إدانة الاعتداءات في باريس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قبيل مغادرته للمشاركة في مليونية باريس ضد الإرهاب أمس، 
واصل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو استغلال الهجمات 
الإرهابية لوصم الفلسطينيين والمسلمين بالإرهاب ولتشجيع يهود 

فرنسا على الهجرة.
فقبيل صعوده ســلم الطائرة قال نتنياهو إنه يغادر إلى باريس 
من أجل المشــاركة مــع القادة الدوليين في مســيرة تقــام من أجل 
إطــلاق حملــة مجــددة علــى الإرهــاب الإســلامي الذي يهــدد كل 
الإنســانية، وهذا ما دعوت إليه منذ سنوات عديدة«. وقال نتنياهو 
الــذي يتقن لعبة خلــط الأوراق وعينــه الأولى علــى باريس وعينه 
الثانيــة علــى صناديق الاقتــراع، أيضا إنــه  ذاهب للمشــاركة في 
مهرجان الجالية اليهودية في فرنســا بحضور الرئيس الفرنســي 
فرانســوا أولاند. وتابع »ســأقول في المهرجان إن كل يهودي يريد 

الهجرة إلى إسرائيل سيستقبل هنا بأذرع مفتوحة«.
وقبــل ذلك اســتغل نتنياهــو أحداث فرنســا لحصد مكاســب 
سياســية، مســتغلا ردود الفعل المســتنكرة لها  فــي العالم ليوجه 
ســهامه نحو الجانــب الفلســطيني وتوفير تبرير لرفضه تســوية 
الصــراع بقولــه إن » تنظيمات الارهاب الاســلامية تحمل أســماء 
مختلفــة ومنوعة، تحركها جميعا الكراهيــة الدامية والتزمت ذاته، 
وإذا تجاهلنا حقيقة الحديث عن إسلام متطرف، يتحدث عن إبادة 
الحضــارة الغربية كلها والشــعب اليهــودي كله، فإن مــا نراه في 
باريس هو البداية فقط«. وفي محاولة لاســتعادة صورة الضحية 
لإســرائيل وضع نتنياهو فرنسا وإســرائيل والغرب بسلة واحدة 

بقوله إن الإرهاب يستهدف قيمنا وثقافتنا الغربية المشتركة.
وهذه هي رســالة وزيــر الخارجيــة أفيغدور ليبرمــان بقوله إن 
هجمة الإرهاب هي محاولة أخرى لقوى الظلام الإسلامية المتطرفة 
لفــرض الرعب والإرهــاب على الغــرب وعلى المجتمــع الدولي كله 

الوقوف كسور حصين وراسخ أمام هذا الإرهاب«.
وزيــر الداخلية ورئيــس حزب المســتوطنين »البيــت اليهودي« 
نفتالــي بينيت »شــارك في الحملــة متعــددة الأهــداف بقوله »إن 
دولة اســرائيل كلهــا تقف الى جانب الجالية اليهودية في فرنســا 
ومســتعدة لمســاعدتها بــكل الطــرق«. وحتــى أوســاط المعارضة 
انضمت للمساعي الحكومية وقالت النائبة تسيبي ليفني إن »دولة 
اسرائيل ستدافع عن مواطنيها وأبناء شعبها في كل مكان يحاول 

فيه الإرهاب التعرض لهم، وستضربه بقبضة من حديد«.
ووصفت صحيفة »هآرتس« سلوك المسؤولين الإسرائيليين في 
مسألة المشاركة في مسيرة التضامن مع فرنسا، بالمهزلة. جاء ذلك 
على خلفية تراجع نتنياهو السبت عن قراره بعدم المشاركة بمسيرة 
باريس لــدواع أمنية، لكنه ما لبث أن غير رأيــه بعدما أعلن ليبرمان 

وبينيت منافساه في الانتخابات نيتهما السفر والمشاركة فيها.
وهذا ما قصدته »هآرتس« في تبرير وصفها مشــاركة إسرائيل 
بالمهزلة فقالت »بعد ساعات طويلة من النقاش والضغط، والتقلب 
في الــرأي، قرر نتنياهو الســفر الى باريس للمشــاركة في الحدث 
الذي يتوقع مشــاركة حوالى مليون شــخص فيه، بينهم عشــرات 

القادة الاوروبيون«.   
ونقلــت مصــادر إســرائيلية ان العمليــات في باريــس احدثت 
اضطرابا في صفوف الجالية اليهودية الفرنسية، في وقت تكهنت 
فيه وزارة الاســتيعاب الإســرائيلية بازدياد عدد المهاجرين اليهود 
من فرنسا إلى إسرائيل خلال العام الجاري بنسبة كبيرة. وحسب 
التكهنــات فإن عدد المهاجرين من فرنســا ســيتجاوز هذه الســنة 

عشرة آلاف يهودي من بين 500 ألف يهودي يقيمون في فرنسا.

نواب في الكونغرس يهددون السلطة الفلسطينية والمحكمة الدولية

»القسام« تعلن عن إطلاق معسكرات تدريب لفتية غزة تنطلق بعد أيام

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لم يكتــف اللوبي الصهيوني فــي الكونغرس الأمريكي بتهديد الســلطة 
الفلســطينية بقطع المعونــات عنها، بســبب طلبها الانضمــام إلى محكمة 
الجنايات الدولية، بل يهدد المحكمة الدولية ذاتها لإرغامها على رفض الطلب 

الفلسطيني.
 ونقلت صحيفة » يســرائيل هيوم » الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها 
إن الخطوات الفلســطينية فــي الأمم المتحدة، وفي مقدمتهــا الانضمام إلى 
محكمــة الجنايات الدولية في لاهاي، تثير غضبــا كبيرا في »الكابيتول« مقر 
الكونغرس، مشــيرة إلى أن عدة أعضاء كونغرس جمهوريين وديمقراطيين 

يهددون بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

 وقال ليندزي غراهام ومارك كيرك من الحزب الجمهوري، وروبرت مناندز 
وتشاك شــومر من الحزب الديمقراطي، في بيان مشــترك، إن »قرار السلطة 
الانضمام إلى المحكمة يســتحق الشجب ويسبب الضرر وســيتم الرد عليه 

بشكل قوي في الكونغرس الامريكي«.
 وأشــار النواب الأمريكيون الأربعة إلى القانون الذي ســنه الكونغرس 
الذي يحدد وقف المســاعدات للفلســطينيين في حال توجههــم إلى المحكمة 
الدوليــة، وقالوا إنه ســيبحث عن طرق أخرى، ايضاً، كــي يوضح للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس معارضتهم الشديدة لانضمامه إلى المحكمة.
 كمــا ألمح الاربعة إلــى احتمال اتخــاذ خطوات ضد المحكمــة الدولية في 
لاهاي، ايضاً، في حال المصادقة على انضمام السلطة الفلسطينية، وقالوا إن 
الكونغرس سيبحث عن طرق للدفاع عن إسرائيل أمام التنكيل السياسي من 

جانب المحكمة.
في المقابل يتهم حزب »الليكود« رئيسة حزب »الحراك« تسيبي ليفني 
بعدم تفويت أي فرصــة لتوجيه اصبع الاتهام إلى اســرائيل والوقوف 
إلى جانب عباس والســلطة الفلسطينية. وقال الحزب إن ليفني تواصل 
سياســة الضعف واســتدعاء الضغط على اســرائيل كي تقدم تنازلات 

وانسحابات.
وجاء بيان الليكود هذا ردا على تصريحات أدلت بها ليفني، اول من امس، 
قالــت خلالها »إنه تم تفويت فرصة لإنهاء عمليــة »الجرف الصامد« )الحرب 
على غزة(  بســبب تلعثم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو«. وأضافت »كان 
يمكــن تجنيد العالــم كله لدعم أســرائيل، لكنه تم تفويت ذلك بســبب هذه 

التأتأة«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
عن إطلاق »مخيمات طلائع التحرير« العسكرية في جميع 
أنحاء قطاع غزة، التي تســتهدف الفتيــة، وتدربهم على 

السلاح، خلال عطلة نصف السنة الدراسية.
وقالت الكتائب في بيان لها إن المخيمات ســتنطلق في 
العشــرين من كانون الثاني/ يناير الجاري، وتســتهدف 
الفئة العمرية 15ـ21 عاماً، التي ســتكون »نواة مشــروع 

التحرير القادم«.
وأوضحت أن المخيمات ستشــمل التدريبات والمهارات 
العسكرية، والرماية بالذخيرة الحيّة، والمهارات الكشفية 
والمواعــظ، بالإضافــة إلــى دورات فــي الدفــاع المدني 

والإسعافات الأولية.
وأشــارت إلى أن التسجيل سيكون في أقرب مسجد أو 

أقرب موقع عسكري تابع لكتائب القسام.
وفي السابق نفذت كتائب القسام العديد من التدريبات 
لفئة الفتية في قطاع غزة، ضمن مشروع »طلائع التحرير«.
وخاضت كتائب القســام الى جانــب فصائل مقاومة 
فلســطينية، حربا مع إســرائيل في الصيف الماضي، حين 

شــنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا ضد قطاع غزة اسمته 
»الجرف الصامد« بهــدف تدمير قوة حماس الصاروخية، 
وهدم الأنفاق الهجومية التي شيدتها كتائب القسام أسفل 

الحدود الرابطة قطاع غزة مع إسرائيل.
وفشلت إسرائيل في تدمير قدرات حماس الصاروخية، 
وخلال الحــرب تمكنت كتائب القســام مــن ضرب مدن 
إسرائيلية في منطقة الشمال لأول مرة، علاوة عن منطقة 
الوســط »تل أبيــب«، ومنعــت زخــات الصواريخ التي 
قصفت محيط غزة سكان تلك البلدات من مغادرة الملاجئ 

وأجبرت غالبيتهم على الفرار.
وتمكن مســلحو حماس من خوض اشــتباكات عنيفة 

خلال عملية الدخــول البري، ونفذوا هجمات عبر الأنفاق 
الهجومية على بلدات بعــد الحدود، وكان من بينها تنفيذ 
فريق كوماندوز بحري هجوم على منطقة عسكرية شمال 

قطاع غزة، وصلوها عن طريق البحر.
وأعلنت كتائب القســام في الحرب عن تمكنها من أسر 
جندي إســرائيلي خلال اشــتباك بحي الشجاعية شرق 
مدينة غزة، وأعلنت بعد ذلك إسرائيل عن فقد ضابط آخر 

في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي ذكرى انطلاقة حركة حماس التي صادفت كانون 
الاول/ ديســمبر الماضــي، نفــذ الجناح المســلح للحركة 

استعراضا عسكريا كبيرا في مدينة غزة.

جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال
 عدوان الصيف الماضي على قطاع غزة

رجال الدفاع المدني يقدمون مساعدات للعائلات 
التي تغمر مياه الامطار مناطقهم  في جنوب قطاع غزة )أ ف ب(
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حلفاء »النداء« يتهمونه بـ »خيانة الناخبين«... وجمعة ينفي اقتراحه على الصيد ضم بعض وزرائه للحكومة المقبلة

النهضة التونسية: مستعدون للمشاركة في حكومة تستوعب جميع الأطراف السياسية 
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

التونســية رســميا  النهضة  أعلنــت حركــة 
اســتعدادها للمشــاركة في الحكومة المقبلة، كما 
دعت رئيــس الحكومــة المكلف الحبيــب الصيد 
التي يجريها لتشــمل  إلى توســيع المشــاورات 
جميــع الأطراف السياســية بعيدا عــن الإقصاء 
والتهميش، فــي وقت نفى فيــه رئيس الحكومة 
الحالي مهدي جمعــة اقتراحه علــى الصيد ضم 

بعض وزارء حكومته للحكومة المقبلة.
وأصدر مجلس شورى الحركة الأحد بيانا أكد 
فيه »ارتياحه لنجاح المســار الانتقالي والتداول 
السلمي على الســلطة وقبول كلّ الأطراف بنتائج 
الانتخابات وبسلامة العملية الانتخابية«، مشيدا 
العليا  التي »انحــازت للمصالح  بمواقف الحركة 
لبلادنــا ولأهداف ثورة الحريــة والكرامة عبّرت 

عنها من خلال الحوار والتوافقات«.
كما أكد المجلس اســتعداد الحركة الإســلامية 
للمشــاركة في الحكومة المقبلــة »إذا تلقت عرضا 
رســميا وأفضــت المشــاورات إلــى توافق حول 
برنامج الحكومة وأولوياتها«، مشيدا بالمشاورات 

الهامــة التــي يجريها رئيــس الحكومــة المكلّف 
الحبيب الصيــد حول الحكومــة الجديدة، داعيا 
إلى توسيعها »لتشــمل الأطراف السياسية داخل 
لآليات  تثبيتا  وخارجــه  الشــعب  نواب  مجلس 
مشــهد  لتشــكيل  والتشــارك  والتوافق  الحوار 
الحكم الجديد وإدارة الشــأن العام على أســاس 
التهميش والإقصاء  عن  البرامج والمناهج وبعيدا 

والتنافي«.
ويتابــع الصيّــد مشــاوراته مــع الأطــراف 
السياســية في البلاد برنامــج الحكومة الجديدة 
التقى في وقت ســابق حركة  وتركيبتها، حيــث 
النهضة والجبهة الشــعبية و »الاتحــاد الوطني 
الحر« وبعض الأحزاب السياســية الأخرى، وأكد 
أن مشــاوراته ستشــمل القوى السياسية داخل 

البرلمان وخارجه.
الوريمي  العجمي  »النهضة«  في  القيادي  وكان 
نفى في تصريح سابق لـ »القدس العربي« وجود 
صفقة سياســية بين حزبه و »نداء تونس« حول 
رئيــس الحكومة وتركيبتها، لكنه أشــار بالمقابل 
إلى أن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
الغنوشي  راشد  الشــيخ  الحركة  رئيس  استشار 
قبــل تكليف الحبيــب الصيد بتشــكيل الحكومة 
المقبلة، مضيفا »النداء يعلم مسبقا بأن النهضة لا 
يمكن أن تمنح ثقتها لشخصية تناصبها العداء أو 

لا ترى لها مكانا في المعادلة السياســية أو ترفض 
التعاون معها«.

ولم ينفِ الوريمي إمكانية مشــاركته حزبه في 
النهضة، لكنه أضــاف »لن نكــون ديكورا داخل 
الحكومة الجديدة، وفي حال طلب منا المشــاركة، 

فسنشــارك بهدف إعطاء الحكومة الدعم الكافي، 
وهذا الدعم يتم من خلال الدعم السياسي للحركة 
)ثاني قوة سياســية في البلاد( ودعم كتلتنا في 
المجلس النيابي وأيضا من خلال ما ســنتقلده من 
مسؤوليات داخل الحكومة، والدعم من مضامينه 

أن تكــون الحركة ممثلــة )في صــورة العرض 
والقبول( بما يناســب وزنها في المجلس النيابي 

والحياة السياسية«.
وتشير بعض المصادر إلى وجود خلافات داخل 
»نداء تونس« وبعض حلفائه حول مشاركة حركة 
النهضة في الحكومة المقبلة، حيث قال الأمين العام 
لحــزب »المســار الديمقراطي« ســمير الطيّب في 
تصريحــات صحافية إن مشــاركة »النهضة« في 
الحكومة المقبلة »سيسبب خسارة عديد الكفاءات 
الوطنيــة التــي ترفض العمــل مــع النهضة في 

الحكومة«. 
للجبهة  المنسّــق  العــام  الأمــين  اعتبر  فيمــا 
الوطنيــة التوهامــي العبدولي أن قبــول »نداء 
يُعد »خيانة للناخبين«  النهضة  تونس« بمشاركة 
وللأحزاب التي دعمت الباجي قائد السبســي في 

حملته الرئاسية. 
وكان النائب والقيادي في »نداء تونس« أشار 
في حوار ســابق مع »القدس العربي« إلى احتمال 
الحكومة  تشكيلة  من  الشــعبية  الجبهة  استبعاد 
المقبلــة، مبــررا ذلك بالشــروط التــي وضعتها 
الجبهة، والتي يقول إن حركة النهضة لا تستطيع 

تحمّلها.
وحول مشــاركة النهضة، أضاف شــوكات »ما 
يهمنا هــو أن تكون مشــاركة النهضــة بطريقة 

حقيقية ومباشــرة تتحمل فيها مع هذه الحكومة 
إمكانيــة الربــح والخســارة، وألا تكــون هناك 
مكايدات )مكائد( سياسية من قبل الحركة للتأكيد 
على أن الجميع قادرون على الفشــل وأنه لا فرق 
بين حكومات الترويكا التــي قادتها النهضة وبين 
الحكومة الحاليــة، وأن لا تكون هناك أيضا رغبة 
في تقديم شخصيات مستقلة على أنها شخصيات 
نهضوية كي يقع التملص لاحقا )من قبل الحركة( 
في حال الفشل في مسؤولية ما، لتجنب التداعيات 

السياسية عليها«.
مــن جانب آخر، نفى رئيــس الحكومة الحالي 
مهدي جمعة ما أُشــيع حول اقتراحه على رئيس 
الحكومة المكلف الحبيب الصيد ضم بعض وزراء 
حكومته إلى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء 
الذي جمعه بالصيد تمحور حول إطلاعه على أهم 
الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة وكيفية تسليم 

السلطة.
وكان جمعة أكد في وقت سابق أنه ليس معنيا 
برئاســة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مهامه 
تنتهي بمجرد إعلان تشــكيل الحكومة الجديدة، 
فيما أشــار بعض المصادر إلى احتمال مشــاركة 
بعض الوزراء فــي حكومة مهــدي جمعة كوزير 
الدفــاع غازي الجريبــي ووزيــر الصناعة كمال 

الناصر في الحكومة المقبلة.

مهدي جمعةالحبيب الصيد

قيادي في تنظيم »أنصار الشريعة« يهدد باغتيال صحافيين تونسيين مساندين لـ »شارلي إيبدو«
تونس ـ »القدس العربي«:

الشــريعة  أنصار  القيــادي في تنظيــم  وجه 
الإرهابي كمال زروق تهديدات باغتيال صحافيين 
تونسيين قال إنهما يساندان الصحيفة الفرنسية 
»شارلي إيبدو«، فيما اعتبر رئيس حزب سلفي أن 
الهدف من العمليات الإرهابية هو »إفشال المشروع 

الإسلامي« في المنطقة.
وهدد فــي فيديو بثته بعــض مواقع الإنترنت 
بن  ومعز  الورتاني  نوفل  التونســيين  الإعلاميين 
غربية بذريعة مســاندتهما للصحيفة الفرنســية 
التي تعرضت قبل أيام لهجــوم ذهب ضحيته 13 

شخصا. 
وقــال إن »الحرب الأولى بــدأت على الأمنيين 
والحــرب اللاحقة ســتكون علــى الصحافيين«، 
محذرا وســائل الإعلام التونســية من مســاندة 

فرنسا.
ويُعتبر زروق الرجــل الثاني في تنظيم أنصار 
الشــريعة المحظور في تونس، وهــو متورط في 
عديد من الجرائم الإرهابيــة والاغتيالات آخرها 
عملية اغتيال عنصر الأمن محمد علي الشــرعبي 

قبل أيام.
وكان زروق، الــذي يقاتــل الآن ضمن صفوف 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الإرهابي في سوريا، 
هدد قبل أشــهر بـ »فتح تونــس والانتصار على 

العلمانيين«. 
وكان مصــدر ليبــي نفى قبل أيام لـــ »القدس 
العربــي« ما تم تداوله في بعض وســائل الإعلام 
حول إعدام تنظيم »الدولة الإسلامية« للصحافيين 
التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، في 
وقت أشــارت فيه السلطات التونســية إلى عدم 
وجود أي معلومات لديها حول مصير الصحافيين 
المختطفــين فــي ليبيا، محملــة الجانــب الليبي 
مسؤولية حماية التونسيين الموجودين في البلاد.
من جانــب آخر، اعتبــر الأمين العــام لحزب 
التحرير الســلفي رضــا بلحــاج أن الإرهاب هو 
»العقبة الأخيرة أمام نجاح المشــروع الإسلامي« 
في المنطقة، ملمحــا إلى بعض العمليات الإرهابية 
»المفتعلة« قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية 

في تونس.
وأضاف في تصريــح إذاعي »الإرهاب هو رأس 
مال سياســي في أيــدي الدول الكبــرى«، داعيا 
التي  النخبة والإعلامين إلى عدم تقبل »الروايات 
يُراد بها الشــحن وخلق التوتر«، في إشارة  إلى 
خبر إعدام الصحافيين ســفيان الشورابي ونذير 

القطاري في ليبيا.

مصدر أمني جزائري: الشقيقان
 كواشي لم يسبق أن زارا الجزائر

■ الجزائــرـ  مــن عبدالرزاق بــن عبدالله: قــال مصدر أمنــي جزائري،، إن 
الشــقيقين الراحلين سعيد وشريف كواشــي، المتهمين بتنفيذ هجوم »شارلي 

إيبدو« الدامي في باريس، »لم يسبق أن زارا الجزائر من قبل«.
وأوضــح المصــدر، الــذي لــم يكشــف عــن اســمه، لموقــع »كل شــيء عن 
الجزائر«)خــاص(: »الشــقيقان شــريف وســعيد كواشــي لم تطــأ أقدامهما 

الجزائر من قبل«، وذلك رغم أنهما فرنسيان من أصل جزائري.
وأضــاف: »لقــد تحققنا مــن الأمر على مســتوى شــرطة الحــدود وهذان 

الشخصان لم يسبق أن أقاما في الجزائر«.
من جهة أخرى قالت مصادر أمنية مطلعة إن والد الشقيقين كواشي ينحدر 
من محافظة ســوق أهراس شــرق الجزائر، لكنه لم يزر الجزائــر منذ أكثر من 

عشرين سنة.
وقتل 12 شــخصا، بينهم رجلا شــرطة و8 صحافيين، وأصيب 11 آخرون، 
الأربعــاء الماضــي، في هجــوم اســتهدف مجلة »شــارلي إيبدو« الأســبوعية 
الســاخرة في باريس، حســبما قالت النيابة العامة الفرنســية، قبل يومين من 

قتل المتهمين بتنفيذ الهجوم، بعد عملية للأمن، شمال شرقي البلاد. 
»الاناضول«

ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في تجدد
 الصدامات العرقية بين عرب وأمازيغ في غرداية

الجيش الجزائري يعلن 
ضبط أسلحة على الحدود مع ليبيا

الجزائر  ـ »القدس العربي«:

تجــددت المواجهات والصدامــات بين عرب 
مالكيين وأمازيــغ إباضيين في مدينــة غرداية 
)630 كيلومترا جنوب العاصمة( منذ ثلاثة أيام، 
لأســباب تبقى مجهولة، والتي خلفت بحســب 
مصــادر  إعلامية ثلاثة قتلــى إضافة إلى جرح 
العشــرات، في غياب بيان رسمي يؤكد حصيلة 
هذه المواجهات التي عادت لتشــتعل من جديد، 
فــي وقت اعتقد فيــه الجميــع أن المدينة طوت 
صفحة الصدامات العرقية التي اندلعت منذ أكثر 
من سنة، واشتعلت على فترات متقطعة وخلفت 

عشرة قتلى.
المواجهات لأســباب  ويأتــي تجــدد هــذه 
غيــر معروفــة، إذ اندلعت صدامــات في حيي 
الحفرة وباب الحداد، وتم التراشــق بالحجارة 
قوات  تواجــد  رغم  الحارقــة،  وبالزجاجــات 
المواجهات،  وقف  حاولــت  التي  الوطني  الدرك 

دون أن تنجــح في ذلك، رغم اســتعمالها للغاز 
المسيل للدموع لتفريق المشتبكين كما تم تسجيل 
إصابــات في صفوف رجال الــدرك المتواجدين 

بالمنطقة من أجل الحفاظ على الأمن.
وتبقى حصيلة هذه المواجهات غير معروفة، 
خاصة وأن السلطات لم تعلن بشكل رسمي عن 
هذه المواجهات، في وقت كان كبار المسؤولين قد 
زاروا المدينــة أكثر من مــرة، والتقوا مع ممثلي 
العرب والأمازيغ، دون أن يضع ذلك حدا نهائيا 
للفتنــة التي تعصف بهذه المدينــة منذ أكثر من 

عام.
من جهة أخــرى تتواصل المظاهرات الرافضة 
لاســتغلال الغــاز الصخري بالجنــوب، فبعد 
سكان مدينة عين صالح ) 1300 كيلومتر جنوب 
العاصمــة( الذين يعتصمون منــذ أيام عدة في 
الشــوارع  رفضا لاســتغلال الغاز، خرج أمس 
أيضا المئات مــن المواطنين بمدينة تامنراســت 
في مظاهرة احتجاجية لرفض اســتغلال الغاز 

الصخري.
واعتصم المحتجون أمام مقر الدائرة ورفعوا 
الصخري،  الغاز  لاســتغلال  رافضة  شــعارات 
بسبب الأخطار التي يمكن أن يسببها على صحة 
المواطنين وعلى البيئــة، وهو ما يعطي انطباعا 
بانتشــار رقعة المظاهرات الرافضة لاســتغلال 
الغاز الصخري، رغم تمسك الحكومة به، وهو ما 
يدفع بالأمور نحــو قبضة حديدية بين الحكومة 
وبين سكان الجنوب، مع أن وزير الطاقة يوسف 
يوســفي قد تنقل في الجنــوب، والتقى مع عدد 
من المتظاهرين، الذين أبلغوه رفضهم استغلال 
الغاز الصخري، ومــن تبعات هذا الأمر، خاصة 
وأن الكثيــر مــن الدول رفضت اســتغلال هذه 
الغاز لأسباب صحية وبيئية، فيما حاول الوزير 
التأكيد علــى أن الموضوع طرح علــى البرلمان، 
وأن الأغلبية الســاحقة من النواب وافقوا على 
مصادر  عن  للبحث  الصخري،  الغاز  اســتغلال 

طاقة جديدة.

■ الجزائر ـ مــن عبدالرزاق بن عبدالله:  أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس الأحد، حجز كمية كبيرة من الأســلحة مســاء الســبت بمنطقة الدبداب 

الحدودية مع ليبيا خلال عمليات تفتيش لأحياء سكنية قام بها الجيش.
وقال بيان للوزارة، نشــر على موقعها الرسمي على الإنترنيت »تمكنت فرقة 
من قوات الجيش الوطني الشــعبي بالقطاع العملياتي شــمال- شــرقي عين 
أمناس يوم الســبت من حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف مع أربعة 
خزائن وبندقية رشاشــة نوع )FMPK(، بندقية قناصــة، بندقية مضخية، 
قنبلتين يدويتــين، ذخيرة حربية كميتها )1667( طلقــة، نظارة ميدان، هاتفين 

للاتصال عبر الأقمار الصناعية وسيارة رباعية الدفع«.
وحســب المصدر فإن العملية تمت »في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب 
والجريمــة المنظمة، ومواصلة لعمليــة التفتيش على مســتوى بعض الأحياء 
الســكنية بمنطقة الدبداب ـ الحدودية مع ليبيا ـ التي تم خلالها حجز مسدسين 
رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة  الجمعة الماضي« وفق مراسل 

الأناضول.
ودفعت الجزائر منذ أشهر بعشرات الآلاف من الجنود إلى حدودها الجنوبية 
مع مالي والنيجر وليبيا لمواجهة ما تســميه تهريب السلاح وتسلل الجهاديين 
إلــى جانب تهريب المــواد الغذائية الأساســية والوقود التــي تدعم الحكومة 

أسعارها نحو دول الجوار لبيعها.
»الاناضول«

خميس قسيلة: بعض قيادات نداء تونس تشكل أكبر خطرعلى السبسي
تونس  ـ »القدس العربي«

من علي عبداللطيف اللافي:

تملمــل وتخبط كبير يعيش علــى وقعه حزب 
الأكثريــة البرلمانيــة نــداء تونس علــى خلفيّة 
تكليف حبيــب الصيد بتشــكيل الحكومة المقبلة 
وبعض التعيينات في الديوان الرئاســي للباجي 
قائد السبســي إلى جانب قرار الباجي نفسه قبل 
اســتقالته من منصبه الحزبي بمنع أعضاء كتلة 
النداء بمجلس نواب الشــعب من المشــاركة في 

الحكومة وهــو ما ينطبق علــى القيادي بالحزب 
خميس قســيلة باعتباره قد ترأس قائمة الحزب 

في الدائرة الانتخابية نابل2.
حالــة التملمــل والتي حيــرت المتابعين، وإن 
بدت في شــكل خــلاف داخلي في الســابق فقد 
تفجّرت للعلن وبلغ صداها كل مؤسسات الحزب 
إذ  وحتى رئيــس الجمهوريــة الجديد  نفســه، 
هاجم القيادي في الحــزب وعضو كتلته النيابية 
خميس قســيلة في تصريح صحافي منذ أيام كلا 
محســن مرزوق  الرئاســي  الديوان  عضوي  من 
ورافع بــن عاشــور واتهامهمــا بإعــادة إنتاج 

ممارسات الطرابلسية المعروفة في العهد السابق 
والمرتبطة أشد الارتباط بالفساد والاستبداد بعد 
تدخلهما فــي التعيينات والقــرارات وذهب إلى 
حد اعتبارهما أكبر خطــر على رئيس الجمهورية 

الباجي قائد السبسي وعلى تونس.
ردّ نداء تونس وهيئته التأسيســيّة لم يتأخر 
كثيرا لتطويق الأزمة إذ ســتجتمع قيادة الحزب 
اليوم الثنين 12 شباط/يناير 2015 للنظر في قرار 
تأديبي ضد خميس قسيلة على خلفية تصريحاته 
لـ»لقدس  أكدت مصــادر مطلعــة  الأخيرة وقــد 
العربي« كواليس الهيئة التأسيســية للحزب أن 

العقوبة قد تصل حد الطرد من الحركة.
 وفي الســياق وضع أعضاء حزب نداء تونس 
بالمكتب الجهوي المحلي بنابــل 2 النائب بمجلس 
الشــعب، خميس قســيلة، في تســلّل وذلك بعد 

تصريحاته الأخيرة. 
وقــد عبّر أعضــاء المكتــب في بــلاغ لهم عن 
اســتيائهم مــن التصريحــات الأخيــرة للنائب 
خميس قســيلة عن قائمة نابل 2، بــل أن البلاغ 
تبرأ من تصريحات قســيلة التي أكّــد أنها لا تُلزم 
أعضــاء المكتــب الجهــوي نابــل2 ولا تعبر عن 
موقفهم ولا عن موقف مناضلــي الحركة بالجهة. 

يذكر أنّ خميس قســيلة قد صرح بأن حركة نداء 
التي  للفترة  مشــابهة  صعبة  تونس تعيش فترة 
عاشــها حزب المؤتمر مــن أجــل الجمهورية اثر 
انتخابــات 23 أكتوبر/تشــرين الأول  2011 كما 
صرح فــي أكثر من موضع مؤكدا للاذاعة الجهوية 
كاب آف آم  أن القياديين محسن مرزوق ورافع بن 
عاشــور هما المتحكمان في القصر والقرارات وأن 
الفعلي،  الباجي قايد السبســي ليس هو الحاكم 
كما كان قسيلة قد أكد الأحد الماضي عند نشر خبر 
تعيين الصيد رئيســا للحكومة أن خبر تعيينه هو 

خميس قسيلةإشاعة من طرف أحد مكونات النداء ليس أكثر.  

ناشطون وصحافيون في وقفة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المختطفين وللتنديد بعملية »شارلي أبيدو« الإرهابية )رويترز(
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■ طرابلس - أ ف ب: وارى الثرى مئات 
المشـيعين في العاصمـة الليبيـة طرابلس 
بعد ظهر السـبت جثمان القيادي السـابق 
في تنظيـم القاعـدة نزيه الرقيعـي المكنى 
»أبـو أنس الليبي« والـذي أعلن عن وفاته 
في 2 كانون الثاني/يناير في مستشفى في 

نيويورك قبل يومين من بدء محاكمته.
وأفـاد مصور لفرانس بـرس ان جثمان 
أبو أنـس الليبـي ووري الثرى فـي مقبرة 
بوشوشـة في طريق الشـط، بعـد الصلاة 

عليه في ميدان الشهداء.
وقال عبداللـه نزيه الرقيعي إن جثمان 
والـده وصل إلى طرابلـس الليلة البارحة 
عبر مطار معيتيقة الدولي قادما من تركيا. 
وقـال مصدر قريـب من عائلتـه إن العائلة 

طلبت عدم تشريح الجثة.
طالـب  التشـييع،  خـلال  كلمـة  وفـي 
محمـد عطيـة الجـازوي »وزير« الشـهداء 
والجرحى في حكومة الإنقاذ الوطني التي 
تسـيطر علـى طرابلس منذ آب/أغسـطس 
بالكشـف  الأميركيـة  »السـلطات  الماضـي 
عـن تفاصيـل الوفـاة« قائـلا إن حكومتـه 

ستسعى للتحقيق فيها.
كما طالب السلطات الأمريكية بالكشف 
عن وضـع المتهم فـي قضية الاعتـداء على 
مقـر القنصليـة الأميركية في بنغـازي في 
أيلول/سـبتمبر 2012، القيادي الإسـلامي 
أحمد بوختالة الـذي أعلن عن اعتقاله من 
قبـل وحـدة أميركيـة خاصـة فـي بنغازي 

منتصف العام الماضي.
وكان أبـو أنـس الليبـي )50 عاما( على 
لائحـة مكتـب التحقيقـات الفيدرالي )أف 
بـي آي( لأهم المطلوبين لاتهامه بالمشـاركة 
في تفجير سـفارتي الولايـات المتحدة في 

أفريقيا في 1998، عندما اعتقله عناصر من 
القـوات الأميركيـة الخاصة فـي عملية في 

تشرين الأول/أكتوبر 2013 في طرابلس.
وقال ابنه إن والده »اختطف في 2013، 
مـن قبـل قـوة أميركيـة خاصة بمسـاعدة 
ليبيـة، فـي طريق عودتـه مـن أداء صلاة 

الفجر بطرابلس«.
وأعلـن محاميـه برنـار كلينمـان وفاة 
أبو أنـس الليبي وهو مهندس كمبيوتر في 
مستشـفى بنيويـورك بعد تدهـور صحته 

لإصابته بسرطان الكبد.
وكان مـن المتوقـع ن تبـدأ محاكمـة 
ورجـل  القاعـدة  فـي  القيـادي  هـذا 
الأعمال السـعودي خالد الفواز في 12 
كانون الثاني/يناير بشـأن الهجومين 
علـى سـفارتي الولايـات المتحـدة في 
كينيـا وتنزانيا اللذين قتـل فيهما 224 
شـخصا وجـرح أكثر من خمسـة آلاف 

عام 1998.
ودفع أبو أنس الليبي والفواز ببراءتهما 
مـن التهم التي وجهت إليهمـا. الا ان متهما 
ثالثـا هـو المصـري عـادل عبدالبـاري أقر 

بمسؤوليته في هذين الهجومين.
وأكـد عبداللـه الرقيعي ان والـده كان 
فـي غيبوبة قبل وفاتـه وان العائلة تحمل 
الكاملة«  الحكومة الأميركيـة »المسـؤولية 
عـن وفاتـه. وكان محتجـزا في سـجن في 

مانهاتن منذ أكثر من عام.
المركـز المتخصـص فـي مراقبـة  وأفـاد 
المواقـع الإسـلامية )سـايت( بـأن تنظيـم 
»قاعدة الجهاد في جزيـرة العرب«، الفرع 
اليمنـي في شـبكة القاعدة، دعـا إلى الثأر 

لأبو أنس الليبي.
وأبو أنس الليبي الذي كان مصابا أيضا 

ليبيون يصلون على جثمان أبو أنس الليبي 

وزير الشهداء والجرحى يطالب السلطات الأمريكية بالكشف عن أسباب الوفاة وعن صلته بتفجير القنصلية الأمريكية

المئات يوارون جثمان »أبو أنس الليبي« الثرى في طرابلس قبل يومين من موعد محاكمته

■ ليبيـا - من معتـز المجبري: بدأ رئيـس الحكومة الليبيـة المؤقتة عبدالله 
الثنـي، أمس الأحد، بصحبة وفد وزاري، زيارة إلى مدينة الزنتان )غرب(، هي 
الأولى لمسـؤولين حكوميين للغرب الليبي بعد انتقـال الحكومة لمدينة البيضاء 
فـي الشـرق فور سـيطرة قـوات فجـر ليبيا علـى العاصمـة طرابلس فـي آب/

اغسطس الماضي.
وقـال محمـد كمال بزازة، المتحدث باسـم الحكومة المؤقتة، عبـر الهاتف، إن 
»رئيـس الحكومـة الليبية عبدالله الثنـي وصل  الأحد لمدينـه الزنتان بصحبة 
وفد وزاري على رأسـه وزير الداخلية عمر السـكني والمكلـف بوزارة الداخلية 

العميد مسعود رحومة«.
وتأتي هذه الزيارة، الأولي من نوعها منذ سيطرة قوات فجر ليبيا المناهضة 
للحكومـة علـى طرابلـس ومدن فـي الغـرب الليبي، بحسـب بـزازة »للاطلاع 
علـى الأوضاع فـي المدينة وتفقد أوضاع غرفة عمليـات الجيش الليبي بالمنطقة 

الغربية التي تخوض معارك هناك ضد قوات فجر ليبيا«.
وفيما لم يذكر المتحدث باسم الحكومة أجندة لقاءات وأعمال الوفد الحكومي 
المرافـق للثنـي خلال هذه الزيـارة، اكتفى بالقول إنها »سـتكون لهـا مردودات 

إيجابية كبيرة« على حد قوله.
وانتقلت حكومة الثنـي، حينما كانت لتصريف الأعمال، إلى مدينة البيضاء 
في الشرق الليبي متخذة منها مؤخرا مؤقتاً لها لحين ما قالت »تحرير العاصمة 
من الميليشـيات المسلحة »، في إشارة لقوات فجر ليبيا المناهضة لحكومة الثني 

والبرلمان المجتمع بطبرق.»الاناضول«

أول زيارة لحكومة 
عبدالله الثني إلى الغرب الليبي

■ طرابلـس - أ ف ب: يفتـرض ان تلتقـي الأطـراف 
الليبيـة المتناحرة الأسـبوع المقبل في جنيـف تحت رعاية 
الأمم المتحـدة بهـدف وضـع حـد لأعمـال العنـف والأزمة 
السياسية لكن مصير هذا الحوار يبدو غامضا نظرا لعمق 

الانقسامات والتدخلات الخارجية. 
وقـد سـادت الفوضى ليبيا بعد سـقوط معمـر القذافي 
في تشـرين الأول/اكتوبر 2011، لا سـيما مع اشـتداد قوة 
الميليشيات التي تشـكلت من الثوار السابقين والتي باتت 

اليوم تسيطر على أجزاء من البلاد.
تفاقـم الوضـع خلال الأشـهر الأخيرة بقيـام حكومتين 
وبرلمانيين متوازيين ما ينذر بحرب أهلية مفتوحة في حين 

سقطت طرابلس وبنغازي تحت سيطرة الميليشيات.
وأعلنـت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السـبت ان 
»الأطـراف الليبـين وافقوا على عقد جولـة جديدة للحوار 
السياسـي لإنهـاء الأزمة السياسـية والأمنية فـي البلاد. 
وسـينعقد الاجتمـاع الأسـبوع القادم حيث سـتقوم بعثة 
الأمم المتحـدة للدعـم في ليبيا باسـتضافته فـي مقر الأمم 

المتحدة في جنيف«.
وأوضحت أنه »تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة 
القادمـة للحـوار بعـد مشـاورات مكثفـة واسـعة النطاق 
أجراهـا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا 
ورئيـس بعثـة الأمم المتحدة للدعـم في ليبيـا، برناردينو 

ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية«.
وقالـت مفوضيـة الخارجيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي 
فيديريـكا موغيريني ان الاجتمـاع »فرصة أخيرة« لإعادة 
الاسـتقرار إلـى البلـد الـذي تعمه الفوضـى وإنـه »يوفر 
فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي 

يقوم على الحوار«.
واضافـت »لا ينبغـي إضاعة فرصة التوصـل إلى وقف 
لإطلاق النار ولحل سياسـي )اجتماع جنيف( يمثل فرصة 
أخيرة ينبغي اغتنامها. ليبيا تقف عند منعطف حاسم ولا 
ينبغي ان يكون لدى مختلف الأطراف أي شـك حول مدى 

خطورة الوضع في بلادهم«.
وأكدت البعثة أن »عملية الحوار السياسـي هي بقيادة 

ليبيـة، وأن دور الميسـر الـذي تضطلـع بـه يهـدف إلـى 
المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة«.

وأشـارت البعثة إلى ان »الهدف الرئيسـي لهذا الحوار 
السياسـي يكمـن فـي التوصل إلـى اتفاق بشـأن إدارة ما 
تبقـى مـن المرحلة الانتقاليـة، بما في ذلك تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنية تتمتـع بدعم واسـع النطـاق، وتهيئة بيئة 
مسـتقرة للعملية الدسـتورية تمكن من إقرار دستور دائم 

جديد«.
وأشـار  برناردينو ليون إلى أن »المناقشـات ستسـعى 
إلـى وضـع الترتيبـات الأمنية اللازمـة بغية إنهـاء أعمال 
القتال المسـلح التـي تعصف بأنحـاء مختلفة مـن البلاد« 
مقترحـا »على أطـراف النزاع تجميد العمليات العسـكرية 

لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار«.
وأعلنـت البعثـة أنها »تـرى أن هذا الحـوار يعد فرصة 
مهمـة لا يجـب تفويتهـا لتمكـين الليبيـين مـن اسـتعادة 
الاسـتقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحـو المزيد من النزاع 

والانهيار الاقتصادي«.

وحثـت »الأطـراف الرئيسـيين علـى التعامـل مـع هذا 
الحوار بشـجاعة وإصرار وأن يضعـوا المصلحة الوطنية 
فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال 
السياسي في البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 
17 )شباط( فبراير التي وحدت الشعب الليبي كما وحدت 

المجتمع الدولي في دعمه لليبيا«.
وتتنـازع الشـرعية في ليبيـا حكومتان واحـدة قريبة 
مـن ميليشـيات »فجر ليبيا« التي تسـيطر علـى العاصمة 
طرابلـس والثانيـة التـي تتخـذ مـن طبرق قـرب الحدود 

المصرية، مقرا لها ويعترف بها المجتمع الدولي وبرلمانان.
وفي غياب جيش وشـرطة نظاميـين تعيش البلاد على 
وقع المواجهـات بين الميليشـيات التي تتنـازع على الحكم 

والنقط وتصاعد نشاط المجموعات الإسلامية.
واعـرب اللـواء حفتر الـذي يـؤازره ضباط سـابقون 
فـي جيش القذافي وكتائب أخرى من شـرق ليبيا بما فيها 
وحـدات قـوات خاصـة وقوات جويـة، عـن موافقته على 

اقتراح الأمم المتحدة وقف المعارك، على ما أفاد ليون.

مصير الحوار يبدو غامضاً نظراً لعمق الانقسامات والتدخلات الخارجية

الأطراف الليبية المتناحرة تجتمع الأسبوع المقبل 
في جنيف لوضع حد لأعمال العنف والأزمة السياسية

بالتهـاب الكبد سـي قـال لمحكمـة فيدرالية 
فـي مانهاتـن فـي تشـرين الاول/أكتوبـر 
الماضـي انـه كان ينفذ إضرابا عـن الطعام 
عندما اسـتجوبه رجال مكتـب التحقيقات 

الفيدرالي وأدلى بإفادة تدينه.
نقـل الليبي بعـد اعتقاله فـي طرابلس 

علـى أيـدي قـوات خاصـة أميركيـة إلـى 
السـفينة الحربية الأميركية في المتوسـط 
سـان انطونيو حيث أخضع للاسـتجواب 
من دون محام. وسـلم بعدهـا إلى عناصر 
مـن الشـرطة الأمريكيـة نقلـوه بالطائرة 
إلى نيويورك في الثاني عشـر من تشـرين 

الأول/أكتوبر 2013.
هـذه  الكومانـدوس  عمليـة  واثـارت 
غضـب السـلطات الليبيـة التـي اعتبـرت 
الأمر مساسا بسيادتها، كما نددت منظمات 

حقوق الإنسان بهذه العملية.
ويتهمـه الأمريكيون خصوصا بأنه نفذ 

اعتبـارا مـن 1993 عمليـات مراقبـة »وقام 
بتصوير«السـفارة الأمريكية في نيروبي، 
ثـم درس أهـدف محتملة عـدة لاعتداءات 
مـع أعضـاء آخريـن مـن القاعـدة، وبينها 
السـفارة الأميركيـة في نيروبـي والوكالة 
المدينـة  فـي  الدوليـة  للتنميـة  الأميركيـة 

وفرنسـية  بريطانيـة  »أهـداف  و  نفسـها 
قامـت  ثـم  نيروبـي«.  فـي  واسـرائيلية 
مجموعته بنقل هذه المعلومات إلى أسـامة 

بن لادن في السودان.
واتهم في نيويورك في العام 2000 أمام 
محكمـة مانهاتـن الفيدراليـة مع عشـرين 
عضوا آخرين من تنظيم القاعدة خصوصا 
بالتآمـر لقتل مواطنـين أميركيـين والتآمر 
لتدميـر مبـان وامـلاك للولايـات المتحـدة 
وكينيـا.  تنزانيـا  اعتـداءي  خصوصـا 
والعديد من هؤلاء المتهمين بينهم أسامة بن 
لادن، قتلـوا منذ ذلك الحـين. وأكد محاميه 
كلينمان انـه بريء وانه قطـع علاقاته مع 

تنظيم القاعدة قبل هجمات 1998.
إلـى  ينتمـي  الليبـي  كان   1990 وفـي 
»الجماعة الإسـلامية الليبية المقاتلة« التي 
حاولـت الاطاحـة بنظـام القذافـي وإقامة 

دولة إسلامية.
وبعد قمع القذافي للإسلاميين في مطلع 
التسـعينيات، فـر أبـو أنـس الليبـي إلـى 
السـودان حيث انضم إلـى تنظيم القاعدة 
وتقدم بسـرعة في صفوفهـا بفضل درايته 
في مجال المعلوماتيـة وأنظمة الاتصالات. 
كذلـك عاش فـي أفغانسـتان واليمـن قبل 
فـي  السياسـي  اللجـوء  علـى  حصولـه 
بريطانيـا حيـث أقام في مدينة مانشسـتر 

حتى العام 2000.
وعندما وجهت إليه محكمة أمريكية 
تهمـا بالتورط فـي تفجير السـفارتين 
فـي 1998، فر مـرة أخرى ليجـد ماوى 
له في افغانسـتان وباكستان. ويعتقد 
انـه عاد إلى ليبيا مع بداية الثورة ضد 
القذافي، وشـارك في القتـال مع الثوار 

السابقين.

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
يعيش المغاربة على إيقاع الهجوم المسـلح على 
إسـبوعية شـارلي إيبدو الفرنسـية ويشـهد عدد 
مـن المـدن المغربيـة تظاهـرات ووقفـات تضامنية 
مـع الاسـبوعية وصحافييهـا ومع فرنسـا وقيمها 
المجتمعية، دون ان يغيب السياسي عن هذا، خاصة 
ان الهجـوم جاء في وقت تعـرف فيه العلاقات بين 

باريس والرباط فتورا لدرجة التوتر.
رسـميا تخلـف المغـرب علـى مسـتوى وزيـر 
الخارجية عن المسـيرة التي شـهدتها أمس الأحد 
العاصمة الفرنسـية باريـس، تنديـدا بالهجوم،  
مشـروطة  بالمسـيرة  الوزيـر   مشـاركة  وكانـت 
بعدم رفع رسـومات مسـيئة للرسول محمد عليه 
الصلاة والسـلام.  وبسـبب عدم تلبية الشـرط، 

تخلف الوزير عن المسيرة.
وقال بيـان لـوزارة الخارجية أمـس، لا يمكن 
أن يشـارك وزير الشـؤون الخارجيـة والتعاون 
أو أي مسـؤول رسـمي مغربي، في هذه المسيرة، 
في حال رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول 

عليه الصلاة والسلام.«
وإعـادة  المسـيئة  الرسـوم  هـذه  وتسـببت 

نشـرها في منـع السـلطات المغربيـة توزيع عدد 
مـن الصحـف والمجـلات الفرنسـية وهـو المنـع 
الـذي لقي إجماعا مغربيا وقـال مصطفى الخلفي 
وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
والمعروفـة  الانغلوساكسـونية،  »الصحـف  ان 
بمرجعيتها الأخلاقيـة والمهنية الصارمة، رفضت 
في مجملها المشـاركة في هـذه العملية، من خلال 

عدم الترويج لهذه الرسوم«.
وأكـد عبـد الإلـه التهانـي مديـر الاتصـال 
والعلاقـات العامة في وزارة الاتصال المغربية 
انـه »تم منـع العدديـن الأخيريـن مـن يومية 
وليبراسـيون  ليزيكـو  إلـى  اضافـة  لومونـد 
ولومانيتـي ومجلـة لوبـوان التي اتخـذ قرار 
منعهـا قبـل العمـل الإرهابـي الذي اسـتهدف 

شارلي ايبدو«.
المنشـورات  هـذه  منـع  قـرار  ان  وأوضـح 
عـادي  بشـكل  تطبيقـه  »يتـم  الصحافيـة 
وأوتوماتيـكا، فـي الماضـي واليـوم والمسـتقبل، 
كلما تم تجسـيد الرسول أو الله، أم تمت الإساءة 
اليهما عن طريق الكاريكاتيـر كما دأبت على ذلك 

شارلي إيبدو أو الصحف الدنماركية«.
وكشـف المسـؤول المغربي عن منـع مجلة دير 
شـبيغل الألمانيـة التـي جسـدت قبـل اسـبوعين 
الـذات الإلهيـة على صـدر صفحتهـا الأولى، عبر 

رسـومات ايرانيـة، لأن في ذلك اسـاءة لمشـاعر 
المغاربة والمسلمين، ولأن القانون المغربي واضح 
في هذا الباب، ويخول للوزير المسـؤول منع تلك 

المنشورات كيفما كانت جنسيتها«.
وأوضح ان »إعادة نشـر هذه الرسوم المسيئة 
يعيد فتح باب الذرائـع أمام ممتهني الدين لخلق 
مزيـد من التوتر، نحن في غنـى عنه«، مضيفا ان 
»الصحافـة الأمريكيـة تتفـق على عدم اسـتفزاز 
الفرنسـية  للصحافـة  لكـن  الديانـات،  مشـاعر 

للأسف نظرة أخرى للأمور«.
ونظم العشـرات مـن المغاربة والفرنسـيين 
المقيمـين بالمغرب وقفات تضامن مع اسـبوعية 
والـدار  الربـاط  مـن  كل  فـي  إيبـدو  شـارلي 
البيضاء برفع صور ورسـومات مدينة للعنف 
تحـت أي طائلـة كَانـت، كمـا أوقدت الشـموع 
واسـتُحضرت باقـات ورد مـن ملبّـي الدعوة 

لإبراز التضامن.
النقابـة  رئيـس  البقالـي  عبداللـه  وقـال 
المغربيـة للصحافـة اثناء وقفـة نظمتهـا النقابة 
وفيدرالية الناشرين مساء السبت أمام السفارة 
الفرنسـية في الرباط »من يتصرف باسـم الدين 
بهـذه الطريقـة يسـيء لـه« و »كلنـا صحافيون 
فرنسـيون« كمـا أن »الإسـاءة للديـن والأقليات 

والمسلمين شيء غير مقبول أيضا«.

ومثقفـون  وفنانـون  صحافيـون  وتجمـع 
وممثلـون عـن المجتمـع المدنـي ومواطنـون مـن 
مختلف المشـارب٬ مسـاء الجمعة أمام مقر وكالة 
فرنـس بـرس بالربـاط٬  بوقفة صامتـة من دون 
لافتـات ولا خطـب٬ حاملين الشـموع التـي تعبر 
عـن الأمـل فـي مسـتقبل أفضـل وللتعبيـر عـن 
تضامنهـم مع ضحايـا الهجـوم الإرهابي الجبان 
الذي اسـتهدف الأسبوعية الفرنسـية الساخرة 

وأقاربهم.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسـان 
إدريس اليزمي إن »هذه الوقفة تأتي للتعبير عن 
الإدانة الشـديدة لهذا العمل الإرهابي الذي ليس 
له أي معنى أو مبرر«٬ مشـيرا إلى أن هذه الوقفة 
تشـكل فعـلا تضامنيـا للشـعب المغربي مع أسـر 

وأقارب ضحايا هذا الهجوم الجبان.
وقال سـفير فرنسـا في الرباط٬ شارل فريس٬ 
إنـه »مـن المهـم أن نقـف هنـا اليـوم لنعبـر عـن 
الذيـن  الضحايـا  لأسـر  ومواسـاتنا  تعاطفنـا 
سقطوا قبل يومين٬ والذين سقطوا زوال اليوم«٬ 
داعيا »فـي مثل هذا الظرف٬ إلـى التحلي بالتآزر 
والتضامـن والهـدوء«. وقـال إن »هـذا التجمـع 
يشـكل مناسـبة لنظهر أننا نحـارب بحزم هؤلاء 
المتعصبـين الذين ارتكبوا أفعالا لا تمت للإسـلام 
وأية ديانة أخـرى بصلة. ومن المهم جدا أن نظهر 

أننا متحـدون لمكافحة الإرهاب في احترام لقيمنا 
ولمبادئ الحرية«.

ويأتي التضامن المغربي مع فرنسـا في الوقت 
الـذي لا زالت أزمة العلاقات بين باريس والرباط 
قائمة على خلفية سلسـلة من الممارسـات الأمنية 
مسـؤولين  اسـتهدفت  الفرنسـية  والقضائيـة 
مغاربـة منـذ شـباط/ فبرايـر الماضـي، ادت إلى 
تجميـد الربـاط التعـاون القضائـي والامني مع 

باريس.
وقال مسؤولون فرنسـيون وأوساط مغربية 
فشـل  فـي  دورا  لعـب  ربمـا  التجميـد  هـذا  ان 
المخابرات الفرنسـية احبـاط عملية الهجوم على 

شارلي إيبدو قبل تنفيذها.
وانتقد وزير الشـؤون الخارجيـة والتعاون، 
صلاح الدين مزوار، الحكومة الفرنسـية بسـبب 
عـدم رغبتهـا في العمـل مع المغـرب علـى تفادي 
الأعطـاب التـي لحقـت العلاقـات الثنائيـة بـين 
البلديـن وقـال أن »زمـن الوصايـة لفرنسـا على 

المغرب ولى«.
وأبدى في حديث تنشـره اسـبوعية فرنسية 
بالربـاط  ملخصـه  نشـر  المقبـل  السـبت  يـوم 
استنكاره لعدم وجود رغبة قوية لدى فرنسا من 
أجل التغلب على الأزمة الدبوماسـية بين الرباط 
وباريس، وذلك بعد حادثة استدعاء مدير مراقبة 

 ،)DST التـراب الوطني )المخابـرات الداخليـة
عبد اللطيف الحموشـي، إلى العدالة الفرنسـية، 
بتهمـة حالات تعذيب مفترضة فـي حق مواطنين 

بجنسيات فرنسية.
وقـال مـزوار إن »شـعورنا أنـه لا توجـد لدى 
الشـريك الفرنسي إرادة سياسـية قوية من أجل 
الوقوف في وجه التلاعبات التي تقوم بها جهات 
معروفـة بعدائهـا للمغـرب«، ون المغـرب يلمس 
وجـود نوع مـن التـردد وغيـاب الإرادة في قلب 

السلطة الفرنسية.
فرنسـا  المغربـي  الخارجيـة  وزيـر  واتهـم 
بالخضوع لبعض اللوبيات التي تسـعى جاهدة 
إلـى المس بصفاء العلاقات التاريخية بين المغرب 
وفرنسـا«، دون أن يسـمي مصدر تلك اللوبيات، 
إلـى الجانـب  وإن كان واضحـا إشـارة مـزوار 

الجزائري.
الأزمـة  مسـؤولية  المغربـي  الوزيـر  وحمـل 
الدبلوماسـية بين الرباط وباريس إلى فرنسـا 
منذ »صفعة نويي«، تقول المجلة الفرنسية التي 
أفادت بأن المسـؤولين المغاربة يلومون فرنسا، 
خاصة وزير الدفاع، جـان إيف لودريان، الذي 
أغضبـت  بتصريحـات  نفسـها  للمجلـة  أدلـى 
مسـار  فـي  المغـرب  دور  بخصـوص  الربـاط، 

المصالحة في مالي.

 المغرب يمنع توزيع صحف ومجلات أجنبية أعادت نشر الرسوم الكاريكاتيرية

مشاركة المسؤولين المغاربة في مظاهرة باريس مشروطة بعدم رفع صور مسيئة للرسول 

الرباط - »القدس العربي«:
قـال المغـرب انـه لا حـل للنـزاع الصحـراوي 
مـع جبهة البوليسـاريو والجزائـر الا بالمصالحة 
الوطنيـة فـي اطـار الوحـدة الوطنية وسـيادته 

على الصحراء الغربية المتنازع عليها. 
ودعـا عبـد الإله بـن كيـران رئيـس الحكومة 
المغربية في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمـه، الجزائر إلى »اسـتيعاب منطق التاريخ 
والإقـلاع عن مناهضة الوحدة الترابية للمغرب« 
وخاطب الطرف الآخر )جبهة البوليسـاريو( أن 
»لا حل لهـذا النزاع المزمن إلا بالعـودة إلى أرض 
الوطـن والمصالحـة فـي إطـار الوحـدة الوطنية 

والسيادة الترابية للمغرب.«
وتمنـى بن كيران علـى بعض الـدول العربية 
لعدم السـقوط فـي شـباك الدعايـة الانفصالية، 
وألا تدخل هذه القضية ضمن مشاكلها الداخلية، 
المسـاندة  التاريخيـة  مواقفهـا  علـى  والحفـاظ 
التجزئـة  مؤامـرات  لـكل  والرافضـة  للمغـرب، 

والتقسيم والانفصال.
واعتبـر رئيـس الحكومـة المغربيـة أن قضية 
الوحـدة الوطنيـة والترابيـة، القضيـة الأولـى 

للمغاربـة في ظـل تزايد اسـتهداف الخصوم لها، 
مشيرا إلى أن المسؤولية تقتضي التأكيد على أنها 
قضية مقدسـة ومحـط إجماع وطنـي فالصحراء 
مغربية وستبقى كذلك، ولا مساومة أو تفريط في 

أي شبر منها.
وقال بن كيـران أن المرحلـة تتطلب المضي في 
تنزيل المقاربة الجديدة التي أعلن عنها ودشـنها 
الملك محمد السادس، ونتجت عن حوار ومقاربة 
تشـاركية مـع سـاكنة الصحـراء، والقائمة على 
تجاوز منطق الريـع إلى منطق العدل والإنصاف 
والحق، وتطبيق هـذه المقاربة بالحكمة والجدية 
المطلوبتين، بما ينسجم مع خصوصيات وطبيعة 

سكان الصحراء المغربية.
وقال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب 
العدالـة والتنمية، إن حزبنا لـم يعد مجرد حزب 
سياسـي عاد، بل أصبح يجسـد أمـلا عند الناس 
لرفعة الوطن وازدهاره، مؤكدا أن التحدي اليوم 
هـو الاسـتمرار كحـزب وكمنهـج لرفعـة دولتنـا 
ومجتمعنـا، وهي المسـؤولية الكبيرة الملقاة على 
عاتقنـا اليـوم، والتـي علـى جميـع المناضلين أن 

يرتفعوا لمستواها. 
وأكـد  إن حزبـه لا يتطلع »لأسـلمة المجتمع أو 

التغلب عليه أو ممارسـة الديكتاتورية عليه، كما 
لا يخضـع لأي وصاية« وأن حزبه ينتمي للحركة 

الإسلامية ولكنه له اجتهاده الخاص.
وقال أن »النموذج السياسي الإصلاحي الذي 
قدمـه الحـزب لا صلـة لـه بجهـات غيـر معروفة 
بالداخـل أو الخـارج ولا وصايـة عليـه، ولكنـه 
ثمـرة عمـل شـباب مؤمـن بالإصـلاح« وحزبـه 
يتبنى المبادئ الديمقراطيـة ويحتفظ بمرجعيته 
الإسـلامية، وهو يمثل جزء من المغرب بمسـلميه 

وغير مسلميه.
أصبـح  والتنميـة  العدالـة  أن  وضـاف 
نموذجـا يجـب أن ينجـح باعتبـاره حامـلا 
لمشـروع حضاري إصلاحي شرعي وعصري 
المعقـدة  للمعضـلات  حـلا  يمثـل  وتقدمـي، 
فـي حيـاة المغاربـة، وليـس فقط الانشـغال 
والتوجـه  والآنيـة،  الجزئيـة  بالمشـكلات 
إلـى مـا هـو أكبـر وأصعب والـذي لا حـل له 
إلا بتمكـين المغاربـة مـن إطار سياسـي يتيح 
لهـم المبـادرة والفعالية ويمكنهم مـن إعطاء 
أحسن ما عندهم للمساهمة في تنمية وطنهم 
وازدهارهـم وتوفيـر شـروط ريـادة المغرب 

وصعوده بين الأمم.

بن كيران: لا حل للنزاع الصحراوي
نواكشوط – »القدس العربي«: إلا بالمصالحة الوطنية وفي إطار السيادة

تعـرض الصحافـي الموريتاني حنفـي ولد دهاه 
الخـط  ذات  »تقدمـي«  لصحيفـة  الناشـر  المديـر 
التحريري المعارض أمس للضرب من قبل أشخاص 
مجهولين. وأكد »أن مجموعة أشخاص اعتدوا عليه 
بينما كان فـي طريقه إلى منزله في الحي الشـمالي 

الغربي للعاصمة نواكشوط رفقة ابنه الصغير«.
وقال »صدم المعتدون سـيارتي عن قصد وعندما 
نزلـت لأرى الموقـف أمسـك أحـد المعتديـن بثيابـي 
وحال بيني وبين باب سيارتي لتلتحق به مجموعة 
مـن أربعة أشـخاص انهالوا علي بالضـرب، قبل أن 

يلوذوا بالفرار«.
وقـال ولـد دهـاه »إن السـيارة التـي كانـت تقل 
المعتديـن عليه كانت تراقبه وتتبع سـيارته بشـكل 

مريب، قبل أن تصطدم بها«.
وذكر شـهود عيان »أن الصحافي أصيب في الفم 

حيث تشققت شفة فيه السفلى التي نزفت الدم«.
ورجح ولد دهاه »أن يكون للاعتداء علاقة بخط 

التحرير الذي تنتهجه صحيفة »تقدمي«.
افتتاحياتهـا  فـي  »تقدمـي«  صحيفـة  ودأبـت 
الأخيرة على توجيه انتقادات لاذعة لنظام الرئيس 
محمد ولـد عبدالعزيز، كما دأبت على نشـر الأخبار 

والتقارير التي تظهر مثالب النظام.
الناشـر  المديـر  دهـاه  ولـد  الصحافـي  وكان 

الاعتداء بالضرب على المدير الناشر لصحيفة »تقدمي« الموريتانية

للجريـدة الإلكترونية المعارضـة »تقدمي« قد اعتُقل 
بالقـذف  شـكوى  بعـد   2009 حزيران/يونيـو  فـي 
والتشهير رفعها ضده زعيم حزب التحالف من أجل 
العدالـة والديمقراطيـة - حركة التجديـد إبراهيما 

مختار صار.
 وحكم علـى ولد دهاه في تلك القضية بالسـجن 

ستة أشهر بتهمة »الاعتداء على أعراض الناس«. 
وقال ومؤيدوه في مناسـبات عـدة ذلك التاريخ 
»إن التهـم التي وجهت إليه في تلك المحاكمة وبقاءه 
لأشهر في وضعية سجن تحكمي كل هذا جاء انتقاما 
منه علـى معارضته لانقـلاب 2008  بقيادة الجنرال 

محمد ولد عبدالعزيز الرئيس الحالي للبلاد.

حنفي ولد دهاه



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7982 الاثنين 12  كانون الثاني )يناير( 2015 ـ  21 ربيع الأول 1436هــ Volume 26 - Issue 7982 Monday 12 January 2015

Arab & International affairs10 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

ونصـف  مليـون  يقـارب  مـا  شـارك  – وكالات:  عواصـم   ■
شـخص في مسـيرة كبرى ضد الارهاب ولتوجيه تحية لضحايا 
الاعتـداءات فـي باريـس، أمس الاحـد فـي العاصمة الفرنسـية 

بحسب المنظمين.
وقال النائب الاشـتراكي والوزير الفرنسـي السـابق فرنسوا 
لامـي علـى تويتـر »فرنسـا الرائعـة! لقد علمـت اننا سـنكون ما 
بـين 1,3 و 1,5 مليون شـخص فـي باريس«. وكانـت الدعوة الى 

التظاهرة وجهتها احزاب يسارية ويمينية ثم الحكومة.
وشبك عشرات من زعماء العالم وبينهم رجال دولة مسلمون 
ويهـود أذرعهم ليتصدروا مئات الالاف من المواطنين الفرنسـيين 
فـي مسـيرة لم يسـبق لها مثيل وسـط إجـراءات أمنية مشـددة 

لتكريم ضحايا هجمات نفذها متشددون إسلاميون.
وتحرك الرئيس فرانسـوا أولوند وزعماء من المانيا وايطاليا 
واسرائيل وتركيا وبريطانيا والأراضي الفلسطينية وغيرها من 
ميدان بلاس دو لا ريبوبليك في وسط باريس أمام بحر من أعلام 

فرنسا وغيرها. 
وشكلت حروف ضخمة ربطت بتمثال في الميدان كلمة »لماذا؟« 

وغنت مجموعات صغيرة النشيد الوطني الفرنسي.
ومـن بين المشـاركين في المسـيرة وزيـر الخارجيـة الليبي 
محمـد الدايـري الذي أدلـى بتصريحات لـ»القـدس العربي« 
قال فيها »شـاركت في المسـيرة لنعبر عن تضامنوا مع شـعب 
فرنسـا الصديق في محنته. لقد وجدنا امتنانا لمشـاركتنا في 
التظاهـرة ليـس فقط من الحكومة والشـعب الفرنسـي فقط، 
بـل من أبناء الجاليات العربية الذين ارتاحوا لهذة المشـاركة 
العربيـة الهامـة، حيث انه من شـانها ان تخفـف من الضغط 
المعنـوي الواقـع عليها مـن جراء الحـوادث الإرهابيـة المؤلمة 
الاخيرة«. وأكد »جئنا لباريـس لندلل اننا ضد الإرهاب الذي 
لا يقع ضحيته الفرنسـيون فقط، بل مئـات الليبيين في ليبيا 
وعلـي يد نفـس الجماعـات الإرهابية. ومن ثم، فـان معركتنا 
ضـد الإرهـاب واحدة مـع أصدقائنا الفرنسـيين، حيـث نأمل 

منهم كل الدعم في معركة جيشنا الباسل ضد الإرهاب«.
وشارك نحو 2200 من أفراد الجيش والشرطة في دوريات في 
شوارع باريس لحماية المسيرة من أي مهاجمين محتملين وتمركز 
قناصة على أسـطح المباني وانتشر مخبرون بالزي المدني وسط 
الحشـود. وفتش نظام الصرف الصحي في المدينة قبل المسـيرة 

وتقرر إغلاق محطات قطارات الأنفاق حول مسار المسيرة.
وتعكـس المسـيرة الصامتة -التـي قد تكون أكبر مسـيرة في 
باريـس فيما تعيـه الذاكـرة- الصدمة بعد أسـوأ هجـوم ينفذه 
إسـلاميون متشـددون فـي مدينـة أوروبية منذ تسـع سـنوات. 
ويثير الهجوم بالنسـبة لفرنسـا قضايا حرية التعبير والعقيدة 
والأمـن. وخـارج الحدود الفرنسـية يبين انكشـاف الـدول أمام 

الهجمات على المناطق الحضرية.
وقـال أولانـد »باريس اليـوم هي عاصمـة العالم. سـينتفض 

بلدنا بأكلمه وسيظهر أفضل ما فيه.«

وقتل 17 شـخصا بينهم صحافيون وأفراد شرطة خلال ثلاثة 
أيـام من العنف الذي بدأ بهجوم بالأسـلحة النارية على صحيفة 
شـارلي إيبدو المعروفة بانتقاداتها السـاخرة للإسلام والأديان 
الأخـرى يوم الأربعاء وانتهى بخطف رهائـن في متجر للأطعمة 
اليهوديـة يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل أربع رهائن. وقتل أيضا 

المسلحون الثلاثة الذين نفذوا الهجمات.
وقتـل منفـذو الهجمات التـي وصفها محللون محليـون بأنها 

»هجمات الحادي عشر من سبتمبر الفرنسية«.
وخـلال الليـل علقت لافتـة مضاءة علـى قوس النصـر وكتب 

عليها »باريس هي شارلي«.
ونشـر تسـجيل فيديـو يظهر فيـه رجل يشـبه المسـلح الذي 
قتـل في متجـر الأطعمـة اليهودية. وبايـع الرجل تنظيـم الدولة 
الإسلامية وحث مسلمي فرنسا على أن يسيروا على خطاه. وأكد 
مصدر في شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية أن الرجل هو القاتل 

أميدي كوليبالي وأنه كان يتحدث قبل الهجوم.
مـن جهته، قـال رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الاحـد ان عنـف المتطرفـين سـيظل يشـكل تهديدا لعدة سـنوات 
قادمة، وذلك اثناء انضمامه الى المسـيرة التاريخية التي تجري 
في باريس ضـد الارهاب. وصـرح للتلفزيـون البريطاني »نحن 
في بريطانيـا نواجه تهديدا مماثلا هو تهديـد التطرف المتعصب 
.. وهو تهديد عاش معنا عدة سـنوات واعتقد انه سيستمر معنا 
لعدة سـنوات قادمة«. وكانت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل 
ورئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون ورئيـس الوزراء 
الإيطالـي ماتيـو رينتسـي ضمـن 44 زعيمـا أجنبيا في المسـيرة 
مـع أولاونـد. وحضـر ايضا الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مـون والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شـجع اليهود الفرنسـيين في 

وقت سابق على الهجرة إلى اسرائيل.
وعلى يسـار أولاند مباشـرة سـارت ميركل وإلى يمينه سـار 
رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا. وقدمت فرنسـا قوات لمسـاعدة 

مالي في التصدي لمتمردين اسلاميين.
ورغـم التضامـن الواسـع مـع الضحايـا فقـد ظهـرت بعـض 
الأصوات المعارضة. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسية 
تصريحات ممن يشعرون بالاستياء من شعار »أنا شارلي« الذي 
تم تفسـيره بأنـه يعنـي حريـة التعبيـر أيـا كان الثمن. ويشـير 
آخرون إلى أن مشـاركة زعماء دول تطبق قوانين إعلامية قمعية 

في المسيرة هو ضرب من النفاق.
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي »برنار كازنوف«، أن 
قوانـين مكافحة الإرهـاب، المعتمدة حاليًا فـي الاتحاد الأوروبي، 
غير كافية. جاء ذلك في تصريح صحافي، عقب مشاركته في قمة 
مكافحة الإرهاب التي استضافتها، باريس امس ، بحضور وزراء 
معنيـين مـن 11 دولـة أوروبية، تعـد أكثر تضـررًا مـن الإرهاب، 
إضافة إلى وزير العدل الأمريكي »إريك هولدر«، في ظل الهجمات 
الإرهابية التي أودت بحياة 17 شخصًا، في الأيام القليلة الماضية 

في العاصمة الفرنسية باريس.
إلى ذلك، قالت مصادر تركية وفرنسية إن امرأة كانت الشرطة 

الفرنسـية تلاحقها كمشـتبه بها في الهجمات غادرت فرنسا قبل 
عدة أيام من الهجمات ويعتقد أنها في سوريا.

وبـدأت الشـرطة الفرنسـية عمليـة بحـث مكثفـة عـن حيـاة 
بومديـن )26 عامـا( وهي شـريكة أحد المهاجمـين ووصفت بأنها 

»مسلحة وخطرة«.
لكن مصدرا مطلعا على الوضع قال إن بومدين غادرت فرنسا 
الأسـبوع الماضي وسافرت إلى سـوريا عبر تركيا. وأكد مسؤول 
تركي كبير هذه الرواية وقال إنها مرت عبر اسـطنبول في الثاني 

من كانون الثاني/يناير. 

وفي السياق، تظاهر حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، 
الذي اعتبر نفسـه »ممنوعا من الوجود« في المسـيرة الباريسية 
التاريخية ضـد الارهاب، في مدينة صغيرة جنوب فرنسـا غداة 
الرفـض الصاعق لمؤسسـها جان ماري لوبـن التضامن مع حركة 
»انـا شـارلي«. ابنتـه ماريان لوبـن، الرئيسـة الحاليـة للجبهة 
الوطنيـة، تنـدد منـذ ايـام بـ»اسـتبعاد« حزبهـا مـن »المسـيرة 
الجمهوريـة« في باريـس وان كان الرئيس فرنسـوا أولاند اعلن 

ان »كل المواطنين« مدعوون للمشاركة فيها.
والاحـد اسـتقبلت ماريان لوبن بالتصفيق مـن قبل نحو الف 

شـخص تجمعوا في مدينـة بوكيـر الصغيرة في جنوب فرنسـا 
التي تضم 16 الف نسـمة ويرأس بلديتها منذ اذار/مارس الماضي 

عضو في الجبهة الوطنية.
وقالت لوبن »شكرا لحضوركم من أجل التذكير بقيم الحرية« 
وذلـك في كلمـة قصيرة من شـرفة مقر البلدية الـذي رفعت عليه 
لافتة تقول »انا شارلي ـ تحية لضحايا الارهاب الاسلامي«، ليرد 

عليها مؤيدوها »نحن في وطننا«.
ولوحظت بعـض التوترات اثر التجمع بين عدد من المسـلمين 

وبين انصار للجبهة الوطنية.

وزير الداخلية يؤكد قصور قوانين مكافحته وكاميرون قلق من استمراره لسنوات

فرنسا: تظاهرات حاشدة للتنديد بالإرهاب بحضور 44 زعيماً واليمين ينظم مظاهرة محدودة

جانب من تظاهرة عمت باريس امس للتنديد بالارهاب

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

اسـتقطب تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة 
العـرب الـذي يتخـذ مـن اليمـن مقـرا له، 
الأضـواء مجـددا بعـد إعلان مسـؤوليته 
عن تنفيذ العملية التي استهدفت صحيفة 
الأربعـاء  باريـس  فـي  إيبـدو(  )شـارلي 

الماضي.
وعلمـت )القـدس العربـي( مـن مصدر 
عليـم أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
سـارع بالاعلان عن تبنّيـه لعملية باريس 
التـي هـزّت المجتمع الفرنسـي والأوروبي 
عموما، ليثبـت وقوفه وراء هـذه العملية 
حضـوره  اسـتعادة  إلـى  تهـدف  والتـي 
الدولـي عبـر تنفيذ مثـل هـذه العمليات، 
بعد سـنوات من تجميد نشاطه الخارجي 
القـوات  بمقاتلـة  مؤخـرا  وانشـغاله 
فـي  الحوثيـين  والمسـلحين  الحكوميـة 

الأراضي اليمنية.
القاعـدة  شـؤون  فـي  الباحـث  وقـال 
القاعـدة  عبدالـرزاق الجمـل ان »تنظيـم 
سـارع إلى إعـلان المسـؤولية عـن عملية 
باريـس عبـر تسـجيل صوتي للمسـؤول 
الشـرعي في التنظيم حارث النظاري قبل 
أن يسبقه في ذلك تنظيم الدولة الاسلامية 

في تبنيه للعملية«.

لتنظيـم  الرسـمي  الاعـلان  أن  وأكـد 
قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب عـن 
يعطـي  باريـس  عمليـة  عـن  مسـؤوليته 
مؤشـرا قويا باستئناف نشـاطه الدولي، 
بعـد ركود اسـتمر عـدة سـنوات. وأكد أن 
»نجـاح القاعـدة في تنفيـذ هـذه العملية 
رغم الاجراءات الأمنية المشـددة والتطور 
الأمنـي فـي فرنسـا أعطـى مؤشـرا بـأن 
التنظيم طوّر تقنياته ووسـائله وساعده 
فـي ذلـك وجـود عناصـر لـه فـي العالـم 
الغربـي، تم تجنيدهـم سـابقا عبر خطيب 
القاعـدة الأمريكي-اليمنـي الراحـل أنور 

العولقي«.
أن  يمنيـة  سياسـية  مصـادر  وذكـرت 
تنظيم القاعدة اليمني اسـتقطب الأضواء 
مجـددا عبـر عمليـة باريـس، بعـد خمس 
الفاشـلة  العمليـة  تنفيـذه  مـن  سـنوات 
للشـاب النيجيري عمر فاروق عبدالمطلب 
الذي حاول تفجيـر طائرة نورث آير لاين 
253 المتجهة من أمسـتردام إلي ديترويت، 
ميشـيغان الأمريكيـة يـوم عيـد الميلاد 25 
كانـون أول/ديسـمبر 2009، والذي تدرّب 
فـي اليمن وتم تجنيـده في تنظيـم قاعدة 
الجهـاد فـي جزيـرة العـرب لتنفيـذ هذه 
العمليـة النوعيـة التـي اسـتطاع عنصـر 
الأمنيـة  الحواجـز  كل  تجـاوز  التنظيـم 
المتطورة في المطارات اليمنية والأوروبية. 
وبعـد عـام مـن عمليـة محاولـة إسـقاط 

الطائـرة الأمريكية، حـاول التنظيم أيضا 
تكرار المحاولة في تشـرين ثاني )نوفمبر( 
2010، بإسقاط طائرة أمريكية عبر إرسال 
طـرد بريدي مفخخ، تم اكتشـافه في دبي، 
بالامارات العربيـة المتحدة، قبيل ترحيله 
بطائـرة متجهـة إلـى الولايـات المتحـدة 
حينـذاك  التنظيـم  وأعلـن  الأمريكيـة.  
شـحن  طائـرة  تحطـم  عـن  مسـؤوليته 
تابعة لشـركة يونايتد بارسـيل سـيرفس 
)يو.اس.بـي( في دبي في أيلول/سـبتمبر 

.2010
وقال بيان التنظيم في ذلك الوقت »لقد 
أسـقطنا الطائـرة التابعـة لشـركة يو بي 
إس الأمريكية... وقـد تكتّمنا على العملية 
حتـى نعـاود الكرة، وقـد فعلنـا ذلك هذه 
المرة بعبوتين، إحداهما مرسلة عبر شركة 
يو بي إس، والأخرى عبر شـركة فيديكس 

الأمريكيتين«.
وسـابقاتها  باريـس  عمليـة  وأعطـت 
مؤشـرات قويـة علـى خطـورة العمليات 
التي يقـوم بها تنظيم القاعـدة في جزيرة 
العـرب علـى الأمـن الدولي، حتـى أصبح 
تنظيـم جزيرة العرب يصنّـف بأنه أخطر 
فروع تنظيم القاعدة الدولي، الذي أسسه 

أسامة بن لادن.  
وعلمـت )القـدس العربـي( مـن مصدر 
الأخويـن  أن  رفيـع  يمنـي  اسـتخباراتي 
سعيد وشريف كوشي اللذين نفذا الهجوم 

على مجلة )شـارلي إيبدو( الفرنسـية في 
باريس الأربعاء الماضـي، كانا متواجدين 
فـي اليمـن عـام 2011 وتدربا في معسـكر 
للقاعـدة بـل وقاتـلا فـي صفـوف تنظيـم 

القاعدة في اليمن. 
ونسـبت مصادر صحافيـة إلى مصادر 
أمنيـة يمنية أمـس أنهما وصـلا إلى اليمن 
عـن طريـق عمـان وتدربـا فـي محافظـة 
مأرب، شـرقي اليمن، والتـي كانت احدى 
المناطق التي يتواجد فيها عناصر القاعدة 

بقوة. 
وأوضحـت المصادر الأمنيـة اليمنية ان 
الأخوين سـعيد وشـريف كواشـي وصلا 
إلـى سـلطنة عمـان فـي 25 تموز/يوليـو 
2011 ومن سـلطنة عمان دخلا تهريبا إلى 
الأراضـي اليمنيـة، عبـر الحـدود البريـة 
التي تكثر فيها عمليات التهريب بين اليمن 

والدول المجاورة له.
ان  رفيـع،  يمنـي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
الأخوين سـعيد وشـريف التقيـا بالزعيم 
الروحي والواعظ الديني الراحل للقاعدة 
أنـور العولقـي، ثـم تدرّبا على اسـتخدام 
مـأرب  محافظـة  صحـراء  فـي  الأسـلحة 
اليمنية، وعقب ذلك عادا إلى سلطنة عمان 

في 15 آب/أغسطس
 2011 فـي طريق عودتهما إلى فرنسـا، 
وهو ما ساعدهما في إخفاء مسار رحلتهما 

إلى اليمن عن الأجهزة الأمنية اليمنية.

الأخوان كواشي تلقيا تدريباً على السلاح والتقيا العولقي

اليمن: إعلان تنظيم »القاعدة« في جزيرة العرب مسؤوليته عن 
عملية باريس يسلط الأضواء مجددا على مخاطر نشاطه الدولي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

الجماعـات  شـؤون  فـي  ومختصـون  خبـراء  انقسـم 
الجهاديـة وباحثـون سياسـيون حـول مسـتقبل تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية »داعـش« فـي سـوريا والعـراق خـلال 
السـنوات المقبلة، وذلك خلال مقابلات لـ«القدس العربي« 
وكلمـات ألقيت فـي ندوة بعنـوان »تنظيم الدولـة: تابع أم 
صانع للأحداث«، نظمها موقع »الخليج أونلاين« في مدينة 

إسطنبول التركية.
وفـي الوقت الـذي اعتبـر البعض أن التنظيـم فوضوي 
ومُدمـر ويمكـن القضـاء عليه من خـلال محاربتـه من كافة 
النواحي، رأى آخرون أن التنظيم »باقي وسيتوسع بفضل 
الحاضنـة الشـعبية التي بات يتمتع بها في صفوف سـكان 
المناطق التي يسـيطر عليها بعد أن عانوا الأمرين سواء من 

نظام الأسد أو المليشيات الشيعية في السابق«.
وناقشـت النـدوة التـي حضرها عشـرات الخبـراء من 
سـوريا والعـراق والأردن وتركيـا ومصر، مسـألة هل كان 
التنظيم هو بنفسه صانعاً للأحداث أم أن هناك من يحركه، 
فـي ظـل ما يشـهده مـن توسـع سـريع فـي كل من سـوريا 

والعراق.
وقـال مدير تحرير »الخليج أونلاين« حسـام العيسـى: 
»إن مرجعية الندوة تسـتند إلى مـا يحققه تنظيم »الدولة« 
على الأرض في كل من سـوريا العراق، واتساع نفوذه على 
الأرض إلى جانب ما يحضّره التحالف الدولي لمواجهة هذا 
التنظيم، منوهاً إلى ما يحققه تنظيم »الدولة«؛ إن كان على 
الأرض مـن توسـع جغرافي، أو ما يحظى به من اتسـاع في 

عدته وعتاده، أو ما يحققه عبر الأداء الإعلامي.
رامـي الدالاتي، مدير مركـز معالم للدراسـات أوضح أن 
»جبهة النصرة تشـترك فكرياً مع التنظيم، لكنهما يختلفان 

بقضيـة التكفير والبيعة للدولة وجـواز قتال من هو خارج 
البيعـة، لكـن السـلفية الجهاديـة هـي الأب الروحـي لـكل 

الانحرافات التي جرت لاحقاً«.
وقـال: »التنظيـم مفهـوم منحـرف للسـلفية الجهاديـة، 
ورمـوز التنظيم كانـوا علـى أرض الجهاد الأفغانـي، الذي 
تأثـر بالجهاد المصري المتأثر بفكـر التكفير والهجرة، الذين 
كانـوا عبئـاً على المجاهديـن الأفغان وعلى أسـامة بن لادن 
نفسـه«. من جهته، رأى يحيى الطائي أستاذ الفقة وأصوله 
في جامعة إسـطنبول التركية أنه »لا يوجد أشـخاص ذوو 
ثقـل فكري فـي التنظيم، وأن أغلب مـن يبايعون التنظيم لا 
يبايعونه مقتنعين بفكره ولكن رغبة بالحصول على الدعم 

المالي منهم، أو خوفاً من بطشهم«.
رائـد حامد الباحـث في معهـد كارنغي ومركـز الجزيرة 
للدراسـات، قـال: »إن المجتمـع السـني في عمومـه يرفض 
دخول قوات الحشـد الشـعبي الشـيعية لمناطقـه، لكن هذا 
الرفض يصطدم بقبول شـيوخ عشـائر السـنة فـي الأنبار 
والموصـل، لاعتبارات ذاتيـة تتعلق بهم، وهؤلاء الشـيوخ 

لهم حضور في الرأي العام«.
وأضاف: »نحن أمام مجتمع سـني مفكك، يقابله مجتمع 
شـيعي متحد، هذا الأمر سبب رئيسي في منع سقوط بشار 
وبغـداد بيد المسـلحين السـنة«، مضيفاً: »التنظيم يسـعى 
لتحويـل المواجهـة مـع قـوات التحالـف إلـى بريـة، لخلق 
شـرعية وجودية لها، تستقطب بها شباب العراق لمقاتلة ما 

سوف تسميه حينها بالاحتلال«.
وأشـار إلـى »أن التجييـش الطائفي لدى الشـيعة نجح 
حيث تطوع مليون شيعي لقتال داعش في العراق وسوريا، 
في المقابل الجهة السنية الوحيدة التي نجحت في التجيش 

واستقطاب الشباب السني هي تنظيم الدولة الاسلامية«.
من جهته قـال الصحافي وائل عصام: »هناك من يحاول 
أن يصور أن هناك مشـكلة بين السـنة في العراق وسـوريا 
وبين محيطها، بينما في سـوريا قبل السـنة الحكم العلوي 

لــ40 عاماً وهو يدعي القوميـة، والنتيجة أنه قمع الإخوان 
المسـلمين، ورفض أن يشارك السـنة في الحكم بعد الثورة، 

وهو ما أدى إلى تشدد السنة«.
علـى  قـادرون  الجهاديـة  السـلفية  »رجـال  وأضـاف: 
النجـاح في الحـرب، لكنهـم غير قادريـن علـى النجاح في 
الحكـم؛ لأن منهجهـم سـيؤدي إلى شـرخ مجتمعي لا تحمد 
عقباه«، وتابع: »لو سـمح للتيـارات المعتدلة المتصالحة مع 
الطوائـف والمؤمنة بالدولـة المدنية، بالوصـول إلى الحكم 
وبناء مشروعها، لكان هذا المشروع أطاح بمشاريع القاعدة 

وداعش«.
وأشـار إلـى أن »المشـروع الإيرانـي كان متوحـد الهوية 
)الطائفيـة( منضبـط مـن طهران إلـى بيـروت، على عكس 
باقـي التنظيمـات الجهاديـة التي فشـلت في إنشـاء حلف 
موحد يكسر الحلف الشيعي، لكن تنظيم »الدولة« نجح في 

بناء هذا الحلف الذي يواجه الحلف الطائفي الشيعي«.
تنظيـم  أن  باكيـر  علـي  الباحـث  اعتبـر  حـين،  فـي 
»الدولة« يسـعى إلى تدميـر الدولتين العراقية والسـورية 
ومؤسسـاتهما والحلـول محلهمـا، و«أول مـا يقـع ضحيـة 
لهـذا التنظيـم هـي البيئـة الحاضنـة لـه«، مضيفـاً: »إنـه 
تنظيـم فوضوي، يعتمد على الفوضى ويسـتثمرها لبقائه، 
ممـا يسـهل عملية التحالف ضـده واسـتهدافه، على عكس 

المليشيات الشيعية المنتظمة والمتحدة«.
في السـياق ذاته، قال الدكتور عمر عبد السـتار، النائب 
السـابق في المجلس النيابي العراقي: »نحن نعيش فاصلة 
تاريخية كالثورة الفرنسية، سـتغير نظام المنطقة من حال 
إلـى حال، لكن الفارق هو أنها غيـر محدودة بزمان، وثمنها 

باهظ على المجتمعات والأوطان والشعوب«.
وأشار إلى »أن أكبر نجاح لداعش، هو أننا نجلس اليوم 
ونتساءل هل سـتتمدد أم سـتتبدد؛ لأنها نجحت في فرض 
نفسـها على واقع وجوهر المنطقة ومجتمعهـا، وغدت قطباً 

عالمياً جذب 60 دولة لقتاله لإنهاء مشروعها«. 

في ندوة بعنوان »تنظيم الدولة: تابع أم صانع للأحداث«

هل بات »الدولة« تنظيما فوضويا يتبدد أم انه باق ويتمدد؟

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

الـذي  الجزئـي  الحريـق  حادثـة  ألقـت 
»هامبورجـر  صحيفـة  مبنـى  لـه  تعـرض 
علـى  ظلالهـا  الالمانيـة  بوسـت«  مورجـن 
الترتيبات الامنيـة المتوترة، اذ أن الصحف 
الالمانية وخاصة التي أعادت نشر رسومات 
مسيئة  للاسـلام تابعة لأسبوعية »شارلي 
ايبـدو« الفرنسـية، كانت قد طلبـت حماية 
خاصـة مـن الشـرطة الالمانيـة لخوفهـا من 
استهدافها. وبالرغم من الاجراءات الامنية 
المشددة أستطاع مجهولون بأن يلقوا بمواد 
حارقـة علـى أرشـيف الصحيفة مـن الفناء 
الخلفي الخاص بها في مدينة هامبورغ، مما 
أسـفر عن احتـراق بعض الملفـات، وحالت 
سـرعة رجـال الاطفـاء فـي اخمـاد النيران 
مـن امتدادها لأجزاء أخرى مـن الصحيفة، 
فيمـا القـت الشـرطة الألمانية القبـض على 
شابين كانا يتصرفان بشكل مثير للشبهات 
في محيـط المـكان، وفتحت تحقيقـا خاصا 
ذكـرت  فيمـا  الفاعلـين،  علـى  للاسـتدلال 
الصحيفة الالمانيـة أن مبناها كان خاليا من 
وجود أي موظفين ساعة الحريق.  ونشرت 
الصحيفـة علـى موقعهـا الالكتروني صورا 
للضـرر الـذي أصابهـا، ونشـرت مقتطقات 
من كتابات التضامـن التي وصلتها، واعدة 

قراءها بمتابعة المسير وعدم الاستسلام.
الـى ذلك مـا زال الشـارع الالماني يعيش 
وطـأة الاعتـداء الارهابـي الـذي وقـع فـي 
باريـس الاسـبوع الماضي حيث حـذر وزير 
الداخليـة الألماني تومـاس دي ميزير حركة 
»أوروبيـون وطنيـون ضد أسـلمة الغرب« 
المعروفـة بأسـم »بيغيـدا« مـن اسـتخدام 
مـا حصـل فـي باريـس لزيـادة التحريض 
علـى الاجانب والمسـلمين، وقـال دي ميزير 
الألمانيـة  زونتـاج«  أم  »بيلـد  لصحيفـة 
بـأن  الأحـد  أمـس  الصـادرة  الأسـبوعية 
»استخدام مثل هذا الهجوم المروع للأهداف 
الخاصـة يعـد أمـرا دنيئـا. وإن مـا تحاول 
)بيغيـدا( فعلـه يعـد لعبـة غيـر شـريفة«. 
وقـال: »قيـل في البدايـة إن لديهـم قلقا من 

أسلمة الغرب. والآن يقولون: ألا ترون، لقد 
حذرنا من الإسلام السياسي«.

ودعـت الحركـة المتطرفـة علـى موقعها 
الالكترونـي أنصارهـا ومؤيديهـا مـن أجل 
التجمـع للانطـلاق في مظاهـرة ضخمة في 
الاثنـين،  الالمانية،اليـوم  دريسـدن  مدينـة 
باريـس  ضحايـا  مـع  التضامـن  بهـدف 
الارهابـي. واتهمـت الحركة المسـلمين على 
صفحاتهـا الالكترونيـة بأنهـم ضـد الغرب 
ويدعـون إلـى أسـلمته وافنـاء حضارتـه. 
وهاجـم انصـار الحركـة العرب والمسـلمين  
على مواقع  صفحـات التواصل الاجتماعي 
ونعتوهـم بأقـذع الصفـات، كذلـك حـذرت 
الحركـة من الاكـراد »وشـتمتهم ، وهاجمت 
يحاربـون  الذيـن  البيشـمرغة  قـوات 
تنظيم«الدولـة الاسـلامية«، اذ أكـدت بأنه 
حتى هؤلاء الاكراد هم خطرون على الغرب 
والمانيـا ولا يمكـن الوثـوق بهـم، وبانهـم 

وحوش وارهابيون، لا يجب دعمهم«.
الالمانيـة  شـبيجل  ديـر  لمجلـة  ووفقـا 
فـأن الحركـة أخـذت باتباع اسـلوب جديد 
لمهاجمـة أعدائهـا مـن الاجانب والمسـلمين، 
دعائيـة  واسـاليب  عبـارات  مـن  مأخـوذ 
اتبعها  الدكتاتور الالماني السـابق »أدولف 

هتلـر« لمهاجمة أعدائـه. وقالت المجلة »وفقا 
لمـا اسـتطعنا الوصول اليـه مـن معلومات 
داخـل مجموعـات مغلقـة تابعـة لاعضـاء 
وأنصـار لبغيـدا، فأنه كان مـن الملاحظ أن 
العبارات المسـتخدمة لذم الاجانب مقتبسة 
من أقوال سـابقة لهتلر، وقريبة من دعايته 

في شيطنتهم«. 
الى ذلك أعرب الفيلسـوف الألماني راينر 
فورست عن رأيه في أن ألمانيا لا تعد مجتمعا 
متسـامحا وقال تعليقا على الإقبال المتزايد 
على مظاهرات حركة )بيغيدا( في حوار مع 
المجلة »فيلوسـوفي ماجازين« المختصة في 
مجـال الفلسـفة  فـي عددها المقـرر صدوره 
في شـهر شـباط/فبراير المقبـل، إن المجتمع 
الألمانـي يواجـه الآن كثيـرا مـن النزاعـات 
والإحباطـات وكذلـك النكسـات وهـو غير 
متسامح مع الاجانب برأيه. وأشار فورست 
إلى أنـه »أمر طبيعي أن يفضل كل شـخص 
متدين ديانته على الديانات الأخرى، ولكن 
إذا رأى هـذا الشـخص أن بإمكانـه تحقيق 
الاجتماعيـة  الحيـاة  فـي  لديانتـه  امتيـاز 
والسياسـية انطلاقـا مـن انتقـاد الديانات 
الأخـرى، فنكـون حينئـذ بصـدد مواجهـة 

تعصب«. 

تحقيقات أمنية بعد مهاجمة صحيفة ألمانية 

»بيغيدا« تهاجم العرب والأكراد مستلهمة أفكار هتلر

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
ذكـر موقع تابناك المقرب من محسـن رضائي، أمين مجمع تشـخيص 
مصلحة النظام الإيراني، أن بصمة أفكار رجب طيب أردوغان توجد في 

الأحداث الإرهابية في فرنسا.
وكتب الموقع »تظهر الأحداث الإرهابية في فرنسـا أكثر من أي شـيء 
آخـر أن العنف والتطرف يصبحـان ظاهرة عالمية تدريجياً، نشـأت مع 

ظهور جماعات متطرفة مثل داعش في الشرق الأوسط«.
وأضاف »هذه المرة لم يكن الساسة الغربيون يتوقعون أن الجماعات 

الإرهابية توجه عملياتها إلى الغرب«.
وأكـد موقـع تابنـاك، »لكـن هنـاك موضـوع آخـر فـي غايـة الأهمية 
والخطـورة القصوى وهو أن يجب دراسـة الجـذور الفكرية لهذا النوع 
من العنف الشـديد والخارج عن السـيطرة في الآوانة الأخيرة، ويجب 
الإشـارة إلى أن دوافع هذه الجرائم تتأصل من الفكر العثماني الطموح 

لإعادة الفتح والسيطرة من جديد«.
ويضيف الموقع المقرب من مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، 
»يعتقـد بعـض الفلاسـفة أن فكـر العنـف قـد تشـكل فـي فتـرة الحكـم 
العثمانـي وتم تنظير وتكوين أسسـه الفكرية في هـذه الفترة. وتبتني 
الفكرة العثمانية على النصر بالرعب وعلى الحد الممكن من سفك الدماء 

والعنف لزرع الرعب والخوف من أجل قبض القدرة«.
وذكـر موقـع تابنـاك أنه يمكـن مشـاهدة نمـوذح العينـي والعملي 

لهـذا الفكـر فـي تصرفـات الجماعـات التكفيريـة فـي العراق و سـوريا 
وتحديـداً خلال الأشـهر الأخيرة، وعلى الرغم مـن أن يقول البعض إنه 
لـم يتم الإشـارة لهذا النهج مـن قبل جماعـة داعش رسـمياً، لكن أنقرة 
تسـعى لإحياء الكفكـر العثماني العنيـف بقيادة رجب طيـب أردوغان 
خـلال السـنوات الأخيرة. وأضـاف »وبعبارة أخرى، بغـض النظر عن 
المناقشـات الرسـمية بشـأن الحاجة إلى إعادة البلاد إلـى مجد وعظمة 
الفتـرة العثمانيـة التركية، الوجه الحقيقي لسياسـة إعـادة العثمانية 
فـي حكومـة أردوغـان هو تعليـب الفكـر المعـزز للعنف بـين الجماعات 
التـي تدعمهـا أنقرة فـي المنطقة. وعلى أسـاس هذا الواقـع يمكن القول 
إن الحكومة التركيـة تعمل كمصدر فكري لتغـدّي الجماعات الإرهابية، 

فضلًا عن دعمها المالي وسياسي لها«.
وفي موضـوع الدعـم الإيراني للميليشـيات الشـيعية فـي العراق، 
أعلنـت وكالـة تسـنيم نيـوز التابعة للحـرس الثـوري، عـن مقتل أحد 

أعضاء فيلق القدس، حسين احمدي، في سوريا لأول مرة.
ويصـف الإعـلام الإيرانـي أعضاء فيلـق القـدس وقوات الباسـيج 
بحمـاة الضريح وللمرة الأولي تعترف تسـنيم نيوز بمقتل أحد أعضاء 

فيلق القدس في سوريا بشكل رسمي.
وإلـى ذلك، نظمت حركـة النضال العربي لتحريـر الأحواز مظاهرة، 
بعنـوان » لـن ننسـاكم أبـداً » أمـام السـفارة الإيرانيـة، فـي العاصمة 
الدنماركيـة، يـوم السـبت للتنديـد بمـا أسـمته »سياسـات العنصرية 

والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب العربي الأحوازي«.
ووفقاً لموقع أحوازنا، انطلقت مسـيرة أحوازية طافت بعض شوارع 
العاصمـة الدانمركيـة يـوم السـبت، لتنتهـي بوقفـة احتجاجيـة أمـام 

السفارة الإيرانية في  الدانمرك. 

طهران تعلن مقتل أحد قياديي »فيلق القدس« في سوريا

موقع مقرب من مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: 
أحداث باريس انعكاس لمحاولة إحياء الأفكار العثمانية

اعتداء جديد يطال مسجد »السليمانية« في ألمانيا
■ دورماغ��ن � الأناض��ول: تع��رض مس��جد الس��ليمانية )قيد الإنش��اء( ف��ي مدينة 
دورماغن، في ولاية »ش��مال الراين � وس��تفاليا« غربي ألمانيا، لاعت��داء جديد، هو الثاني 

خلال أقل من شهر.
وأفاد القنصل التركي في مدينة دوزيلدورف »علاء الدين تيمور« بعد زيارته للمسجد، 
الذي يُشيد من قبل الشؤون الدينية للاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا، أنَّ الاعتداء وقع 
حوالي الس��اعة 05.00 فجرًا، بخط كتابات معادية للإسلام، ورسم صلبان معقوفة على 
جدران المس��جد. وكان مس��جد الس��ليمانية تعرض لاعتداء مماثل في 21 كانون الأول/
ديس��مبر الماض��ي، بكتابة عبارات من قبي��ل »يحيا هتلر«، و«الموت للإس��لام في ألمانيا«، 

بالإضافة إلى رسم رموز نازية.
يذكر أن أنش��طة بناء مسجد السليمانية في مدينة دورماغن، بدأت عام 2012، وبلغت 

تكلفة بنائه 3.5 مليون يورو، ويبنى على قطعة أرض مساحتها 11 ألف و500 متر مربع.
ومن المخطط أن يحتضن المسجد الأنش��طة الدينية، والاجتماعية للمسلمين في مدينة 

دورماغن، التي تعيش بها قرابة 4 آلاف و500 مواطن ألماني من أصل تركي.
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الأزهر والخطاب الديني
لا تــزال قضية الأزهر ودوره في تجديد الخطــاب الديني، الذي تحول 
إلى مطلــب آخر هو، ثورة دينية بعد أن طالب بها علنا ورســميا الرئيس 
السيسي، في خطابه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لمراجعة 
ما في كتب التراث وفي الكتب التي يتم تدريســها لطلاب المعاد والكليات 
الأزهرية، والتي تحرض على اســتخدام العنف والتكفير وإباحة الدماء 
وكراهية الآخرين، وأســاءت إلى الإسلام والمســلمين في العالم ونشرت 
الكراهية لهم والخوف منهم. وما تبع ذلك من تحرك الأزهر وتشكيله لجنة 
برئاسة وكيله الشيخ عباس شومان من جامعة الأزهر، لتنقية الكتب التي 
يتم تدريســها من دعوات العنف والتكفير والكراهية، لكن ذلك لم يوقف 
الحملات ضد الأزهر وشــيخه، الذي أصبحت الاتهامــات تحاصره بأنه 
يحمي وجود بعــض الإخوان في مكتبه وفي هيئة كبــار العلماء ومجمع 

البحوث الإسلامية.
أي أصبح مطلوبا منه قيادة فكر التنوير والوسطية ومكافحة التطرف 
الديني، ويتعرض شــيخ الأزهر لاتهامات متواصلة بممارسة العكس، أو 
علــى أقل تقدير العناد، لدرجــة أن عددا من المقربين منــه والمدافعين عنه 
يطلبــون مهلة لبحث الأمر، ويردون على مهاجمي الأزهر وشــيخه بأنهم 
ســوف يتســببون بحملاتهم في تقوية الإخوان وتيار التكفير، وتفسير 
الحملات ضد الأزهر بأن العلمانيين يحاولون هدم ثوابت الإســلام بحجة 
التطوير وتجديد الخطاب الديني واتهام النظام بدعمهم، وهي حجة تلقى 
دعما من قــوى داخل النظام بالفعل، لا تريد لــه أن يبدو وكأنه قريب من 
علمانيين أو مهاجمين للأزهر لأن ضررهم عليه أكثر من فائدتهم له وتفضل 
تــرك الفرصة لحرية الرأي والحوار وإبداء الميــل للأزهر ودعم محاولاته 

تطوير المناهج وتمكينه من أداء دور عالمي.
وقد جاءت جريمة الهجوم على صحيفة »شارلي إيبدو« الفرنسية وما 
تبعها من عمليات لتلقــي بالمزيد من الوقود على المعركة، وســنورد أبرز 
ردود الأفعال على هذه القضية بادئين من يوم الثلاثاء في »الوطن« وقول 
الجميلة أمينة خيري: »حديث الرئيس عبد الفتاح السيســي عن الحاجة 
إلى ثورة دينية، وهو من أخطر وأهم وأدق ما قيل في مصر على مدى عقود 
جامــدة جافة ميتة موتا ســريريا منذ زمن، لم يكن ينبغــي أن تتبعه تلك 
الأخبار المختومة بختم النسر »طوارئ في الأزهر لاستكمال عناصر الثورة 
الدينية التي دعا إليها الرئيس السيســي«. أحــد العناوين الكثيرة التي 
جانبها التوفيق وخانها الذكاء وخاصمتها روح الثورة، هذا عن العنوان 
فمــا بالك بمتن الخبر وما أدراك بمعانيــه ومدلولاته، جميعنا يعرف أن ما 
تجنيه مصر من موبقات خلطة السياسة الملتحفة بالدين والعمامة الناظرة 
صوب قصور الرئاســة وكراسي الحكم والســطوة. فلا مناهج نقحت ولا 
مراجع روجعت ولا كتب عتيقة خضعت لفكر نقدي يفندها ويحاججها، ولا 
آراء جامدة اهتزت ولا عقول نوقشت أو ناقشت، بل العكس هو الصحيح، 
فمــا بالك لو كان المطالبون بإحداث هذا التغييــر وتفعيل تلك الثورة غير 
مقتنعــين في الأصل بالتغيير؟ المؤكــد أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات 
مهمة وقامت بأدوار لم نعهد جرأتها من قبــل على طريق »ترقيع الثوب«، 
وهو إنجاز لم نكن نحلم به على مــدى عقود، لكن أغلب الظن أننا نحتاج 

ثوبا جديدا بختم النسر لا يصنع ثورات«.

شيخ الأزهر المتحكم وحده في صناعة القرار في المشيخة
أما زميلنا حســين القاضي فكتب مقالا في العدد نفسه اتخذ فيه موقفا 
آخر بأن هاجم شــيخ الأزهر نفســه وقال: »تصوروا أن أزهريين وبعض 
هيئات ومجالس كليــات أزهرية انتفضوا ببيانات شــديدة اللهجة كأن 
عقربا لسعهم عندما مس الشاب محمد عبد السلام، الباطل تعيينه، بكلام 
هو صحيح مئة في المئة، وخرســوا حين مس البخــاري والأزهر والأئمة 

الأربعة والمعتقد الأشعري بكلام هو باطل مئة في المئة.
مجلس كلية أصول الدين في أســيوط لم يعرف عنه إلا الصمت المطبق 
تجاه كل القضايا، منذ نشأة الكلية، لكنه نطق مدافعا عن عبد السلام، في 
بيان زعموا فيه كذبا أنهم يدافعون عن الأزهر ورموزه، وقد لاحظنا أن لقاء 
شيخ الأزهر برؤســاء تحرير الصحف المصرية الذي اقترحه عبد السلام 
ظهر فيه جالسا على يمين الشيخ بدلا من المستشار الإعلامي أو أحد من أهل 
الفكر والرأي من العلماء. لكن لماذا انتفضوا عند طعن الشــاب محمد عبد 
الســلام المتحكم في صناعة القرار بالمشــيخة، والباطل تعيينه، وصمتوا 
عند طعن الإمام البخــاري والأئمة الأربعة والمنهج الأزهري؟ الإجابة لأنه 
المتحكم وحده في صناعة القرار بالمشــيخة، إن رضي عن شخص رضيت 
عنه المشيخة، وإن غضب غضبت عليه المشيخة، وهو المسؤول عن اختيار 
الكوادر لقناة الأزهر وعن اختيار القيادات في الجامعة والمشــيخة، وهو 
الذي يراجع عملية تطوير المناهج التعليمية، وهو الذي يشــارك في سبع 
عشرة لجنة علمية، وهو الذي يؤتى إليه في مكتبه ولا يأتي لأحد واتحدى 

واحدا يكذبني في نقطة واحدة مما ذكرت«.

صمت النفاق والانتهازية أم موسم الانتخابات؟
لا.. لا.. هذا إحراج للأزهر وشــيخه ما بعده إحراج زاده يوم الخميس 
زميلنا في »الأخبار« خفيف الظل عبد القادر محمد علي بمهاجمة السلفيين 
بالقول: »أمس كان عيد ميلاد السيد المسيح، ولم نسمع حتى الآن عن فتوى 
واحدة تحرم على المسلمين تهنئة الأقباط بعيدهم، كما حدث في السنوات 
الأربع الماضية يا ترى أيه الســبب؟ هل غير شيوخ الفتنة والتطرف رأيهم 
في أقباط مصر واكتشــفوا فجأة أنهم إخوتنا وحبايبنا وتهنئتهم بالعيد 
حلال، أم أنه صمت مدهون بالنفاق والانتهازية بهدف تحســين الصورة 

وكسب ود الجميع، نظرا لحلول موسم الانتخابات البرلمانية«.

تجديد الخطاب الديني لا يمس النص المقدس
وهــو لا يقصد الأزهر لأنه وشــيخه ووزير الأوقــاف والمفتي يهنئون 
أشــقاءنا الأقباط بعيدهم، أما زميلنا في »الجمهوريــة« ورئيس مجلس 
إدارتها جلاء جاب الله فقال في اليوم نفســه: »عبــارة »تجديد الخطاب 
الديني« أيضا يحاول البعض تشويهها، ســواء عن عمد أو عن غير عمد، 
بينما رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه بشرنا بأنه سيأتي في 
كل قــرن من يجدد لنا ديننــا، والتجديد هنا لفظ واضــح المعنى وواضح 
الحروف قال رســولنا الكريم »إن الله يبعث إلــى هذه الأمة على رأس كل 
مئة ســنة من يجدد لها دينها«، أي أن اللفــظ »يجدد« موجود وواضح في 

معنى الحديث.
التجديد يعني إزالة ما علق به من شــوائب، ليظل كما نزل نقيا مفهوما. 
عندما نقول إزالة الشــوائب فإننا نقصد إزالة كل ما علق بالسنة من بدع 
ضالة وما علق بالمفاهيــم والتأويل من إســرائيليات أو معان غريبة عن 

الدين، بل هي ضد الدين.
التجديد لا يمكن أن يقترب أو يمس النص المقدس الذي لا يأتيه الباطل 
من بــين يديه ولا من خلفه، وهــو الذي نزل من عند اللــه فأصبح حاكما 

صالحا لكل زمان ومكان«.

تجديد التراث وليس تغييره
ويــوم الجمعة دخل إلى دائــرة المعركة المهندس عبد المنعم الشــحات 
نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها حزب النور بمقال في 

جريدة »الفتح« الأسبوعية لسان حال الجمعية قال فيه: »إذا طرحت قضية 
»تجديد التراث« أو ما شــابهها من مصطلحات مســك الكثير من المتدينين 
قلوبهم بأيديهم، ليس بسبب أنهم يرفضون مراجعة الإنتاج البشري الذي 
أنتجه الأمة وإعادة صياغة ما يلزم منه وفق الثوابت الشرعية، كما يتوهم 
أو يحاول أو يوهم بعض العلمانيين، بــل لأن العلمانيين يطلقون الدعوة 
إلى »تجديد التراث« وغرضهم »تغيير التــراث«. ونحمد الله على وجود 
وضع دســتوري وقرارات تنفيذية تحيل الأمر إلى الأزهر الشــريف، وان 
فضيلة الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر له كتــاب رائع في هذه القضية 
بعنوان »التــراث والتجديد« بين فيه ضوابط قضيــة تجديد التراث بما 

يحافظ على الثوابت ويتعامل مع المتغيرات وفق هذه الثوابت.
ومما يزيد الأمر أهميــة أن الكتاب أعيد طبعه مؤخــرا كهدية مع مجلة 
»الأزهــر« أثنى عليه الكثير مــن علمائه، مما يجعله ليــس مجرد اجتهاد 
شــخص، والمطلع على هذا الكتاب ســيجد أن له هدفين أساسيين الأول: 
بيان الضوابط التي تجعل قضية »تجديد التراث« قضية مقبولة لا تصادم 
الكتاب والسنة ولا تعادي تراث الأئمة. والثاني: الرد على مشروع من أكثر 
المشــاريع العلمانية رواجا، لا ســيما بين المثقفين المصريين، وهو مشروع 
الدكتور حسن حنفي الذي أطلق عليه عنوان »التجديد والتراث« وقد بين 

فضيلة الإمام أن هذا المشروع تغيير للتراث وليس تجديدا له«.

نريد أجيالا واعية متصالحة مع النفس ومتقبلة الغير
أما آخر مشــارك في تقرير اليوم فــي هذه المعركة فهو زميلنا الســيد 
النجار رئيــس تحرير جريدة »أخبــار اليوم« وقوله يوم الســبت: »من 
مفارقات القدر.. أن نعود للحديث عن تجديد الخطاب الديني بعد مئة سنة 
ويزيد من وفاة رائد التجديد والتطوير في الخطاب والفكر الديني الشيخ 
محمد عبــده أول مفت للديار المصرية.. وكأن الرجــل ومن تبعه من رموز 
دينية وفكرية كانــوا يصرخون في الهواء.. ويخوضــون معركة انتصر 
في نهايتها غلاة التطرف الديني والفكــري وعتاة الإرهاب.. إرهاب يهدد 
الوجود البشــري بمعناه الإنساني العام.. وفي أبسط حالاته يدمر عقول 
أمة.. لسنا المسؤولين عن هذه الظاهرة.. ولكنه العالم أجمع، خاصة الأمم 
الأقوى فيه، التي لا تشــعر بوجوده إلا إذا اكتوت بناره.. ليس المستهدف 
إذن من الخطــاب الديني.. المجموعة المارقة مــن الإرهابيين.. دعاة تكفير 
ســواهم.. أو إخضاع من يستمع إليهم بقوة الســيف.. وليس المستهدف 
أيضاً النخبة العلميــة والفكرية.. الذين احتكروا هــم الآخرون الموعظة 
لنــا في كل مناحــي الحياة بما فيها الدين.. وليســوا أيضــاً رجال الدين 
أصحاب الفتوى والدعوة.. وبالتأكيد ليســوا هؤلاء المتطرفين الكثر بيننا 
وجاءوا من كل فج عميق وأطلقوا على أنفســهم مسميات ما أنزل الله بها 
من سلطان.. وكونوا جمعيات وجماعات.. و»كمان« أحزابا سياسية.. كل 
هؤلاء.. جهد تصحيح المفاهيم الدينية لديهم.. أو تصحيح خطابهم الديني 
يجعلنا كمن نحرث في الماء.. هــم لا يحتاجون ثورة دينية بقدر حاجتهم 
لمواجهة حاسمة بالقانون. نحن إذن نعيش ضرورة.. لإنقاذ مستقبل أمة.. 
من الأطفال والشــباب وعامة الناس.. هؤلاء هم المستهدفون من الخطاب 
الديني المســتنير.. الذي أصبح من الشــعارات المكــررة.. التي لا يفهمها 

الكثيرون وكأنها لوغاريتمات رياضية.
من المسؤول عما وصل إليه حال الدعوة الإسلامية والخطاب الديني.. 
وتشويه الإســلام والمسلمين.. وحشــو أدمغة أبنائنا بالتعصب والعنف 
والعــداء للآخر. نحــن نريد حالة اســتنفار حقيقية.. جــادة.. دؤوبة.. 
مســتمرة.. مخلصة لوجه اللــه.. لإنقاذ الوطن وحماية مســتقبله.. من 
تطرف أعمى.. وإرهاب أســود.. وثقافة دينية ضحلة.. وثقافة عامة مخلة 
ومخجلة.. نريد أجيالا واعية.. صالحة.. قوية.. أمينة.. قويمة الشخصية 

نفسيا وثقافيا ودينيا.. للتصالح مع النفس.. والقبول بالغير.
لا تدفنوا الرؤوس في الرمال.. المجتمع في محنة.. والمتحدثون بالدين 
على اختلاف فرقهم وشيعهم ومذاهبهم.. هم سببها.. لابد من الاتفاق على 
كلمة ســواء.. لكل المفاهيم الدينية التي تسود حياتنا.. نريد إجماعا على 
الصحيح.. قولوه وادعوا به وافعلــوه.. واجماعا على خطأ.. اجتنبوه.. 
وارفضوه.. وواجهوه.. وهذا طريق ثالث لمن يستفتي قلبه.. وسوى ذلك 
مرفوض.. ومجــرم من يدعو به.. نقوا مناهجكــم التعليمية.. والدينية.. 
وأولها منهج المــدارس والجامعات الأزهرية.. ألغوا مــدارس الجمعيات 
الدينية نهائيا.. كفانا فشــل حكاية الإشــراف عليهــا.. يقدمون منهجا.. 

ويشرحون غيره«. 

حزب النور يواجه هجمات من العلمانيين وغيرهم
وإذا كان الأزهر يواجه هجمات ومعارك ومعه الســلفيون فإن جمعية 
الدعوة الســلفية وحزب النــور يواجهان أيضا هجمات مــن العلمانيين 
وغيرهم ومن الإخوان المســلمين ومن بعــض قواعدهم وأنصارهم أيضا، 
لدرجة أنهم اشتكوا علنا من تأثير هذه الحملات على الجمعية والدعوة، ما 
دفع علي حاتم أن يقول في جريدة »الفتح« يوم الجمعة الماضي: »يتعرض 
شــيوخ الدعوة السلفية ودعاتها والمنتســبون إليها لسوء الظن بهم، من 
قبل من يدعون أنهم يتحدثون باســم الإســلام، ومعنى ســوء الظن عند 
ابن القيم »رحمة الله عليه« »امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى 

يطفح على اللسان والجوارح«.

وصدق العالم الجليل في تعريفه فنحن نجــد في كل وقت على المواقع 
التي يســمونها مواقع التواصل الاجتماعي وعلي غيرها، السب والشتم 
بأبشع وأقبح الألفاظ لشــيوخ الدعوة الســلفية ودعاتها، واتهامهم بما 
ليس فيهــم، وعدم الثقة في أقوالهم وأفعالهم، علــى الرغم من أنهم بحمد 

الله وتوفيقه أهل لهذه الأقوال والأفعال.
ونحن نذكّر هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتحدثون باسم الإسلام، أن الله 
نهى عن سوء الظن بالمســلمين وقال عزوجل »يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم« )الحجرات: 12(. ونحن نناشد هؤلاء 
المتربصين بالدعوة الســلفية وأبنائها أن يظهروا القرائن والدلائل على ما 
يوجهونه من تهم، وإلا فإن ما يدعونه أكذب الحديث كما قال النبي »صلى 

الله عليه وسلم »: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث«.

جمعية الدعوة السلفية تتعرض لمحاولات التشويه الإعلامي
وفي العدد ذاته قال الدكتور أحمد حمدي عن المخاطر التي تتعرض لها 

جمعية الدعوة السلفية: »مخاطر تهدد الدعوة:
محاولات التشــويه الإعلامي المســتمر للدعوة والحــزب من الإعلام 
الليبرالي العلماني التابع للغرب، أو التابــع لإيران، أو التابع للنصارى، 
أو التابع لرجال الأعمال وأصحاب المصالح أو التشويه من جانب القنوات 

التابعة للإخوان المسلمين والإسلاميين المخالفين.
الضعــف المالي الذي يــؤدي إلى عدم وجــود إعلام أو قنــاة للدعوة 
تقاوم حملات التشــويه اليومية. محاولات الإقصاء للدعوة في المساجد 

والخطابة، بسبب تصرفات وزارة الأوقاف مع الدعاة.
التشــويه المتعمد لبعض رموز الدعوة مثل د. ياســر برهامي، وكذلك 
تحريف فتاواه لهدم الدعوة في شخص د. ياسر أو شخصنه الدعوة أنها 

»برهامية« أو غير ذلك من الافتراءات.
حالة الفتور والإحباط والكســل والهزيمة النفســية عند بعض أبناء 
الدعــوة، والقعود عــن العمل أو الالتــزام بقرارات الدعــوة الذي يظهر 
انفصال القاعدة عن القيــادة ويضر بالدعوة والحــزب، أو العزوف عن 

دروس العلم والمعاهد مما يؤدي إلى الضعف البنائي.
انفصال بعــض القواعد والرموز في بعض المحافظــات كذلك كثير من 

أبناء التيار السلفي العام لتأثرهم عاطفيا بالإعلام الإسلامي المخالف لنا.
وعلى الرغم مــن كل هذه التحديات والمخاطر التي تمــر بنا إلا أننا لن 
نصاب باليــأس أو القنوط ولكن لابد من بعث الأمر والتبشــير والتفاؤل 

والثقة واليقين في صحة منهجنا والثبات على ذلك«.

رجال الأعمال ارتبط اسمهم بالنهب والسرقة
وإلى المعارك والردود المتنوعة وبدأها يوم الثلاثاء في »المصري اليوم« 
نيوتن صاحب وجدتها.. وجدتها وهو من رجال الأعمال بقوله: »لا شك أن 
هناك من بين رجال الأعمال من هم وطنيون غيورون على كل حبة رمل في 
هذا الوطن.. أموالهم داخل الوطن، مشــروعاتهم كذلك. ضرائب يسددون 
تأمــين على العمال يفعلون، حقوق الدولة مصونــة واجبة النفاذ. وهناك 
أيضا وحتى نكــون منصفين من هم مريبون أموالهم خارج الوطن.. معظم 
مشروعاتهم هادفة للربح أينما كان لا يحسنون الشراكة الأمنية مع الدولة 

أو مع الإنسان.
للأسف النســبة الأكبر من العمالة في بلادنا تعمل لدى القطاع الخاص 
الراتب الأعلى الحيــاة الأكثر رفاهية، إلا أن تــراب الميري من وجهة نظر 
البعض لا يزال حتى الآن هو الأكثر اســتقرارا. لم يستطع القطاع الخاص 
تصحيح هذا المفهوم حتى الآن بسبب ممارسات بعض رجال الأعمال، هذه 
الممارســات جعلت هذا المصطلح »رجل الأعمال« يرتبط في عقلية المواطن 
البســيط بالنهب والســرقة وعدم تقدير الآخر. نحن مقبلون على مرحلة 
مختلفة من العمل الوطني العام، كلنا مطالبون ببذل أقصى جهد قد يكون 
فــي مقدمتها التغيير من الداخل »إن الله لا يغيــر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » ليبدأ كل منا بنفسه سواء كنا رجال أعمال أو مواطنين عاديين«.

للمحافظات تقسيمات أو »كوتات« أو حصص
وثانــي المعارك يوم الخميــس في الأخبار )قوميــة( وصاحبها زميلنا 
وصديقنا رفعت رشــاد رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« الأسبق وأمين 
الإعلام في الحزب الوطني لمحافظة القاهرة ســابقا وهو ناصري وقوله: 
»المشــكلة الواضحة في اختيــار المحافظــين أن لها تقســيمة أو كوتة أو 
حصصــا، فالقوات المســلحة لهــا المحافظــات الحدودية والشــرطة لها 
المحافظات الموجود بها متطرفون، والقضاء له محافظات أخرى وإذا تبقي 
شــيء فهو للجامعات، وبالتالي تحصر الحكومة نفســها في هذه الفئات 
التي يأتي أشخاصها من الدار للنار، فالضباط يخرجون إلى عملهم المعتاد 
فيفاجأون بأنهم أصبحوا محافظين بدون خبرة أو تدريب أو تعامل مباشر 
مع المواطنين وفهم مشاكل المحليات، الأمر الذي يطرحه العنوان كيف نبلغ 
الرئيس فعلا؟ الرئيس السيســي رجل مخلص ولكن مشكلته في »ندرة« 
الكفاءات حوله، وهو ما يوجد فرملة أو مكابح تقلل من نتائج سياســات 
وجهود وتحركات الرئيس وأقول للرئيس: الفرق ليس كبيرا بين محافظ 

وآخر طالما تختارهم بهذه الطريقة«.

صحافيو مقالات
يتعيشون على اسم السيسي 

وإذا تركنا »الأخبار« إلى »المصري اليوم« سنجد زميلتنا الجميلة وفاء 
بكري تهاجم من تعتبرهم مداحي الرئيس بقولها: »تقرأ الصحف يوميا قد 
يكون أمرا عاديا.. ولكن أن يكون اسم الرئيس السيسي في كل المقالات، إلا 
من رحم الضمير، فهذا غير عادي كل واحد عايز يظهر ويشار إليه بالبنان 
كما يقال بخط اســم »السيسي« في جملة مفيدة.. إلحقنا يا ريس يا نصير 

الغلابة يا ريس.. أضع هذه المشكلة تحت تصرف الرئيس.
هذه كلمات من نوعية »نظرة يا متولي« مع احترامي الكامل لشــخص 
الرئيــس. أقصد هنا »المــدد«، الغريبــة أن »نغمة« الرئيــس في المقالات 
تضاءلت الأيام الماضية، لأن الريــس كان في الصين »مش هياخد باله من 
حد«، والأغرب أن هؤلاء هم أنفســهم من يعترضون على جملة »بناء على 
توجيهات الرئيس« ســبحان الله في طبعكم ما أنتم اللي أجبرتموه على 

ده.
وطبعا كل واحد يتمنى أن يرد عليه الريس فيباهي أمام قومه »الريس 
رد عليّ وأخذ باقتراحي«. لا أتهم أحدا ولكن علينا أن نبدأ في تعداد »عبده 
مشتاق أو مشتاقة« كنت أتمنى أن يوجه هؤلاء اقتراحاتهم للدولة للوطن 

لمصر«.

وزراء يهدمون في يومين ما يبنيه رئيسهم في أسابيع
ونظــل في عدد »المصــري اليوم« نفســه لنكون مع زميلنــا وصديقنا 
سليمان جودة وهجومه في عموده اليومي »خط أحمر« على وزير الزراعة 
والنقــل بقوله: »لا يمكن أن يأتــي وزير كوزير النقل، على ســبيل المثال، 
ليهدم في دقيقة ما يســعى محلب لبنائه مــن ثقة مع المواطنين في أكثر من 
ستة أشهر.. فقبل أسبوع قال وزير النقل للصحف كلها لا لصحيفة واحدة، 
إن تذكرة المترو التــي يحصل عليها المواطن بجنيــة واحد تصل تكلفتها 
الحقيقية إلى 52 جنيها، هل يقصد أن يبشــر برفع ســعر التذكرة حتى لو 
بلغت اثنين أو ثلاثة، فإن الدولة أيضا تتحمل الكثير من تكلفتها الأصلية. 
الغريــب أن الوزير خرج على الناس أمس، أي بعد تصريحاته بأســبوع 
كامل ليقول، إن كلامه جرى اســتقباله على نحو خطأ، وإنه أسيء فهمه، 

وإن التذكرة لم تتقرر فيها زيادة حتى الآن.
وزير الزراعة الذي قــال هو الآخر كلاما عن القطن وعن الفلاح، ثم قال 
عكسه تقريبا بعدها بـ48 ســاعة، بما أوقع الذين تابعوه في الحالتين في 
حيرة بالغة وجعل الاســتياء الشــديد الذي أصاب قطاعات عريضة في 
الــرأي العام فــي الحكومة الحاليــة وزراء يعملون ضــد توجه الرئيس 
الذي نســمعه منه ونعرفه عنه، وما يبنيه هو في أسابيع يهدمونه هم في 

لحظات«.

وزير الزراعة يقتلع
الفرح من نفوس الفلاحين

ويوم الســبت تعرض وزير الزراعة في »أخبار اليوم« إلى هجوم آخر 
من زميلنا هشام عطية قال فيه وهو ينظر إليه نظرات نارية: »لم تمر سوى 
أيام قليلة على لقاء الرئيس السيســي بالفلاحين، الذي زرع في نفوسهم 
الأمل وشــعروا بإمكانية نهاية معاناتهم المســتمرة منذ عقود طويلة، إذا 
بوزير الزراعة د. عادل البلتاجي يقتلــع الفرح من نفوس الفلاحين بقرار 
عشــوائي عن رفع الدعم الجزئــي لزراعة القطن، لم يكتــف د. البلتاجي 
بالكوارث التي حلــت على رؤوس الفلاحين في عهده من ارتفاع أســعار 
الكهرباء والأسمدة والسولار والمبيدات والتقاوى وزيادة ضريبة الأطيان 
الزراعية، فأراد أن يخلق أزمات جديدة ويلقي بمزارعي القطن في مستنقع 

الحيرة لا يدرون ماذا يفعلون وماذا يزرعون.
لا أدري إن كان الوزيــر يدرك أن مثل هذا القــرار الجائر فضلا عن أنه 
سيخرب بيوت الملايين، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأقطان في 
تصنيعها بنســبة تزيد على عشــرة في المئة، كيف يستقيم مثل هذا القرار 
مع توجيهات الدولة الســاعية لإصلاح قطاع الغزل والنســيج المنهارة؟ 
التغييرات الحكومية المرتقبة باتت ضرورية، لأن أداء بعض وزراء حكومة 
محلب تشبه إلى حد بعيد الســيارات معطوبة الفرامل التي تسير سرعة 

جنونية في الاتجاه المعاكس«.

وزير الزراعة: لن أسمح بأن
يقع الفلاح المصري فريسة للتجار

لكن الوزير أراد إحراج كل من ســليمان وهشــام بأن أدلى يوم السبت 
بتصريح لزميلنــا في »الجمهوريــة« حلمي بدر جاء فيــه: »أكد الدكتور 
عادل البلتاجي وزير الزراعة أمس أنه لن يســمح بأن يقع الفلاح المصري 
فريســة للتجار وأصحاب المصالح عند حاجته لتسويق محصوله، وأنه 
سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد 
اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأســعار التي ســيتم الاتفاق عليها 
ســتغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح، وستتم تلبية 
رغبة الشــركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصــول وهو 31 مارس/

آذار لضمان جودة الإنتاج، وتقرر تكليــف مركز البحوث الزراعية ممثلا 
فــي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوى 
المعتمــدة والمنتقاة طبقا لرغبة الشــركات العاملة في تســويق المحصول 
وقيام الوزارة بتنفيذ خطــة متكاملة لمكافحة الآفات التي تؤثر على إنتاج 

القطن.
وأن النظام الجديد للتعاقد ســيكون من خلال عقــد ثلاثي بين الفلاح 
والجمعية الزراعية والشــركات والمصانع الراغبة في شــراء المحصول، 
مشــيرا إلى أن الاجتماع المقبل ســيتم خلاله تحديد احتياجات الســوق 

المحلية والتصدر من القطن وأسعاره طبقا للاتفاق بين هذه الأطراف«.

هل هذا هو »المجتمع المدني الذي وعدنا به؟«
وآخر معارك اليوم ســتكون من نصيب زميلنا الكاتب الإسلامي فهمي 
هويدي يوم الســبت كذلك وقوله في مقاله اليومي المتميز في »الشروق«: 
»يصدمنــا القرار الذي صدر الأســبوع الماضــي 4 يناير/كانــون الثاني 
بالتحفظ علــى أموال 112 مصريا، إذ يدهشــنا مضمونــه، فضلا عن أن 
توقيت صدروه يثير خليطا من مشــاعر القلق والخوف. المســتهدفون لم 
يكونــوا من الإخوان فقط، ولكنهم وصفــوا بأنهم قيادات في تحالف دعم 
الشرعية الذي ضم تسعة أحزاب مختلفة تضامنت مع الإخوان، أشخاص 
لا علاقــة لهم بالإخوان ولا بالتحالف إذ منهم مــن كان عضوا في حركة 6 

إبريل ومنهم من هم أعضاء في مجموعة الاشتراكيين الثوريين.
إننا أمام إجراء أمنــي أريد به تهديد المعارضــين والتنكيل بهم ،وكان 
القضاء هو الأداة التي استخدمت لتحقيق ذلك الهدف. إن المرء لا يستطيع 
أن يخفي شــعوره بالتشــاؤم والأســى، حين يجد ان الذين نهبوا البلد 
وأذلوها في عهد مبارك لم يتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم التي بقيت 
في الحفظ والصون طــول الوقت، لكن التحفظ بمــا اصطحبه من تنكيل 
وخراب للبيوت صار ســلاحا استخدم في مناوشــات الصراع السياسي 

وجولاته هل هذا هو »المجتمع المدني الذي وعدنا به؟«.

بعض وزراء حكومة محلب يشبهون السيارات معطوبة الفرامل التي تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس

المجتمع في محنة والمتحدثون باسم الدين على اختلاف فرقهم وشيعهم ومذاهبهم... هم سببها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال موجة البرد الشديد وتسببها في عدم ذهاب الكثيرين لأعمالهم، أو لنزولهم 
للشــوارع، وآثارها التي ســتظهر على ارتفاع أســعار الخضراوات، التي ســتتعرض 

للتلف بسبب البرودة الشديدة، موضع الاهتمام الجماهيري الأول.
ووصــل الأمر، كمــا أخبرنا يوم الســبت زميلنا الرســام في »أخبــار اليوم« هاني 
شمس المشرف على ملحق النهاردة إجازة، أن رجلا وزوجته كانا في السرير وسمعا 

صوت باب الشقة فقالت الزوجة لزوجها:
- تفتكر مين الندل اللي بيرن جرس الباب ... فرد عليه: خليه يدور على الجدع اللي 

هيفتح له
وكان الاهتمــام الثانــي للأغلبية، الذي عكســته صحف الأحد، هــو تعادل فريقي 

الأهلــي والمصري لكــرة القدم بهدف لكل منهمــا في المباراة المؤجلــة، وهو ما اعتبره 
الكثيرون بداية لإنهاء الأزمة التي نشــبت بسبب مذبحة إستاد بورسعيد وقتل فيها 
اثنان وسبعون من مشجعي النادي الأهلي، ولا تزال قضيتهم أمام محكمة الجنايات 

حتى الآن.
وأبرزت الصحف الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دار القضاء 
العالــي يوم الســبت للمشــاركة في الاحتفــال بيوم القضــاء، مؤكدا على اســتمرار 
سياسة عدم التدخل في شؤون القضاء أو أحكامه، كما أستمع إلى مطالب القضاة.
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الصحف فــي تخصيص مســاحات واســعة لمتابعة 
التطــورات فــي فرنســا بعد الهجــوم الإرهابــي على مقــر صحيفة »شــارلي إيبدو« 
والمذبحــة التي حدثــت فيها وتبعــات العملية، وإظهــار التعاطف مع فرنســا، إلا أن 
حقيقة المشــاعر غير المعلنة هي الشــماتة فــي الأوروبيين وأمنيات بأنــه كان أفضل 

حدوثهــا فــي أمريكا بالذات، حتــى تذوق شــعوبهم ويلات منظمــات الإرهاب التي 
انشــأوها ومولوها وشــجعوها في البداية لتدمير الدول العربية وتفتيتها لحســاب 
إســرائيل ولضمان الســيطرة عليهــا.  أيضا اهتمــت الصحف بزيــارة الأب متياس 
بطريرك الكنيســة الأرثوذكســية الإثيوبية لمصر ولقائه مع الباب تواضروس الثاني 
ورئيــس الوزراء إبراهيم محلب وإبداء الأب متياس ســعادته بالزيــارة التي قام بها 

الرئيس السيسي للكنيسة في عيد الميلاد أثناء صلاة القداس.
ورغم كثرة الأخبار عن الإرهاب اولإرهابيين فإن الاهتمام بها مستمر في التضاؤل، 
مع بدء زيــادة في الاهتمام بانتخابات مجلس النواب في مــارس/آذار المقبل، وفتح 
باب التقدم بالترشــح لها الأســبوع المقبل، وبــدء كثير من الذين ســيتقدمون لدوائر 

الفردية حملاتهم بالفعل وإن كانت موجة البرد قد أثرت فيها مؤقتا.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا....
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تساؤلات في العنف
■ أرســل لي أحد القراء المخلصين من الســعودية، 
رســالة، يبدو أنها جاءت كرد فعل سريع، على مجزرة 
باريــس الأخيرة، التي حدثت الأســبوع الماضي، وقتل 
فيها صحافيون، ورســامو كاريكاتير، نشروا رسومات 
تتهكم بالرســول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانوا 
دأبوا على نشــر مثل تلك الرســوم التي تسخر من كل 

الأفكار والعقائد على حد سواء.
يقول القارئ في رسالته: لماذا العنف كوسيلة للدفاع 
عــن العقيدة، وليس الحوار الثــري المتكامل الذي ربما 
يقنع من يحاورك بأفكارك، ويجبــره على الاعتذار إذا 

كان قد أساء؟
 لماذا لا نحمــل أدوات الإقناع المســالمة بدلا من حمل 
المسدس والرشــاش؟ وما هو دور الثقافة التي تنتمون 
إلــى قافلتها، في مثل هــذه المحن الكبيــرة، التي تضر 
بديننــا، وتثبت ما يريــد الغرب أن يثبتــه دائما تجاه 
الإســلام والمســلمين، ولا زلنا حتــى الآن نختنق بثقل 
تداعيات الحادي عشر من ســبتمبر/أيلول البعيد ذلك، 
حين فجر مقر التجارة العالمية، وظهر إلى الدنيا مصطلح 
اســمه: الحرب على الإرهاب، وكانت في الحقيقة، حربا 

خصصت لنا بالتحديد؟
رسالة القارئ الســعودي تبدو واعية كثيرا، وفيها 
تلــك التســاؤلات التي لا ننفــك نطرحهــا جميعا على 
أنفســنا، وفي الغالب لا نعثر على إجابة شــافية. نعم 
هناك تجاوزات من الغرب تجاه العرب والمسلمين بحجة 
حرية الرأي التي تتيح لمنتج أبله، أو مخرج ســينمائي 
بلا مؤهلات أن ينتج شريطا سينمائيا بلا معنى يسيء 
بصورة ســافرة إلى أعظم الشــخصيات في التاريخ، 
ويتوقع أن يســكت الناس؟ نعم، تلك التجاوزات التي 
تظهر العربي دائمــا مغبرا، متربا، شــهوانيا، بلا عقل 
ولا إحســاس، متبوعا بحريمه وخرافه، بينما الغربي 
يبدو ســيدا في كل حالاته، حتى وهو أســير لدى هذا 
العربي، في خيمــة منصوبة في الصحــراء، ويبدو أن 
ذلــك التنميط الذي حدث منذ عــرف الغرب كيف يغزو 
الشرق ويســتعمره، لم يتغير إلى الآن، رغم التغييرات 
الهائلة التي طالت كل ثوابت الدنيا، ومنها انهيار أنظمة 
ديكتاتورية، مرعبة، كانت تظن نفســها لن تنهار أبدا، 
وارتفاع أصوات لضعفــاء ما كانوا يظنون أن أصواتهم 

قد ترتفع ذات يوم.
 وفي رواية »الســماء الواقيــة«، مثلا للأمريكي بول 
بولز التي تتحدث عن الصحراء الغربية، ورغم أن بولز 
من عشــاق بلاد العرب وعاش في طنجــة في المغرب، 
ومات فيها، لا تختلف صــورة العربي كثيرا، وإن كانت 
محسنة بعض الشــيء بحكم المحبة، وغير بولز يوجد 
كتاب غربيون كثيرون فتنوا بالشــرق واستوحوا منه 
القصص، لكنهم في النهاية، وحين يضعون شخصيات 
عربية أو مســلمة، لا يضعونها كما يجــب أن تكون، لا 
يتحدثون عن الكرم، ولا عن الشــهامة في وقت الشدة، 
ولا عن البيوت التي فتحــت للغرباء حبا ومودة، وإنما 
يذكــرون الطائش وغير المألوف في الســلوك، وبعض 
الحماقــات التي يمكن أن تصدر من أي شــخص في أي 

مجتمع، عربي مسلما كان أو غربيا.
أذكر أن الشاعر الســوداني الراحل النور عثمان 
أبكــر، كان ترجــم كتابا لعالــم نباتات ألمانــي ، زار 
السودان في القرن السابع عشــر أو الثامن عشر، لا 
أذكر اســمه بالتحديد، ترجمه عــن الألمانية، ترجمة 
رائعة، مليئة بالشــعر والحمــاس، واللغة الرائعة، 
لكنه حين انتهــى، انتبه إلى تلك العيوب المهولة التي 
خصصها عالــم النباتات كهجو مبالغ فيه لبلد فتحت 
لــه بابها الواســع، آوته بيوتها الفقيرة البســيطة، 
وأكرمه أهلها، بما يملكون من موائد ليست زاخرة بما 
لذ وطاب ولكنها عامرة بالمحبة، كانت ثمة استهانات، 
وأوصــاف مزرية وصفــت بها النســاء، وكانت ثمة 
إســاءات لســمعة بلادنا أكثر من تمجيدها، وكانت 
النتيجــة أن النور لم ينشــر ذلك الكتــاب وهو حي 

وأظنه نشر بعد وفاته.
بالمقابــل يوجد في الغــرب بالطبع من يقــدر عالمنا 
العربــي والإســلامي، ويوجد مــن يحتفــي بثقافتنا، 
ويــروج لها، ويوجد مــن يبحث عن المداخل المســالمة، 
والمخضرة الوارفة، ليدخل منها، ومن يمد يده مصافحا 
في أي وقت، لكن ذلك ليس كل شــيء. فالنظرة العامة 
هي النظرة العامة، تلك التي قتلت فتاة في حديقة عامة، 

لأنها كانت تغطي رأسها، فقط لا غير.
ســؤال الثقافة وظاهــرة العنف، جدير بالمناقشــة 
أيضا، وإن كانت مناقشــة محســومة نتائجها ســلفا، 
فالثقافة ومنذ زمــن طويل، لم تعد اليد اليمنى للتنوير، 
ولا صاحبــة الكلمــة الأعلى فــي قوانين الحيــاة، فقد 
أخلى المثقفــون مقاعدهم، أو أخليوا منهــا بالقوة، ثمة 
مثقفــون انخرطوا في أجنــدات الأنظمة فــي بلادهم 
وروجوا لطهرهــا وعفافها، مثقفــون ضاعت أعمارهم 
في الســجون وخرجوا صامتين. ومثقفــون لا تتعدى 
خطــوات تنويرهم بيوتهــم والمقاهي التي يجلســون 
عليها، حتى أدوات الثقافة الحية من تلفزيون وســينما 
وكتاب، لم تعد مجبرة على تنوير أحد، أو مده بالمعلومة 
المناســبة ليســتخدمها، وكانت في ما مضى، تستخدم 
تلــك الأدوات بفعالية كبيرة، وتطــارد الناس حتى في 
أماكنهــم البعيدة، لتمدهم بالتوعيــة، وما زلت أذكر ما 
كان يسمى الســينما المتجولة، التي شاهدتها في قريتنا 
في شمال الســودان، حين كنا نذهب إليها في الصيف، 
كانت تلك الســينما المحمولة على عربــة تابعة للدولة، 
وتعمل بالبطاريات في ريف بلا كهرباء في ذلك الوقت، 
تبث أفلاما توعوية خاصة بالديمقراطية والانتخابات، 
والزراعة والرعي، وأيضا أفلاما تشــرح كيفية الوضوء 
الصحيح، والصلاة الصحيحة، وماذا يجب على الحاج 
أن يفعله منذ ينوي أداء فريضــة الحج حتى يعود إلى 

بلاده.
ما الحل إذن، لإعــادة أداة الحوار المفقودة، إلى زمن 
العنف هــذا؟ كيف يمكننــا أن نجادل بســلام، ونقنع 
بسلام، ونحمل تنويرا بعيدا عن العنف الطاغي، الذي 
لا يفــرق بين عدو وصديق، ثم كيف نغير صورة العربي 
المسلم، لدى الغرب؟ تلك الصورة النمطية القاحلة التي 

لم تتعدل كثيرا منذ أن اخترعت.

*كاتب سوداني

أمير تاج السر* 

التاريخي والتخييلي في رواية »ليالٍ بلا جدران«قراءات: 

شخصيات مطرودة من التاريخ وجدت مكانها في الرواية 
  

■ غدت الحــدود بين التخييل والواقع ضبابيّة، وغالبأ ما 
ســعى الأدباء إلى الحفاظ على الضباب الذي يخلط بينهما، 
وبالتالي يعقد الرؤية الصافية والمتماســكة. من هنا، تطرح 
مثل هذه الأســئلة: كيف يمكن التمييــز بين ما هو حقيقي في 
العالم الخارج - نصّي عمّا يبنيه المؤلف، الذي يتحقق داخل 
العمل، ويقترح نمطاً نوعيّاً وخاصّــاً لمعرفة العالم؟ وهل لنا 
القدرة علــى التمييز بينهما بوضوح، بينما أغلبهم يســعى 

للحفاظ على هذا الالتباس ويرتضيه أسلوباً في الكتابة؟
كثيرةٌ هي الروايات العربية الجديدة، التي تعيد استثمار 
المادّة التاريخية وتشكيلها من جديد عبر التخييل السردي؛ 
ل  وهو مــا ينعته الناقد العراقي عبد اللــه إبراهيم بـ«التخيُّ
التاريخي«، الذي »لا يحيل على حقائق الماضي، ولا يقرّرها، 
ولا يروّج لها، إنّما يستوحيها بوصفها ركائز مفسّرة لأحداثه، 
وهو من نتــاج العلاقة المتفاعلة بين الســرد الُمعزّز بالخيال، 
والتاريخ الُمدعّم بالوقائع، لكنّه تركيب ثالث مختلف عنهما«. 
والأخطر في هذا الزواج بــين التاريخي والتخييلي )تخييلًا 
أو تخييلًا ذاتيّاً بتعبير سيرج دوبروفسكي( سيشكّل وسيلةً 
تسمح بجعل حياة أولئك الذين لم ينتموا إلى فئة »الُمهمّين في 
هذا العالم«، ولا مكان لهــم في التاريخ، تبدو مهمّةً في عيون 
القرّاء، بعد أن يصير لها مكان بديل داخل الرواية. وبالتالي، 
يمكن القول إنّ وظيفتها الأساسية هي دمقرطة الكتابة: عبر 
منحنى التخييلية التي تجعل من كل حياة تستحقُّ أن تُرْوى. 
ذلك ما يتحقّق فــي رواية »ليالٍ بلا جدران« )دار توبقال 
2014(  للمغربي حســن المــددي، الذي جعل مــن التاريخ 
المغربي الحديث، أي ابتداءً من ســتينيّات القرن العشرين، 
ســنداً ومرجعاً لبناء عمله الروائي وتشــكيل مســتويات 
تخييله السردي وهويّته. كان الرهان الأوّل الذي عوّل عليه 
المؤلف هو نوعيّة الثيمة التي اختارها محوراً لرواية، وهي 
ثيمة مشبعة بإشــكالات المرجع النفسي والسوسيوثقافي، 
مثل الهجرة: ليست هجرة اليد العاملة، بل المصائر والأفكار 
لات الرمزية والمشــاعر الجماعية والعوالم البديلة،  والتمثُّ
التي تنقّلت عبر شــخصيّات هامشــية ومنــذورة للضياع 
والاغتراب )إبراهيم الخضار ومبارك البياض تحديداً( من 
قرية أيــت همان الأمازيغية المهملة فــي جنوب المغرب، إلى 

فرنسا للعمل في مناجم الفحم وصناعة السيارات. 
كانــت القرية أشــبه ببركة آســنة، حيث قهــر الطبيعة 
والتقاليــد والســلطة، حتى جــاء فيليكس مورا، المشــرف 
على تنفيذ اتفاقية اليد العاملة بين فرنســا والمغرب بتاريخ 
1963/06/01، فألقــى فيها حجــرة غيّرت معالمهــا وأعادت 
أوراق اللعــب من جديد. لم يكن فيليكس يريد اليد الشــابّة 
الرخيصة فقط، بل يســعى من خلال جلبها لتعزيز مستقبل 
فرنسا الاقتصادي والسياســي، في ظلّ تنامي المدّ الشيوعي 
في أوروبا الغربية، بعد ابتلع أوروبا الشرقية من جهة، وفي 
ظلّ معاناتها من غلبة الشيخوخة على هرمها السكاني. وفي 
المقابل، كانت قرية أيت همان خــارج التاريخ، منهكة بالفقر 
والبؤس، وبتوالي الســنوات العجاف حينــاً، وفيضانات 
الوادي المدمّــرة حيناً آخر. ولهذا، كان خبر قدوم المســؤول 
الفرنســي بمثابة المفاجأة أو كــوّة الضــوء الوحيدة التي 
وجدها فيهــا إبراهيم وعمر وآخرون من شــباب أيت همّان 
سانحةً لتغيير ظروفهم والثقة في مستقبلهم بعدما فقدوها. 
وما أبلغ عبارة »ليال بــلا جدران« التي هي تمثيل كنائي عن 
الفراغ الذي يحياه المكان والشــخصيات معــاً؛ ففي القرية 
»تكتســي الأشــياء ظلالًا غير مرئية لكآبة غامضة مشــبعة 
التراب وملوحة العرق وكدح الفلاحين«، وســاكنتها  بنكهة 
لا تجد بها جدراناً تســند إليها خوفها وعزلتها وهشاشــتها 
الإنســانية ليس فقط قبل الهجرة، بــل وبعدها عندما يأخذ 
الشــعور بالهوية عند بعض الشــخصيات، مثل شــخصية 
عاً حادّاً، إذ يقول الســارد  إبراهيم الخضار، انشــطاراً وتفجُّ
وهو يحكي عن آلام إبراهيم الخضار في عزلته بفرنسا: »لقد 
أدرك فداحة وحدته، وبدأ يتلمس بأنامل الخوف المرتعشــة 
جثث أيامه البــاردة، ولياليه العارية التي غدت بلا جدران« 

)ص148(.
  أخذ الأبنــاء يهجرون قريتهم تاركــين وراءهم أبناءهم 
وأهاليهم وبيوتهــم الأولى، يحدوهم الأمل في تغيير واقعهم 
البائس، والانفكاك من حياة القرية البائســة، وكان »أغلبهم 

شــباناً مترشــحين للهجرة، بين السابعة عشــر والثلاثين 
عاماً«. على الحافلة المتآكلة التي »تحوّلت إلى صندوق كبير 
للتعذيب«، وفي طريق ممتدة عبر مسافة طويلة تبلغ أكثر من 
سبعمئة كيلومتر، استطاع الروائي أن يستثمر هذه المسافة 
نفسيّاً وتخييليّاً لبناء مشاهدات ومتواليات سردية تعكس 
دواخل هؤلاء الشــبان المتوجّهين إلى مدينــة الدارالبيضاء 
»التي يخيف اسمها سكان البوادي البعيدة« لإتمام إجراءات 
الهجرة؛ وفي مقدّمتهم إبراهيم الخضارـ حيث »غرق في بحر 
تأملاته ونســي فجأةً حياته الماضية في قريــة أيت همان، 
كأن يداً ســرّية امتدّت إلى ذاكرته لتمسح منها معالم الماضي 
وتفاصيله وجزئياته.. شــعر بأنّه يدخــل دنيا أخرى، وأنّه 
فعلًا يولد للتوّ ولادةً جديدة..« )ص29(. وفي الدارالبيضاء، 
نــزل إبراهيم وصديق طفولته مبــارك البياض ضيفين على 
الحاج صالح ابن قرية مجــاورة لقريتهما، وتعجب إبراهيم 
من هذا الأخير الذي اســتطاع، بفضل كفاحه المرير وإرادته 
القوية، أن »يصنع نفسه بنفسه« فيتحوّل من راعٍ منسيٍّ في 
قرى الجنوب إلى أحد كبار التجّــار في المدينة، ولم يكن من 
إكسير الغشّ كما وشى به مبارك إليه. وبعدما تسلّما وباقي 
المترشــحين المقبولين أوراقهم مع جوازات سفرهم، استقلّا، 
إبراهيم ومبارك، القطار إلى طنجة، ومنها إلى مرسيليا عبر 

لونس الباخرة، ثُمّ إلى باريس، ومنها  مدينة  إلى 
على  بادوكالــي  شــمال  فــي 
البلجيكية،  الفرنسية  الحدود 
أكواخ  في  إسكانهم  يتمّ  حيث 
معســكرات  كانت  خشــبية 
والأفارقة  المغاربة  للمجنّدين 

في الحرب العالمية الثانية.
الحافلــة،  عــذاب  مــن 
وســط  الانتظار  وعــذاب 
جحافل المترشّحين، وعذاب 
اعتمــد  الشــمال،  قطــار 
الروائــي فــي بنــاء هذه 
أســلوب  على  المتواليات 
الســرد الكرونولوجــي، 
الــذي يوهــم بواقعيّــة 
بـ«أثــر  أو  يحــدث  مــا 
الواقــع« من جهة، وعلى 
الداخلــي  »التبئيــر« 
الــذي يتيــح للقــارئ 
نوايا  علــى  يتعرّف  أن 
ومخاوفها  الشخصيات 
ســاتها بــين مدّ  وتوجُّ
أخرى؛  جهة  من  وجزر 
وإن كان ذلــك في لغة 
ح،  التفصُّ فــي  مغرقة 
تتوافــق  لا  التــي 
الصــورة  ووضــع 
أكثر  لــدى  اللغوية 
التي  الشــخصيات 
الفضاء  إلى  تنتمي 
لكــن  الأمازيغــي. 
يريــد  المؤلــف 
مراعــاة الوحــدة 

اللغوية للرواية والابتعاد عن التهجين 
اللغوي الذي رُبّما أدخل العمل في متاهات لغوية يتعقّد معها 

فعل التلقّي.
في لونس، لم يتأقلــم إبراهيم الخضار وغيره مع الوضع 
الجديد، فعــلاوة على ظــروف العمل الصعبة فــي مناجم 
الفحم، كانت لا تفارقهم ذكريات الماضي، و«آلام إحساســهم 
الممــضّ بالغربة التي تزيــد وقدتها تعابيــر الكراهية التي 
يقرأها المهاجــر على وجوه بعض الفرنســيين العنصريين، 
سواء في العمل أو في الحياة العامة« )ص62(. وبعد عامين 
من هجرتهم إلى الشــمال، عاد العمال المهاجرون لقضاء أول 
عطلة صيفية ســنة 1965 في قراهم، جالبين العملة الصعبة 
للبلاد، ذلك لأنّ أجورهم في مناجم الفحم في فرنسا تضاهي 
أجور موظفي الحكومة. بعودتهم انتعشت الحياة في القرى، 
وعرفت الأســواق الأســبوعية رواجاً هائلًا حتــى التهبت 
الأســعار، ودخلتها مظاهــر المدنية، أســرة، أرائك، عطور، 

ملابس أنيقة، مصابيح الإنارة، أجهزة المذياع والتلفاز.. 
وقد أدى ارتفاع مســتوى العيش إلــى أن يعيد الترتيب 

في الســلم الهرميّ الاجتماعي لقرية أيت همان، ويحدث فيها 
بعض العادات والســلوكات المرتبطة بمجتمع الاســتهلاك، 
ويظهر إلى الســطح بعض المظاهر الرمزية للثقافة الوافدة، 
وبالتالــي يقلب المواضعــات من جديــد: »كان أفضل هؤلاء 
يرعــى الغنــم أو يعمل مياوماً فــي البناء أو عاطــلًا يطارد 
الفتيات في فضاءات القريــة. أصبحوا الآن رجالًا حقيقيين، 
يتبجّحون بكلمات فرنســية ينطقونها مشــوهة.. لقد نسوا 

ماضيهم وما كانوا عليه من عوز وفاقة« )ص75(. 
وفي حــوار يجري بينهمــا يضعنا الروائــي أمام وعيين 
متعارضين للعالم يمثّلهما كلٌّ من مبــارك البياض وإبراهيم 
الخضار. ففي مقابل الوعي الزائــف والانهزامي للأول، كان 
إبراهيم الخضار يمتلك وعياً شــقيّاً ومتفجّعاً، لكن حقيقيّاً، 
مما يحدث حوله من تغيرات ومسوخ، وقد قال: »في الحقيقة 
يــا مبارك، إنّني أشــعر بالغربــة هنا وهنــاك. إنّنا نضحك 
على أنفســنا. لم نعد مغاربة حقيقيّين، ولــن نكون أبداً ربع 
فرنســيين. إننا ضائعون وتائهون هنــا وهناك«. وفي بعده 
عن أهلــه ووطنه، ما فتــئ إبراهيم يمضغ ماضيه ويشــعر 
بكراهية لنفســه، حيث يستنشق، سواء في عمله في مناجم 
الفحم شــمال بادوكالــي، أو في معمل رونو للســيارات في 
بيلانكور، »هواء العنصرية والتحقير والإذلال«. بإيعاز من 
مبارك، أخذ إبراهيم يرتاد حانــة الأوراس التي تعرّف فيها 
على جاكلين المولودة في الجزائر من أمٍّ جزائرية 
كان  فرنسيّ  وأبٍ 
رجال  مع  يتعاطف 
الجزائرية  المقاومة 
قبل أن ينخرط فيها 
فعليّاً. أُغرم إبراهيم 
غرامــاً  بجاكــي 
شديداً، وأحبّته هي، 
أمها  علــى  فعرّفتــه 
وزوجها  وإخوانهــا 
كان  الــذي  رابــح 
أبنائه  مثــل  يعاملها 
بعد موت أبيها. وحين 
عاد مبارك إلى القرية، 
بأن  العيــد  أم  أخبــر 
متزوج  إبراهيم  زوجها 
بفرنســية. شــعرت أم 
العيــد بــأنّ إبراهيــم 
تخلى عنها وعن ابنيهما 
وهما  وخديجــة،  عمــر 
إلى  الحاجــة  أمــس  في 
استغلّ  وقد  مساعدة.  أي 
أم العيد إلى  مبارك حاجة 
المال فحملها على أن تبصم 
وقد  والدفاتر،  العقود  على 
باعت لــه كلّ مــا تملك من 
غير  من  والأراضــي  المنزل 

أن تدري.
أمّ   مرّت ســنوات علــى 
العيــد لم تســمع خلالها أي 
خبر عــن إبراهيــم، وكانت 
عرضة للتشــفي والشــماتة 
في أوســاط القرويــين. رغم 
تربية  أجل  مــن  كافحت  ذلك، 
ابنيها، عاقدة الأمــل على عودة الــزوج الغائب ولو بضرّة 
فرنســية، وأدركــت أن مبــارك يحقد على زوجهــا إبراهيم 
بســببها. هجرت القرية، وفي كوخ من الصفيح بحي الخيام 
في مدينة أكادير، سكنت مع ابنتها خديجة التي عملت خادمة 
في منزل قــاضٍ، وابنها عمر الذي انقطع عن الدراســة التي 
نبغ فيها، وصار حمّالًا لأمتعة المسافرين في محطة الحافلات 
بتالبرجت، بينما هي اشتغلت منظّفة غرف في فندق بالمدينة 
الجديدة. ولّما علم الحاج الطيب بقصّتها من أهل القرية، جاء 
إليها وحملها وابنيها إلــى مراكش للعيش في بيته بين أفراد 
عائلته، وأتاح لعمر أن يتم دراســته حتى تخــرّج من كلية 
الحقوق وعمل محامياً فأســتاذاً في الجامعة. تزوّج عمر من 
ليلى حفيدة الحاج من ابنته خدوج. ســافر عمر إلى فرنسا 
للبحث عن أبيه حتى عثر عليه بمســاعدة صديقه الحســين 
الروداني الذي ضرب مثالًا للمهاجر الطموح الذي بدأ حياته 
راعياً للغنم في قريته فعاملًا في المناجم، ثمّ أستاذاً محاضراً 

في جامعة الســربون؛ شــأنه في ذلك شــأن الدكتور محمد 
السبتي الذي أصبح أكبر الباحثين في المركز الوطني للبحث 
العلمي بباريس وصاحب ومدير نشر )المهاجر( التي أسسها 
لإسماع صوت المهاجرين بالفرنســية، مع ملحقين بالعربية 

والإنكليزية. 
حين التقى عمر أباه إبراهيم كان في السبعينات من عمره 
وخط رأســه الشــيب وكان يعمل كعون للحاج عيســى في 
محل لبيع المــواد الغذائية، وذلك بعد أن قضى في الســجن 
نحو عشرين عاماً بعد إدانته ظلماً بقتل أحد مرتادي الحانة 
من الصرب، فحققوا معه بوحشــية و«شــهدوا كلّهم ضده، 
واتّهموه بقتل الشــاب الصربــي عمداً بدافــع العنصرية« 
)ص247(؛ وبعد أن قضى عدة شــهور متشــرّداً ومتســوّلًا، 
وواحداً ضمن متشــرّدي العالم الذين يعيشون بمساعدات 
منظمــة إموس المتخصصــة في الأعمال الخيريــة ومحاربة 
الفقــر والتشــرد، وأكثرهم مــن أوروبا الشــرقية هرباً من 
الجوع والحروب الأهلية بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، أو 
من بعض البلدان العربية طلباً للجوء السياســي، بمن فيهم 
صديقــه العراقي ماجد فاضل عبــاس، الصحافي والمناضل 
اليســاري، الذي قادته معارضته للنظــام إلى خارج وطنه، 

د على أن يعود إليه. مفضّلًا حياة التشرُّ
 عاد إبراهيم الخضار إلى وطنــه، وإلى قريته أيت همان 
التــي وجــد أن لا جديد فيها يذكر ســوى أعمــدة الكهرباء 
وهوائيات التلفاز، الذي دخل كل بيت وصار النساء لا يعملن 
أكثر من مشــاهدة المسلســلات التلفزيونية، فلم يعد هناك 

حرث ولا حصاد ولا دراس.
 تصالح إبراهيم مــع معارفه فيها نازعاً مــن قلبه أي غلّ 
تجاه من أســاؤوا إليه واســتغلّوا غيبته، بمن فيهم مبارك 
البياض الذي تنازل له عن المنزل والأراضي التي اشتراها من 
زوجته أم العيد، وكان يعاني من مرض )السيليكوز( وصار 
معدماً ومُفلساً بســبب طيش ابنه عبد الله الذي سيغرق في 

عمليّة هجرة سرية في ما عُرف بـ)قوارب الموت(.
 لقد زهدت فرنسا ومعها أوروبا في المهاجرين بعدما بنت 
بهم اقتصادها، الذين صاروا »مجرد آلات استنفدت طاقاتها 
فرمي بها إلى فضاء المتلاشــيات، وعادوا إلى بلادهم حاملين 

أمراضاً مزمنة لا علاج لها..« )ص280(.
 لقد ختم الروائــي روايته بهذه القناعــة/ الحقيقة على 
لسان أحمد الإدريســي، وأكدتها أكثر من شخصية بنفسها، 

ولم يتدخّل في تسييسها وفبركتها.
 فهــذه أم العيــد تقول فــي لحظة ســخط: »«لقد عصف 
فيليكس مورا، النخّاس الفرنســي الــذي أفرغ كل القرى من 
الشباب، بحياتها حلوها ومرها« )ص194(؛ وهذا الحاج إيدر 
يتعجب كيف »كانت فرنسا وبلجيكا وهولندا تستجدي اليد 
العاملة من المغرب والجزائر وباقي الدول الافريقية، واليوم 
انقلبت المعادلة«؛ وهذا الحاج الطيب يتحسر على »الشباب 
يجتهدون الآن للوصول إلى التراب الأوروبي بأي وسيلة«، 
بــل إنّ الروائي لم ينبس، طوال العمل الذي يســتغرق أكثر 
من ثلاثــة عقود، ببنت شــفة عن الصراع السياســي الذي 
كان مســتعراً بين القصر ومعارضيــه، ولا عن الاضطرابات 
الاجتماعيــة والاحتجاجات النقابيــة والطلابية التي كانت 

تعبّر، في جزء كبير، عن سخط عارم في الشارع المغربي.
 كان الروائــي يريــد أن يعطي انطباعاً بأن شــخصيات 
الرواية كانت تواجه تاريخها نفسها بنفسها، ولا يد له عليها. 
فقط كان يجتهد في أن يُوجِد المكافئ السردي الذي يُعبّر عن 
هذا التاريخ الذي كانت تكتبه شــخصيات هامشيّة منحدرة 
من واقع بائس، ومتصدّعة تعاني انشــطاراً حادّاً بين عالمين 

وثقافتين.
 بين التاريخي والتخييلي، ســعى الروائي إلى أن ينشئ 
حبكة لا تنقطع عن ســياقاتها الحقيقيّــة، بقدرما لا تفرط في 
الســياقات الســردية المجازيّة التي تكفل للأحداث المتناثرة 
الانضواء في إطارٍ ســرديٍّ مُتنامٍ ومحدّد المعالم، وهو يُحقّق 
ما يســميه بول ريكور بـ)الهُويّة الســردية( بوصفها بؤرة 
يقع فيها الامتزاج المثمر والفعّال بين التاريخ والتخييل، عبر 
آليّات الســرد وأنماط بنائه. لم تكن سيرة إبراهيم الخضار 
إلا نموذجا لســير غيره من المهاجرين الذيــن لم ينتموا إلى 
فئة »الُمهمّين في هذا العالم«، ولا مــكان لهم في التاريخ؛ لكنّ 
الروائــي جعل حياتهم تبدو مهمّةً في عيــون القرّاء، بعد أن 

صار لها مكان بديل داخل الرواية. 

*كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري * 

أناقة في الأداء اللغوي وسفر نحو اليقين الشعري

» كولاج 4 ضجيج النهارات حولي«... زفرات سميح القاسم الأخيرة

■ ما بــين عــام 1958 والعام الحالــي 2014 
صدر لســميح القاســم ما يربو على 70 كتابا بين 
مجموعة شعرية ومختارات وأعمال شعرية شبه 
كاملة، وسِيَر ذاتية، وشــهادات وأعمال روائية، 
وترجمات عــن العبرية ومقالات جــرى جمعها 

ونشرها في كُتُب. 
وهذا يعني أن حياة الشــاعر الــذي ولد عام 
1939 في الحادي عشر من شهر أيار/مايو لا تخلو 
من الدأب الموصول، والجهد المبذول، في ســبيل 
حياة إبداعية وفكرية خصبة ومعطاءة، تشــهد 
على ذلك تلــك المؤلفات التي جــادت بها قريحة 
القاســم الوقادة وعقله النشيط المتوثب وذهنه 
المتوهّج. وفي الســنة الأخيرة من حياته، وبعد 
أن كان قــد أصيــب بمرضه الذي لازمــه ملازمة 
الظل لصاحــب الظلّ، وملازمــة القرين للقرين، 
حتى توفاه الله، واستســلمتْ روحه للحيّ الذي 
لا يمــوت، لم ينقطع عــن الكتابة، وقــد امتلأت 
قصائده الأخيــرة »ضجيج النهــارات حولي« ـ 
موزاييك للنشر والتوزيع ـ عمان 2015 بما يمكن 
أنْ نعدّه رثاءً مبكرًا للنفــس، وحديثا عن الموت 
قبــل الموت. هذا على الرغم من أنَّ القاســم يحبُّ 
ثٌ بها، وبكلّ مــا تعنيه منْ  الحياة، وهو متشــبِّ

مُمْكنات:
يا ربُّ 

يا شُعيْبُ
يا عذراءُ يا رسول

معذرةً، فإنني أواصلُ الحياة
بكلِّ ما تشاؤه الحياة 

فلا تزالُ مُمْكنة )ص44( 

فالشاعر الذي لا يُصغي لصوت النذير مُحذرًا 
من هــذه وتلك، لأنهــا )مُسَــرْطِنَة( يعلنُ جهرةً 
ثه بالحياة، على الرغم من أن المرض العاتي  تشبُّ
يحول بينه وبين التمتع بما فيها من دفْءٍ، فهو لا 
يســتطيع حتى الاحتفال برأس السنة الجديدة، 
فما معنــى ذلك الاحتفــال إذا كان العام لا يحمل 
له بشرى بالشفاء، بل ينبئ عن النهاية المحتومة 
المتوقعة، وهي الموت. فأيُّ احتفال يمكن أن يجري 
في ظلال المرض؛ حيث لا شــموع، ولا دموع، ولا 
نُ- على الأقل - الأمل  شفاء، ولا هواجسَ تتضمَّ

بالمعافاة، والخروج من دائرة الألم:
بلا شمعةٍ وبلا دمعةٍ

ة وبلا فلَّ
بلا سوْسَنة

يمر احتفالي برأسِ السنة
تمرُّ ببالي

هواجسُ عام طويلٍ، عريض
وأحلامُ جسمي الُمعافى، 

وآلام جسمي المريض )ص45(
فالواقع خلاف الأماني والهواجس، إنه يحلم 

بالشــفاء، والبرْء من سَــقمه، غير أنَّ ذلك كله لا 
يتعدى الأضغــاث، فآلام جســمه المريض تحيل 
أحلامه هــذه إلى كوابيس. وهــذا المرض، مع ما 
يلازمه من الأوجاع، يمنع الشــاعر المبدع من أن 
ينهض إلى قلمــه، وإلى أوراقه، فيكتب الشــعر 
معبرًا عما فــي النفس من رغبــات يكْبتُها الألمُ، 
وذلك قد يُنظر إليه على أنه اســتراحة المحارب، 
فهــو لنْ يكتــب بعــد الآن، وقد آن للفــارس أن 
يعتزل الميدان، وللمغنّي أنْ يتوارى، وأن يلتحف 
الصمت، تاركا للأفق أن يرتلَ ما أبقاه من أناشيد 

تدوّي في مسامع الزمن:
لك الآن ألا تبوح

لك الآن أن تستريح
غموضُك أنت الوضوح

لك الآن ألا تقولَ كلامًا جديدًا 
فصمتكَ صار نشيدًا

ونجمًا على كلِّ أفق يلوحْ )ص49(

وعلى الرغم منْ أنَّ القاسمَ لا يَخْشى الموت، ولا 
يخاف الفناء كغيره من الناس، إلا أنه لا يُخفي ما 
ر  ر، فقد تصوَّ يُلازم انتظارهُ إياهُ من قلــقٍ، وتوتُّ
رؤيا منامية يزوره فيها كونفوشيوس، ويخبرُه 
في تلك الرؤيا أنَّ الحياة والموت سيّان، فما يجده 
الحيُّ من قلقٍ في حياته، ومنْ تعَبٍ، أقسى بكثير 
مما يكابــدهُ الميّت من الموت، ومــع ذلك، فبعد أنْ 
أدار له كونفوشــيوس ظهره وولّى، مســتيقظاً 
د في ذهنه،  مــن رؤاه، ظلَّ صدى كلماته تلك يتردَّ

مُ به ويساورُه: والقلق من الانتظار يتحَكَّ
عادني أمسِ كونفوشيوس

قال لي هادئا: قلقُ العيْش أقســى مــن الموتِ، يا 
صاحبي

قالها وانْطلَق،
تاركاً ظلهُ، 

وصدى صوتهِ، 
وأنا.. والقلقْ )ص74(

ما الشــعورُ الذي يداهمُ ســميح القاسم وهو 
يتأرجح بين الوجودِ والعَدَم؟ شــعور من يعاني 
بانعدام اليقين، ولكنه يتغلب على شــعوره هذا، 
ويحــاول أنْ يطمئــن النفس بــأنَّ النهاية قابَ 
قوْســيْن والســاعة قادمَة بلا ريْب. ولكنه يعزي 
دها الشــعراء قبل  النفس بكلمة رثــاء لطالما ردَّ
أن يفارقــوا الحياة، وذلك أن حياتهم مســتمرة 
بعد الموت؛ فاشــعارهم تُبْقي أســماءهم حية في 
أذهان الناس، وتضيفهم سطرًا جديدًا في سجلِّ 
الخالدين، تذكُرُهم الأيام مثلما تذكرُهم الميادين، 
وعلى هذا لا يجدُ القاسِــمُ في زفراته الأخيرة ما 

يعبّر عن ندم:
سأموت! أجلْ سأموت

إنما لا أموتْ
الميادينُ تذكرُني والبيوتْ

فلأكنْ واقعيًا إذاً 
سأموتْ

ويكونُ السكوتْ 
السكوتْ. )ص118-117( 

يحاولُ الشاعرُ القاسم - على شاكلة الشهداء 
الذيــن لا يروْنَ في الموْت نهايــة للحَيّ، بل بداية 
لحيــاة جديــدة تتواصل فــي ما بعــد الرحيل، 
تتواصلُ من خلال النضــال اليومي، ومن خلال 
الوطــن، وعلــى الأرْض، وعلى  الحرْص علــى 
شــين الَمسْــحوقين من أبناء  التاريخ، وعلى المهَمَّ
الشــعْب- يُحاولُ أنْ يمنح موتــه مَعنىً جديداً، 
ولهذا يُلحُّ إلحاحًا شديدًا على أنَّ فريسة الموت - 
تٍ عادي، وليس جثمانه  ها هنا -  ليســت أيَّ ميِّ
كأيِّ جثمان يُحمل على الألواح إلى مثواه الأخير 
على إيقاع لحن جنائزي حزين حَسْبُ، وإنما هو 
ميّتٌ مبتســمٌ على الرغم من همــوم الحياة التي 
ــة، ولا من  باغتتْــهُ، ولم تنل مــن عزيمته القويَّ
ارة، فهو، وعلى الرغم من ضروب  شــكيمته الجبَّ
الألم التي تراكمت، وتكالبتْ عليه من كل صوب، 
تريدُ النيل منــه، لم يَتزَعْزَع، وهــو باتحادهِ معَ 
المعذبين في الأرض رجلٌ واحدٌ تنْبض في عُروقِهِ 

أمٌم من الرجال:
رجلٌ من حياة ولحم ودمْ

باغتته همومُ الحياة بلا رحْمةٍ فابْتسمْ
ى صُنوفَ الألمْ وتحدَّ

رجلٌ واحدٌ 
في شرايينهِ نبْضُ كلِّ الأمَمْ )ص69(

كيــفَ يمكنُ لرجل تنبض في شــرايينه حياةُ 
الأمم أنْ يموتَ بهذه البَســاطة؟ عن هذا السؤال 
يجيبُ القاســمُ في زفْــرةٍ منْ زفراتــه الأخيرة، 
مؤكــدًا أنَّ موتــه ســفرٌ كغيــرهِ من الأسْــفار. 
واســتعداده للموت كاســتعداد المسافر يضرب 
لســفره موْعدًا، ويهيئ نفســه التهيئة المناسبة، 
ويختار الأجواء التي يحلو فيها الســفر، فهو قد 

يرتحل في الصيف، أو في الخريف، لا فرق: 
ايها الصيف يا صيف عامي الأخير.

كنتَ كمْ كنتَ محتقنًا بالدواءْ
بالحبوب وبالمصل والكيمياء

وببعض الكلام الخطير
عن صباحٍ وما من مساء

أيها الصيفُ 
قلْ لي – وكنْ صادقا- هلْ يكون الخريف
مشهدا لتساقط شعري الرمادي الخفيف 

في تساقط عريي، وعرْي الشجر 
أم تضيقُ حدود الخطر 
ويضيقُ الكلام الُمخيف

من هبوب رياحي، وريح السفر
وليكنْ، ها أنا جاهزٌ للسفر 

في صباحٍ نظيف 
برذاذ المطر )ص99(

لكنَّ هذا المســافر، كأيِّ مســافر آخر، لابد أن 
يعود في يوم من الأيام، وســميح القاسم لا يفقد 

الأحْســاس،  هــذا 
وهو اليقين بعودته 
مــن قبــره منبعثا 
فــي هيئــة أخرى 
هيئته  عن  تختلف 
بها  يعرفــه  التي 
بوجه  الجميــع، 
وجهــه،  غيــر 
غيــر  وبصــوت 
وفــي  صوتــه، 
الوقت  وقت غير 
فيه،  وُلد  الذي 
أو عــاش فيه، 
فيه،  رحــل  أو 
فــي  يهــم  ولا 

أيّ مــكان تكونُ عودتــه، ولا في أي 
زمــن يكون الانبعــاثُ، فالمهم أنــه على يقين من 
أنــه عائدٌ إلى الأهل، عائد للوطــن، عائد للبيت، 
عائدٌ لشــعره، عائد في صورة مــن الصور التي 
دَ هذا الشعب الذي ينتسبُ لهُ الشاعر  تعني تَجدُّ
د طائرُ الفينيق مُنْبعثًا من رماده بعد  مثلما يتجدَّ

الاحتراق:
أعلم أني سأولد من بعد موتي

وقد يتغير وجهي
ل صوتي وقد يتبدَّ

وأحلم من قبل موتي، ومن بعد موتي
بأي مكانٍ، وفي أي وقتِ 
بأني أعودُ، وسوف أعود 

لأهلي، وأرضي، وبيتٍ جديد من الشعر
سوف أعودُ 

وسوف أعودُ لبيتي، 
أموتُ، وأولدُ، ثم أموتُ، وأولدُ، ثم أموتُ.. وأولدُ 
لا تســألوني متى؟ كيــف؟ أين أمــوتُ..  وأولد؟ 

)ص86( 

يختصرُ الشــاعرُ فــي هذه الأبيات مأســاة 
الإنســان الُمقــاوم، فهــو قــد يلاقــي حتفه في 
المستشــفى، أو فــي البيت، مع أنــه قضى عمره 
يقارع الأعداءَ بالقلم، وبغيره من سلاح، لم يُهْزمْ 
مرةً واحدة، بيْدَ أنه- في نهاية الأمر- يُهزمُ أمامَ 
المرض، ويلاقى مثل هذه النهاية )حتف أنفه( من 
غير أنْ يظفرَ باســم الشــهيد، وعزاؤه الوحيد، 
وهو يلفظ في وجه العالم بزفراته الأخيرة، تلك 
الصورة التي يرسُمها لنا سميح القاسم بوضوح 
تغلبُ عليه الَمرارة، ويغلبُ عليه الشَجَنُ، ويغلبُ 
عليهِ الإحساسُ بمعاناة الناس، أكثرَ من الشعور 
بمعاناتهِ هُو، وهو على حدِّ الســيف بين الوجودِ 

والعدم:
لفلسطيَن أغني
وأغني للسلام

رافعًا وجهى ابتهالا وصلاة
واضعًا كفّي على قلبي

فيا قلبُ اتسع محتضنًا كلَّ الجهات

لفلسطيَن 
أغنّي

وأغنّي للحياة )ص85( 

تســترعي انتباه القارئ لهــذا الديوان كلمة 
)كــولاج( التي تظهَــرُ على الغــلاف، وهي كلمة 
أجنبية اشــتقت أساسًــا من الكلمة الفرنســية 
collar وهــي تعني الرســم باســتخدام تقنية 
اللصق، وكان هذا النوع مــن الفنّ قد ظهر بادئ 
الأمــر في الصين، ثم شــاع في أنحاء شــتى من 
العالم، وأصبح سمة من ســمات الفنِّ التشكيلي 
في حقبة من القرْن الماضي. والقاسِمُ كان قد دأب 
منذ زمن على اســتخدام هــذه الكلمة في وصف 
الشــعريّة، وهو وصــفٌ دقيق، لأن  مَجْموعاته 
من يقرأ هذا الكتاب يكتشــف، بيسر، أنه نفثات 
شاعر جريح يلفظ أنفاســه الأخيرة، على هيئة 
قصاصات من قصائــد تبدو للقــارئ - للوهلة 
الأولى - أنها تفتقرُ للانســجام والتماسُك. غير 
أنَّ هذا الانطباع السريع ســرعان ما يزولُ، كون 
ر  ل العميــق والتدبُّ القارئ يكتشــف، بعــد التأمُّ
الدقيق، أنَّ هذه النفثات وإن بــدَتْ متناثرة، أو 
مُبَعثرة، تعبر عنْ شــعور واحــد، فهو في مقطع 
ف يشــبه قصيدة الهايكو اليابانية يعبر عن  مُكثَّ

توقه للخلاص من علته المزمنة بالَموْت، قائلا:
سأختصرُ الوقْتَ والأمْكنة

وأهربُ بالموْتِ من علتي الُمزْمنة )ص102(

واللافتُ للنظر شغف القاسم في هذه القصائد 
باختيار العبارة التــي تحاكي حديث الناس في 
حياتهم اليومية، فهو يخاطــب المرأة بعبارة »يا 
نور عينــي« ولا يجد في ذلك هبوطا بمســتوى 
أدائــه اللغوي المتأنــق. وهذه الظاهــرة تعمّق 
الإحساس بأن قصائده هذه تقوم على جمْع هذه 
النفثات بصورة غير متعَمّدة، ولا مقصودة، فهي 
خواطر يغلبُ عليها أنها هذيــان مريضٍ ما يزال 

عقلهُ وذهنه في غاية القوة والنشاط الإبْداعي.  

*ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل* 

سميح القاسم رسم الفنان أحمد قاضي
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■ هل من العيب أن يقدّم شخص أمنيات جميلة للآخر سواء اليوم 
أو في يوم آخر؟ ســواء ليلة رأس الســنة أو ليلة نهايتها؟ ســواء ليلة 
الجمعــة أو الخميس أو الأربعاء؟ مــا المؤذي في تقديم خالص محبّتنا 

لمن نحب؟ ما السيئ في أن نكون إيجابيين اليوم أو غدا أو بعد غد؟ 
كل تلــك البكائيات التي ملأت صفحــات التواصل الاجتماعي قبل 
أيام من نهاية ســنة 2014، أرعبتني، كل ذلك الكمّ من التشاؤم والكلام 
المأســاوي أزاح الســتارة لا عن مســرح واقعنا البائس لكــن عن واقع 
قلوبنا التــي نحرص جيّدًا على إخفاء محتوياتــه عن الآخرين... بدت 
قلوبنــا في نهايــة العام مثــل غابــة أكل الحريــق كل خضارها، بدت 

قلوبنا أدخنة ورمادا ورحيلا كاملا لأسراب طيور الحياة عنها...
في لحظة ما شــعرت بأننا كائنات ميتة تتحدّث من داخل قبورها، 
وتتأهب ليوم القيامة، مثقلة بكل أخطائها، وأمامها باب وحيد مفتوح 

هو باب الجحيم...
إن نســينا شق الفرح في النصف الآخر من الكرة الأرضية فلن نرى 
سوى شقنا البائس، شــق الحروب والمجاعات، وقوافل النازحين من 
الأرامل والأيتــام والمذلولين... وإن نظرنا للشــق المضيء وحاولنا أن 
نخلق مســاحة من الفرح لنا، تهــب العقول المظلمة مــن حيث لا ندري 
وتحجــب عنّــا كل ثقب ينبعث منه النــور.. لم نســتطع طيلة قرون من 
الزمــن أن نتخطــى محطة شــهوتنا لســفك الدمــاء وصنع تعاســتنا 

بأيدينا. 
وأظــن أن المشــكلة تكمن في خطابنــا الذي لم يتغيــر، الثبات الذي 
نحــارب من أجله، هو الذي جعل الشــعلة تحرقنا كل هذا الزمن. لنقل 
إنني مخطئــة، ولكنني خرجت مــن دائرة الثبات ووجــدت أن الحياة 
جميلة حــين نقرر ذلك... فقــط علينا أن نغادر الســجن الذي صنعناه 
بأيدينــا وركّبنــا له قضبانــا من وهم ونمشــي مع الزّمن لا عكســه... 
ســنة 2014 كانت سنة »سوبر جميلة« عليّ... وأشكر الله وأحمده أنه 

منحني سنة مليئة بالمحبة والنجاح والصحة والفرح...
أســمع أصواتــا تقول: كيــف تقولين هــذا وإخواننا في فلســطين 
يعانــون؟ وإخواننــا فــي العــراق وســوريا وليبيا يعانــون؟ أصوات 

بحرينية تحديدا ستقول كيف تفرحين والبحرين ليس بخير؟
وأصــوات أخرى تأتــي من مصــر والســعودية والأردن والجزائر 
وتونــس.. وكل بلــدان العالم العربــي، أصوات أخــرى عربية تعيش 
فــي بذخ كامل في الغرب ترســل لي إشــارات مثل وخز الإبر لتفســد  
شــعوري بكل ما حققته، وهذا ما أسميه منغصّات من أجل التّنغيص 

على الآخر فقط.
يتفق هذا السيل من الناس على كسري من دون أن ينووا ذلك فعلا، 
لأنه ســلوكنا العــادي الذي ألفناه منــذ عهد قديم، نحــن نتعاون على 
كسر الناجح، أما الفاشل فهو النموذج الذي ألفناه أيضا، ونجد متعة 
لتركــه يفعل ما يريد فينا، يصول ويجــول حيث يريد، نغفل عنه تماما 
ونتركه يمســك زمام أمورنا، يتســلّقنا ويتزعّمنا، يفــرش وينام فوق 
أكتافنا ورؤوسنا ونحن منشغلون بكسر من يشق طريقه إلى النجاح.
ها الســادة والسيدات سأخبركم ســر نجاحي الأول: إنه الحب،  أيُّ
فلا أظنني سمحت يوما للكراهية لتأكل مساحات قلبي النظيف الذي 
وهبنــي إياه الله بدون أحقاد. أحببت وســامحت وتلقيــت الكثير من 
الضربــات من أشــخاص لم أفهم أصلا لمــاذا اختــاروا محاربتي بدل 

العمل على تحسين أوضاعهم، وصنع مجدهم الخاص...
لهــذا ســر نجاحي الثانــي هو: طــرد المنغصــات من حولــي... أي 
صوت يحمل لي التشــاؤم ويحاول كســر أحلامي وطموحاتي أرمي 
عليــه كلمتي الســحرية التي كانــت قاعدة لــكل ما قمت بــه »تفاءلوا 
خيرا تجدونه« وأتــرك لكم مجال البحث لتعرفوا من قال هذه الحكمة 

العظيمة...
ســري الثالث: إنه العمل من دون تلك المقدمة التي تجعل الشخص 
يفشــل قبــل بدئه، »هذا المشــروع لــن ينجــح« أو »هذا العمــل لا يليق 
بمجتمعنا« أو »هل نحن أميركان  لينجح مشــروع كهذا عندنا؟« أو أي 
تعليق آخر ســخيف يحطم المعنويّات ويرفس نعمة الأفكار التي تخطر 
على البال ونشتهي أن ننجزها... لاحظوا أنني نجحت بإعداد وتقديم 

ظ بكلمة أدب محرجا. برنامج أدبي في زمن أصبح فيه مجرّد التّلفُّ
حملــت كل أحلامــي التــي رافقتني منذ عمــري الباكــر ووضعتها 
هدفــا لي، ومضيت قدما نحوها، وهذا ما يجب أن يفعله كل شــخص 
لديــه أحلامــه، فمن يؤجل أحلامــه لوقت آخر أو لتتحســن الظروف، 

سيكتشف أن الأحلام تشيخ سريعا وتموت...
مارتــن لوثــر كينغ قــال »إلتقط  أحلامــك وهي حيّــة« وهذه حكمة 
أخرى اكتشــفت أنهــا صحيحــة، وأنّ كل من يحلــم وينتظر الظروف 

لتمنحه فرصة ليحققها سينتهي به الأمر يتيما لأحلامه.
سري الرّابع: دقّة التنظيم...

نعم علينا أن نتعلّم النظام لنؤســس لحياة مســتقرة، وإلا فكل تلك 
الفلسفة التي تتحدث عن الفوضى الخلّاقة لا تناسبنا... ربّما تناسب 
من يريد أن يقلب الأمور لصالحه، من دون النظر لمن حوله، أو تناســب 
صانعــي الحــروب لترتيب وضــع اقتصــادي معين...لكنّهــا حتما لا 
تناسب الفرد الذي يرغب في النجاح من دون أن يؤذي الآخرين، ومن 
دون أن يؤذي نفســه، لأن بعض أحلامنا قاتلة إن لم نخطط لها بهدوء 

ل. ونمضي فيها بتعقُّ
تلــك المقولة التــي قالها اللغــوي الفرنســي إيميل بنفينيســت »إن 
الأفــكار تنتج العالم ولكــن من خلال إخضاعها لنظــام«، حقيقية جدا 
وقــد تكون انطلاقة لمــن يريدون أن يتركوا بصمتهــم واضحة في هذا 

العالم.
أمــا ســري الخامس، ولعلّــي أملك أســرارا كثيرة بهذا الشــأن هو 
قراءاتــي التي تعلقت دوما بالناجحين، فقد تعلمت أن أناقش ما أقرأ، 
وألا أتخــذ الإحبــاط قاعدة في حياتي... كل أولئــك الذين توقفوا عند 
عتبة خسران الأندلس، وهزيمة 67 وكل الهزائم العربية التي نبدع في 
تكرارهــا والتأريخ لها، لم تعد تعنيني، وأكثر مــا لم يعد يعنيني أيضا 

هو سرد الانتصارات المتوغلة في الماضي...
لعــلّ أكثــر مــا يزعجني هــو » كان يــا مــا كان« كيف كنــا؟ وكيف 
أصبحنا؟ وذلك العويل المستمر على ما خسرناه، تماما مثل المرأة التي 
تهمل أولادها التســعة لأنها خسرت عاشــرهم، تهملهم تماما وتبكي 
الــذي مات، تنتحب يوميا أمامهم وكأنّها تقول لهم بصوت عالٍ: »أنتم 
لا شــيء«. الرّسّــام فان غــوغ قال »إن لــم تملك الشــجاعة للمحاولة، 
فأي معنــى للحياة؟«. يموت البعض من الدّاخــل لأنهم لا يملكون هذه 
الشــجاعة، وهم لا يملكونها لأنهم يخافون من الفشــل، وهم يخافون 
من الفشــل لأنهم يخافون من لعنة الســخرية التي يمارسها مجتمعنا 
علــى بعضه بعضا. حلقة ســخيفة نعيــش في كنفها منــذ عصور ولا 
نستطيع الخروج منها... وهذا هو » الثبات« الذي بدأت الحديث عنه... 
لهذا أتمنى لكم الكثير من الشــجاعة لتحقيق أحلامكم... فقط أخرجوا 

من الحلقة السخيفة التي تطوّق أرواحكم وقلوبكم وأحلامكم...
كل عام وأحلامكم بخير..

* كاتبة وإعلامية بحرينية

بروين حبيب *

»نسائم باردة« معرض للتشكيلية ريم يسّوف في باريس

رسائل الأطفال السوريين إلى العالم

»حركيّة الفرجة في المسرح« لـ حسن منيعي:

تحولات الممارسة المسرحية في العالم العربي بين السياسة والدراما

باريس ـ »القدس العربي« 

من راشد عيسى:

تصلــح لوحــات الفنانة التشــكيلية الســورية ريم يسّــوف، 
المعروضة حالياً فــي صالة »أوروبيا« في باريــس، لأن تكون أحد 
النماذج لمعاينة التغيّر الذي أصاب الفن التشــكيلي الســوري إثر 
اندلاع الثورة في البلاد، حيــث لوحاتها تعلن انخراطاً صريحاً في 
الشأن السوري العام الراهن، وانتقالًا من مشاغل فنية خالصة، إلى 

رسائل ترمي إلى الوصول والتبليغ.
عشية الثورة، كانت يســوف )1979( مشغولة بتجارب لونية، 
كما قالت لـ«القــدس العربي«، لكن لم يكن بوســعها إلا أن تنصت 
لما يجري حولها، فهي تعتبر أنها ليســت مع فكرة »الفن للجماليات 
وللتزيــن، وإنما هو فكــر أولًا وثقافة شــعب«. وتضيف »الضغط 
الكبيــر الذي وصلني عبــر الإعلام دفعني إلى مقاطعة كل شــيء، 
والانعزال في المرسم. موت الأطفال خصوصاً أثّر بي، هذا ما دفعني 
للكتابة. نفرت من اللون. بات اللون يشكل ضغطاً نفسياً، ولذلك بدأ 
العمل على اللون الأبيض. كنت كمن يمحو، ثم تحولت إلى الرمادي 

وألوان الأرض«.
هذا التحــول جرى في فتــرة قصيرة، كما تقــول الفنانة، حن 
انتقلت من أبحاثها اللونية، ومن »العمل على فكرة شــخصية، هي 
موضوع الجســد، إلى جانب دراســة علاقة القط مع البشر الحركة 
والفراغ«، وقــد كان القط أحد عناصر لوحاتهــا البارزة، لكن ذلك 
ليس كل شيء، هناك تحول قد يبدو شكلياً طال لوحة الفنانة، وهو 
يتعلق بأحجــام اللوحات، حيث باتت أصغر بمــا يلائم حملها في 
حقيبة، إثر حياة غير مستقرة تعيشها الفنانة في العاصمة الأردنية 
عمان، اضطرتها لتبديل بيتها سبع مرات في ثلاث سنوات. الفنانة 

تؤكد »أن الفكرة لعمل ما دائما تحددها المساحات«.
معرضها في باريس حمل عنوان »نســائم باردة«، تعتبر الفنانة 
أنه »يعكــس أحوال الغربــة والأمكنة البعيدة. نســائم باردة لها 
علاقة بالحرب والانتظار. حتى على مســتوى تقنية الشغل ستجد 
اللوحــة عبارة عن قطع، وهذا يشــبهنا، مقطّعــن وبيننا حدود«. 
أثناء تحضيرها للمعرض الباريســي )مســتمر حتى أواخر الشهر 
الجاري( فكرت الفنانة أن تقوم بورشــة عمل مــع الأطفال على أن 
تحوّل أعمالهم نفسها إلى هذه الرسائل، اللوحات، بدلًا من عناصر 
لوحاتها، الطائرات الورقية والطيور ومغلّفات الرســائل والسلالم 
وغيرهــا. أرادت أن يكون الأطفال وأعمالهم رســائل إلى العالم. لم 

تساعدها الظروف فاستنجدت بأطفال مخيّلتها.
إذن فإن المعرض قائم على فكرة الرســائل، كانت الرسائل بداية 
طيارات ورقية، تفسرها الفنانة بالقول »هي أكثر لعبة تتيح للطفل 
أن يركض عبر مســاحات واســعة، في أرض هــي للجميع، تحمل 
الطائــرات أيضاً فكرة رمي الأمنية، هي فــي النهاية أقرب إلى ورقة 

بيضاء نكتــب عليها أمنية أو رغبة أو طلبــا ونطلقها في الفضاء«. 
شيء يذكّر بفكرة الرسالة في قلب زجاجة مرمية في البحر لا تعرف 
بأي اتجــاه يمضي، كأنما تعــوّل على معجزة الوصــول إلى أحد. 
بعدهــا، تتابع الفنانة، صار العنصر الطاغي هو مغلّفات الرســائل 
الورقية، التــي تنتظر أن تُقرأ. وتضيف »لم يعد القطّ شــاهداً، هو 
الكائــن الموجود في الشــارع على الدوام، ولم تعــد هناك طائرات 

ورقية، صار هناك شيء واقعي وأدوات ملموسة«. 

جنون التعبير

ولأن أعمالها الجديدة صدى للوضع في سوريا، كان لا بد من هذا 
الحضور للفكرة والموضوع، تقول »ليس لديّ ما أعبر عنه وما أفعله 
ســوى ذلك. ظهرت اللوحة في البدايات عبــارة عن ظلال لأطفال 
يلعبون. كان وجه الطفل بدون أي تفاصيل. المتاجرة بصور الأطفال 
الأكثر تأثيراً عليّ. شغلي هنا كان قائماً دائماً على فكرة، الفكرة هي 

ما جاء بالتقنيات وليس العكس«.
ومــع ذلك فإن الأفــكار لا يمكن أن تشــغل الفنانــة عن البحث 
المســتمر في تقنيات العمل. لقد عملتْ لفترة مــن حياتها في مجال 
تصميــم المجوهرات. تقــول »العمل على المجوهــرات أفاد تجربتي 
وأغنى شــخصيتي. كنت أحب العمل على الحجــر، كل مكان أذهب 
إليه أعود منه بحجــر. هذا آت من حبي للنحت. تصميم المجوهرات 
أثر على تقنياتي، بخصــوص الدقة، وحركة اليد. صار عندي أيضاً 
توازن أكبر بن العقــل والعاطفة. عادة يعيش الفنان التشــكيلي 
في قوقعته، لكن العمل في المجوهــرات والتصميم أخذني إلى قلب 
الحياة، فحقــق لي نوعاً من التوازن«. لكن كيف تفســر الفنانة أن 
الفن التشكيلي السوري كان سباقاً أكثر من غيره من أنواع الإبداع 
في مواكبة الثورة والتعبير عنها، تقول »طبعا الفن التشــكيلي هو 
مالــك القدرة الكبيــرة للتعبير عما يجري، وهــو انعكاس للحياة 
اليومية. الفنان ليس مؤثراً وحســب،  فهو متأثــر أولًا، وهو جزء 
من المجتمع. رغم الفوضى والتجارب الكثيرة يبقى الفن التشــكيلي 
السوري أولًا انعكاســاً، ومن ثم هو توثيقي لمرحلة، ومؤثر ومدافع 
بصرياً وفكرياً«. وتشير يســوف بالذات إلى إنتاج الشباب، وإلى 
فن الغرافيك الذي كان حضوره الأقــوى، هو المتتبع للّحظة، ولكن 
بلغة بصرية جيدة، وأبسط من اللوحة كعمل تشكيلي أو للنحت أو 
أي نوع من الفن، وقد تحولت لحالة تنافســية رائعة بن الشباب، 

شعرت بأنها كانت مقدمة لمرحلة جنون التعبير«.
ولدى ســؤالها عمن تأثرت بهم من الفنان الســورين، ومن هم 
أساتذتها تقول يسّــوف »بالنسبة لي شخصياً الفنان عبدالله مراد 
مهم جداً. قد يكون أثر بي في اللاوعي. ومع أن شغلي مختلف عنه، 
لكني أعشــق أعماله، ومتعصبة تجاهه«. وتختــم بالقول »أنا في 
النهاية لا يمكن أن أخلق من شيء غير موجود، لدينا صور من الفن 

العالمي، لكن المتوفر أمامك هو الفن السوري، المؤثر حتماً«.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز جدير:

أصدر الناقد المســرحي حسن المنيعي، كتابا بعنوان 
»حركية الفرجة في المسرح«، بعنوان فرعي دال »الواقع 
والتطلعات«، منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة 
- 2014. يشتمل الكتاب على مجموعة دراسات هي على 

التوالي: 
»المســرح العربي بن مرحلتن«، و«تحولات الفرجة 
المسرحية العربية من- 1971 إلى ثورة الربيع العربي«، 
و«المسرح العربي ما بعد الدراما«، و«مسرح الاحتجاج 
في الغرب وفي الممارســة المسرحية العربية«، و«علاقة 
المســرح بالشــعيرة«، بالإضافــة إلى ملحــق مترجم 
بعنوان »من أجل تثمن المسرح المعاصر: ميريي هبي«. 

صدّر المنيعي كتابه بعتبة أشــار فيها إلى أنّ المسرح 
يتميز بسعة »عوالمه التي تتفاعل داخلها عدة اتجاهات 
ومدارس«، ولذلك فهــو ينفتح على كل الابتكارات التي 

رجــالات  عبرهــا  يغنــي 
صناعة  المســرح 

الفرجة وربط 

الصلة بالجمهور. 
ولعلّ وضع المســرح العربي الراهن هو نتاج مثاقفة 
وبحــث عن هوية. ويؤكــد المنيعي أنّ مــا توصل إليه 
مــن آراء وأحكام حول المســرح العربــي هو »حصيلة 
قراءة ذاتية قائمة على مشــاهدة العروض، والتشبع 
بالنظريــات التي انعكس العديد منها على بنية الفرجة 
العربية وعلى أشكالها الفنية«. أشكال انحاز أصحابها 
إلى الاعتماد على التراث لبلورة خصوصيّة مســرحية 
عربيــة، ما أثار نقاشــا لم يفــت الناقــد الوقوف على 
عناصره في كتاب ســابق وســمه بـ«النقد المســرحي 

العربي«.    
يمهّد الناقد حســن المنيعي للفصل الثاني الموســوم 
»بتحولات الفرجة المســرحية العربيــة - من )1971( 
إلى ثورة الربيع العربي«، بالإشــارة إلــى أنّ التراث 
الفرجــوي العربــي أصبــح يعتبر »أشــكالا مــا قبل 
مســرحية«. علماً بأنّ المسرح ترســخ كجنسٍ أدبي في 
الثقافــة العربية على يــد رواد منهــم، توفيق الحكيم 
ومــارون النقاش وأبو خليــل القباني، وممارســات 
ركحية تعتمد مواصفات العرض المســرحي الأوروبي، 
وُيســجّل غياب قواعد جاهزة للإعداد المســرحي، عدا 
ما تعلمه المخرجون الــروّاد خارج بلدهم، وتطوير هذا 

المسرح لآفاق عمله.
ويُقــدّم المنيعــي مثالًا على هــذا من خلال 
الثانية  المرتبة  على  المغربية  الفرقة  حصول 
بعــد الفرقــة الصينية بمهرجان مســرح 
الأمم بباريس )1956(. وقد كتبت مجلة 
المهرجان  »أنّ  الفرنســية،  »الآداب« 
مكّــن المتفرجــن مــن اكتشــاف 
يدعــو للابتهاج، ذلــك أنه بفضل 
التي  والجماعية  الفرديــة  الكفاءة 
برهن عليها ممثلــون، كنا لحد الآن 
نجهــل عنهم كل شــيء، أمكننا أن نجد 
في  صرفاً  مغربياً  تصويراً  »الشــطاب«  في 
عشرين لوحة تتسلسل بوضوح لتعكس بؤس 
البشــر وآمالهم التــي تتجلى في براعــة الأغاني 
والرقصــات والحيل التي يبتكرها الذكاء الشــعبي 
المنتقم، وفكاهتــه التي لا ينضب لها معن«. والمنيعي 
يرى في هذه الشــهادة أهميّة مكانة المســرح العربي 
بن الــدول الأوروبيــة، وبداية انخراطــه في الحركة 

المسرحية العالمية. 
في المغرب، عرفــت الفرجة العربيــة أوّل تحوّل لها 
على يد الطيب الصديقي، الذي نصحه أســتاذه جان 
فيلار، بممارسة مسرح غير الذي تلقاه في فرنسا. 
وبعد أن أبدع في إخراج مســرحيات كلاسيكية 
»مقامات  رائعته  الصديقي  أخرج  وطلائعية، 
بديــع الزمــان الهمداني«، التــي أحدثت 

ضجة فــي العالم العربي، من خلال أســلوبها الجديد، 
الذي حوّل التراث الأدبــي - جنس المقامة- إلى فرجة 
شــيقة يدعمها توظيف ذكي لعناصــر بصرية وأخرى 
غنائية وحركية/أدائية، تحرّر جســد الممثلن وتجعلهم 
يشــاركون في ولادة مســرح يقوم على اللعب والمتعة 
والبعد الجمالي. ولكنه يتشبّع بالمسرح الملحمي، الذي 
الفنيّة من دون الانصياع  اســتوعب الصديقي أصوله 

لبعده الجدلي السياسي« ص، 25.
 فالصديقي، كما بريشــت، يعتبر المسرح هو المتعة. 
ويضيــف أنّ بإمكانــه أن يتحــوّل إلى فضــاء للألم 
والعــذاب حن يعرض ســقوط ملك كالمعتمــد أو عُزلة 
المعرّي، أو تهميش شــاعر كعبد الرحمن المجذوب، وقد 
جعله تعامله مع هذه الشــخصيات أوّل مسرحيٍّ عربي 

استطاع العمل على تحوّل الفرجة العربية وتحديثها. 
وتجدر الإشــارة إلى أنّــه ورغم ريــادة الصديقي 
فإنّ هذا التحوّل ليس وليد مســرحَة المقامات )1971(، 
بل ســبقته دعــوات للعودة إلى التــراث لخلق صيغة 
مســرحية أصيلة ترتبط بالإنســان العربي، ثمّ انزاح 
درامية  بتقنيــات  مدعوما  العربي،  المســرحي  الإنتاج 
غربية، إلى تأسيس »مســرح العرض«، الذي ينحصر 
في إعادة مســرحة المســرح من خــلال الانفتاح على 
التراث الفرجوي الاحتفالي. وقد مثّل مهرجان دمشــق 
المســرحي في دورته الرابعــة )1972( نموذجاً لذلك، 
حيث قدّمت مســرحيات أغلبها مُســتلهم مــن التراث 
بأســاليب فنية مبتكرة، ثم عرفــت الفرجة العربية من 
ع المســرحين بأصول الفن  جديد تحوّلا نتج عن تشــبّ
الدرامي واكتشــاف عوالمه، وإســهام معاهــد الفنون 
الدرامية العربية في تخريج أفواج متعاقبة من الممثلن 
المسرحين  ومســاهمة  والســينوغرافين،  والمخرجن 

العرب الذين تلقوا تكوينهم في الخارج.
يســتخلص المنيعي أنّ كل هذا ساعد المسرح العربي 
خــلال الأربعــة عقــود الأخيــرة )1970-2011( على 
الخوض في تجارب عديدة تختلــف من قطر إلى آخر، 
»الأمر الذي يدفعني إلى التأكيــد على نضجه ووقوفه 
إلى جانب المســارح العالمية الأخرى، رغم الأزمات التي 
تعترض طريقه من حن لآخر، والتي لها علاقة بالسلطة 

وكذا بالأوضاع السياسية والاقتصادية« ص ـ 27.
 هنا يُعدّد عوامل التحول التي مسّت المسرح العربي، 
وحرّرته من »مســرح الدرامــا«، القائــم على فصول 
ومشاهد متناسقة ومتعاقبة ترفض البياض والتشذر، 

في استثمار الخشبة بطرق جديدة.
 يقــول المنيعي: »أصبــح الفضاء مفتوحــا يختلط 
بالقاعة والجمهور، وتجلى في تجربة مســرح »العبث« 
في العالــم العربي، وتجربة الصديقــي ومحمد قاوتي 
وعبد العاطــي لمباركي، الــذي ترجم وأخــرج »نهاية 
اللعبــة« وحصل علــى الجائزة الكبرى فــي المهرجان 

الوطني العاشر- 2008«.
 العنصــر الثانــي تمثّــل في تطــوّر كتابــة النص 
المسرحي، حيث قام على التوليف، وتقطيع الحدث إلى 
لوحات وحركات.. ثم اعتماد كتابة نصوص ذات روافد 
مســرحية. وقام في العالم العربي علــى إعادة كتابة 
نصوص عالمية منها بعض مسرحيات شكسبير، إعادة 
كتابة الأردنية مجد القصاص لمســرحية »لير«، وهناك 
أيضا مســرحة أعمال روائية لدفــع الأدب إلى الانفتاح 

على المسرح منها »اللجنة« لصنع الله إبراهيم.
آخر عامل لهذا التحول تمثّل بظهور المخرج المحترف 
الــذي يتوفر علــى تكويــن أكاديمي يمكنــه أن يكون 
مبدعاً حقيقياً، وحُرّا في التعامل مع النصوص وشــكل 
مســرحتها بالاعتماد علــى ثقافته، لذلــك »لا أتفق مع 
الرأي القائل بأنّ مهنة المخرج المســرحي العربي تعيش 
أزمة على مســتوى الحرفية الحقيقية. ذلك أنّ المسرح 
في العالــم هو مجموعة من تجــارب إخراجية لا يمكن 

حصرها« ص ـ 31.
وقد أدت العوامل المشار إليها بالمخرجن الشباب إلى 
البحث عن إمكانيات جديدة للتعبير عن ذواتهم انطلاقا 
مــن قناعاهم الفكرية، وارتباطا بالظروف السياســية 
التي يعيشــونها، الأمر الذي يقودنا إلى الاحتجاج في 

المسرح العربي. 
يرى مؤلــف الكتاب أنّ المســرح العربــي كان منذ 
بداياته مسرحاً سياســياً، على الرغم من أنه لم يبتكر 
ممارســات خارج القاعــة للتأكيد علــى جماهيريته، 
باســتثناء أعمال قدمتها فرق عربية في الهواء الطلق، 
كما فعل الطيب الصديقي. ويُضيف أنّ المســرح العربي 
لجأ إلى إحياء أشكال فرجوية عربية تراثية تستحضر 
أبطال التاريخ العربي القديم وتربط حياتهم بالحاضر 

المعيش. 
عن الربيــع العربي والاحتجاج يؤكد، أنّ ســاحات 
الاعتصام أصبحــت »مجالًا عاماً« يُبــدع فيه الجمهور 
فرجات تنتقــد النظام السياســي، من خلال أشــكال 
فنية تقــوم على النقاش المباشــر بن جمهــور الميدان 
وعلى السرد الشــفوي للأحداث والارتجال والتنكيت 

والرسوم الجدارية والكاريكاتور.
يخرج قارئ كتاب حسن المنيعي، كالعادة، بفيض 
من المعرفة عن المســرح وفيه، وعــن القضايا المثارة 
من خلال تمكّن الأســتاذ المنيعي من موضوعة المسرح 
المغربي بأشكاله ما قبل المســرحية، والمسرح العربي 
والعالمــي علــى امتــداد تاريخهما، كمــا يلمس ذلك 
طلبتهُ على كراســي المدرجات، وزملاؤه حول الموائد 
المستديرة، وقراؤه، عبر منهجيّة بحثيّة لا تبقي شبراً 
للصدفة أو الإهمال، وتغتني باســتمرار عبر مقارنات 
يعقدها الناقد يســتوحيها من الذخيرة التي تســكن 

الذاكرة والفؤاد. الناقد المسرحي حسن المنيعي

من أعمال الفنانة يسّوف
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منوعــات

 

الحمل
تقارب عاطفـي يسعد قلبك، ظروف 
قاهرة تمنعك من الوفـاء بعهد قطعته 

على نفسك منذ زمن. 

الثور
واجبات كثيرة عليـك القيام بها «لا 
تؤجـل عمـل اليـوم إلـى الغـد» علاقة 

عاطفية مميزة تسعد قلبك. 

الجوزاء
تتخلـص قريبـاً من مشكلـة أرهقت 
أعصابـك في فتـرة لا تتجـاوز اليوم، 
ستنفتح أمامـك كل الأبواب وتحقق ما 

تسعى إليه. 

السرطان
عليـك أن تستقـر في عملـك وتبتعد 
غيـر  مشروعـات  فـي  التفكيـر  عـن 
مضمونة النتائج، نصيحة من صديق 

اعمل بموجبها. 
الأسد

 مضايقـات قـد تتعـرض لهـا اليوم 
ولكنـك تتجاوزهـا بأعصـاب بـاردة، 
حب قـديم يتجـدد وتعود الأمـور إلى 

قديمها. 
العذراء

سبيلـك  تعتـرض  كثيـرة  عراقيـل 
فاستعـد وابـدأ التخطيط مـن جديد، 
فتور فـي حياتك العاطفيـة يؤدي إلى 

بعض الحزن والأسى. 
الميزان

 إياك أن تغرق في أحلام اليقظة فكل 
مـا يصوره لـك خيالك ليـس صحيحاً 
وهو سراب في الخيال وعليك بالعودة 

إلى الواقع. 
العقرب

 تسرعـك في بعض الأمور قد يجرك 
إلـى أحداث مزعجة، حاول أن تردم ما 
تصدع بينك وبين رؤسائك في العمل. 

القوس
 تجنـب بعـض الأشخـاص الذيـن 
يتدخلون في شؤونك الخاصة، صفقة 

جديدة تدر عليك أرباحاً طائلة. 
الجدي

 يـوم من العمل الـدؤوب يكلل أتعابك 
بالنجاح التام، الحظ يقف إلى جانبك في 

هذه الفترة، ماكنت تحلم به سيتحقق. 
الدلو 

استعد لخوض تجربة عاطفية شائعة، 
رغبـة جامحة تريـد أن تحققها بأي ثمن، 

اصبر قليلًا وستحصل على ما تريد. 
الحوت

خبر مفرح يصلك قريباً، تحسن في 
علاقتـك العاطفية، مساعدة في محلها 
تعـرض عليـك وتنتشلـك مـن مـأزق 

حرج. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ناصر القصبي يستخدم »الَزر الذهبي« لتأمين انتقال فرقة فلسطينية لـ »نصف النهائيات«

عروض فنية مبهِرة ومحترِفة في الحلقة الرابعة من »آرابز غوت تالنت«
دبي- »القدس العربي« 

من أحمد جمال المجايدة:

ة، تتقـارب مواقف لجنـة التحكيم من  لأول مـرّ
غالبيـة المشتركـين الوافديـن مـن مختلـف الدول 
العربيـة وبـلاد الاغتـراب، وتتّفـق علـى قـرارات 
ـدة بالتصويـت لهـم، إيجابـاً أو سلبـاً، فـي  موحَّ
الحلقـة الرابعـة من اختبـارات الموسـم الرابع من 
»آرابـز غـوت تالنـت«. فقـد اتفـق كل مـن نجوى 
كرم، وناصـر القصبي، وأحمد حلمـي، و«العميد« 
علـي جابر، علـى »نعـم« أو »لا« رباعيـة، لغالبية 
المشتركـين، وأثنـوا علـى المواهـب الُملفتـة خـلال 

الحلقة... فكان شبه الإجماع سيد الموقف! 
وقـد استطـاع أكثـر مـن مشتـرك الكشـف عن 
مواهـب استثنائيـة، ما دفـع بناصـر القصبي إلى 
فرقـة  غنّـت  عندمـا  الذهبـي«،  »الـزر  استخـدام 
فلسطينيـة وأجـادت الأداء، لتنتقـل هـذه الفرقة 
إلـى مرحلة »نصف النهائيـات« مباشرة، من دون 
المـرور بمراحـل البرنامـج الُأخـرى. بذلـك، تبقى 
»العميـد«  سيمنحهـا  واحـدة،  ذهبيـة«  »فرصـة 
علـي جابر لأحـد المشتركين فـي إحـدى الحلقتيْن 
المقبلتيْن، قبل انتهاء مرحلة الاختبارات والانتقال 

إلى »العروض المباشرة«.
كالعادة، لم تخلُ الحلقة مـن مشتركين توهّموا 
أنهم يمتلكـون مواهب خارقة، فـإذا بهم يُصدَمون 
بكلمة »لا« حاسمـة من أعضاء اللجنة، كبطل كمال 
أجسـام يلقي قصيدة مديح بنجـوى كرم... وفتاة 
تدخل بـ »لوك« غريب وتتمايل بشعرها، ظانه أنها 
صاحبة موهبة غنائية لا تقـاوم، وطامعة بـ »الزر 
الذهبـي«... إلـى فرقة تُقـدّم عرضاً تفاعليـاً خالياً 
من الإبداع ومليئاً بالأخطـاء، مع غياب الانسجام 
بين أفرادها... إضافة إلى استعراض هندي لثلاثة 
شبان حصدوا »لا« رباعية... ثم فرقة أرادت تقديم 
بالرفـض...  اللجنـة  فصدمتهـا  سعـودي،  تـراث 
وصولًا إلى المصريـة منى البحيري صاحبة عبارة 

»شط آب يور ماوث أوباما«.
انطلقـت الحلقـة بمواهب بثّـت طاقـة إيجابية 
علـى المسـرح، مـع فريـق »كـرازي درانكـرز« مـن 
الجزائـر، بعـرض رياضـي بهلواني بكـرة السلّة، 
فكانـت البداية حماسية جداً، وبدا الفريق محترفاً 
وواثقاً من أدائه، ثم دعا أحد أعضاء الفريق النجم 
أحمد حلمي لمشاركتهم القسم الأخير من العرض. 

ولـم يكـن العـرض التالـي أقـل أهميـة، إذ نقل 
»سنوبي« من المغرب عرضاً من الشارع إلى خشبة 
المسـرح، مقدّماً ألعاب السيـرك بطريقة احترافية، 
بأعضائهـا  اللجنـة  أعضـاء  استحسـان  ونـال 

الأربعة. 
من جهته، بدا الفتـى محمد الشيخ من فلسطين 
مذهـلًا بليونة جسمـه في عرض اللياقـة البدنية، 
ـم بعضـلات جسمـه بطريقـة  وتمكّنـه مـن التحكُّ
غريبة، دفعت بناصر القصبي لسؤاله عمّا إذا كان 

جسده فيه عظام مثل بقية الناس... أم لا!
وتضمّنـت الحلقة أغنية للطفلـة شهد العميري 
من الكويـت، التي أدت »يا أمـي« للفنان الإماراتي 
حسـين الجسمي، بإحسـاس عال، فأثنـت اللجنة 
علـى أدائها واستحقـت 4 »نعم«. ومـن الغناء إلى 
ف من  الرياضـة، مع فريـق »يس ويل كويـن« المؤلَّ
شابيْن من الجزائر والمغـرب، وقدّم الفريق عرضاً 
ملفتـاً بكـرة السلّة، نـال استحسـان اللجنـة. أما 
محمـد أزوكاغ من المغرب، فقدم تجربة رسم فريدة 
مـن نوعهـا، من خـلال الرسـم مـن دون ريشة ولا 
ألوان، وكشف عن رسم لنجوى كرم أنجزه في أقل 

من دقيقتيْن بطريقته الخاصة. 
في المحصلة، حملت الحلقة الرابعة من البرنامج 
ل إلى مراحل متقدّمة،  مواهب فعلية استحقّت التأهُّ
لكن بين آلاف المشتركين من مختلف الدول العربية 
وبـلاد الاغتـراب، سيصـل فقـط إلـى »العـروض 
المباشرة«، عـدد محدود من المشتركـين، هم الذين 
سيحصلون على رضـى اللجنة وإعجابها، قبل أن 
تبدأ مهمة الجمهور وتصويته، لصاحب أو صاحبة 

الموهبة الأقوى، وصولًا إلى اللقب.

أوباما يعيد التركيز على أمن الانترنت بعد قرصنة شركة سوني
■ واشنطـن - رويتـرز: يعلن الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما الاسبوع المقبل خططـا تستهدف حماية 
المستهلكين الأمريكيين وقطـاع الأعمال من التهديدات 
الخاصـة بالفضـاء الالكترونـي بعـد شهر مـن أعنف 

هجوم الكتروني تتعرض له شركة أمريكية.
وبـات أمن الانترنت في بؤرة اهتمامات البلاد بعد 
الهجـوم على شركة »سوني بيكتشـرز انترتينمنت«، 
الـذي ألقـت واشنطـن بالمسؤوليـة عنـه علـى كوريا 

الشمالية. 
ودفـع الهجـوم ومـا تـلاه مـن تهديـدات بالعنـف 
ضـد المسارح شركـة سوني الى الحد مـن عرض فيلم 
»ذا انترفيـو« الـذي يحكـي قصة خياليـة عن مخطط 

لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.
وقـال مسؤول بالبيـت الابيـض إن أوباما سيعلن 
مقترحات تشريعية واجراءات تنفيذية ستجئ ضمن 
خطاب حالـة الاتحاد الذي سيلقيه فـي 20 من الشهر 
الجـاري وسيتنـاول مسائـل تتعلـق بالخصوصيـة 
وسرقة الكيانات والأمن الالكتروني والنطاق التردي 

الواسع.

وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم نشر اسمـه إن 
أوبامـا سيطرح اليوم الاثنين خططـا »لتحسين الثقة 
فـي التكنولوجيا من خـلال معالجة سرقـة الكيانات 
المستهلـك  مستـوى  علـى  الخصوصيـة  وتحسـين 
والطلبـة«، وذلـك خـلال زيـارة يقـوم بها الـى لجنة 

التجارة الاتحادية.
وأضاف أن اوباما سيستضيف يوم الثلاثاء المقبل 
أعضـاء مـن الكونغـرس مـن الحزبـين الديمقراطـي 
والجمهـوري لمناقشـة الأهـداف المشتركـة للاقتصاد 
والامـن القومـي فيمـا يعكـف الرئيـس الديمقراطـي 
على إعداد خطبة ستكـون الاولى التي يلقيها منذ فاز 
الجمهوريـون بالأغلبيـة فـي الانتخابـات التي جرت 
بمجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقـال المسـؤول إن أوبامـا سيـزور بعد ذلـك مركز 
الأمن الالكتروني فـي وزارة الأمن الداخلي للنهوض 
بمجال المشاركـة الطوعية في المعلومات بين الحكومة 
المخاطـر  لمحاربـة  والصناعـة  الخـاص  والقطـاع 
والحريـات  الخصوصيـة  حمايـة  »مـع  الالكترونيـة 

سوني بيكتشرز المدنية«.

أحد أعضاء فرقة التخت الشرقي الفلسطينية

الرويشد ونوال الكويتية في ربيع الدوحة الغنائي

الكويت – »القدس العربي«:

يب��دو أن الربي��ع القطري ل��ن يكتمل إلا بحض��ور سفير 
الأغني��ة الخليجية وفيثارة الغناء العربي حيث وقع اختيار 
اللجن��ة المنظمة لمهرج��ان الربيع الغنائي ف��ي الدوحة على 
النجمين عبدالله الرويش��د ونوال الكويتي��ة، ضمن كوكبة 
م��ن النجوم الذين سيش��اركون في حفلات��ه الغنائية التي 
تنطلق في الدوحة في قطر ابتداء من يوم 23 يناير/ كانون 
الثان��ي الجاري وتستمر حتى السادس من فبراير/ شباط 

المقبل بواقع حفلة يوميا.

الفنان��ة ن��وال ستحيي حفل��ة ي��وم الثامن والعش��رين 
من يناي��ر/ كانون الثان��ي بصحبة الفن��ان القطري عيسى 
الكبيسي، بينما يشارك الفنان عبدالله الرويشد في الحفل 
ال��ذي يقام يوم الثالث م��ن فبراير/ شب��اط المقبل بصحبة 
الفنان اللبناني ملحم بركات. ويش��ارك في المهرجان الذي 
تنظمه »إذاعة الريان« نخبة من نجوم الأغنية بينهم عبادي 
الجوهر، ديانا حداد، وليد الش��امي، فهد الكبيسي، أسماء 
المن��ور، محمد منير، محمد عبده، أنغ��ام، رامي عياش، علي 
عبدالست��ار، عاصي الحلاني، سميرة سعي��د، رابح صقر، 

حاتم العراقي وعدد من المطربين الشباب.

نوال الكويتيةالرويشد

ماجده الرومي تشدو بأشهر أغنياتها في الشارقة
■ الشارقـة )الإمـارات( - د ب أ: أعلـن 
مركـز الشارقـة الإعلامـي في الإمـارات عن 
استضافة المطربة اللبنانيـة ماجدة الرومي 
لتشـدو بأشهـر أغنياتها على مسـرح المجاز 

في 23 الشهر الجاري.
إن  المركـز  مديـر  سمـرة،  أسامـة  وقـال 
هـذا الحفـل سيكـون هـو »أول عـرض فني 
إمـارة  فـي  اللبنانيـة  للنجمـة  جماهيـري 
الشارقـة، عاصمـة السياحـة العربيـة لعام 

.»2015
وأضـاف انـه يأتي تنظيم هـذا الحفل في 
إطار جهود مركز الشارقـة الإعلامي لتعزيز 
حضـور الشارقـة ضمـن أجنـدة الفعاليات 
الأكثـر  والسياحيـة  والفنيـة  الثقافيـة 
تميزا علـى الصعيديـن الإقليمـي والدولي، 
ولتسليـط الضوء على التوجـه المتزايد في 
الإمـارة نحو تنظيـم واستضافـة العروض 

الفنية والموسيقية الراقية.

وتابـع »تعد ماجـدة الرومي مـن النخبة 
الفنية فـي العالم العربي، من خلال انتقائها 
لكلمـات كبـار الشعـراء العـرب، وتناولهـا 
للقضايـا الوجدانية والإنسانيـة والوطنية 
فـي أعمالهـا، ونحن علـى ثقة بـأن العرض 
الذي ستحييه في الشارقة سيظل في ذاكرة 
الجمهـور المتـذوق للفن والموسيقـى الراقية 

لفترة طويلة«.
وأكـد سمـرة أن مركز الشارقـة الإعلامي 
يسعى من خلال استضافة مثل هذه الأسماء 
الفنية والثقافيـة الكبيرة في إمارة الشارقة 
إلـى المساهمـة ضمـن الجهـود المختلفـة في 
وضع اسم الإمارة كأبـرز الوجهات الثقافية 

والفنية في المنطقة.
ولفـت إلـى أن مسـرح المجـاز الجديد بما 
يمتلكـه من امكانيات فنيـة وتصاميم فريدة 
ساهـم بشكل كبير فـي استقطـاب مثل هذه 

النخب الفنية لإقامة عروضها في الشارقة.

نجمة البوب كاتي بيري والمغني كرافيتز يقدمان
 عرضا خلال نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية

نجمـة  أعلنـت  رويتـرز:   – واشنطـن   ■
ولينـي  أنهـا  بيـري  كيتـي  البـوب  موسيقـى 
كرافيتـز المغني ومؤلف الأغاني الفائز بجائزة 
غرامي سيشاركان في فقرة النجوم التي تقدم 
خـلال فتـرات الاستراحـة بـين الأشـواط في 

نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية.
وأذيـع الإعـلان أثنـاء مبـاراة فـي الأدوار 
الاقصائية بالبطولة بين فريقي بالتيمور ريفنز 
ونيوانجلانـد باتريوتس. وجـاء اعلانها هذا 
خـلال مقابلة مـن المقرر أن تذيعهـا شبكة )إن.

بي.سي( التلفزيونية كاملة اليوم الاثنين.
التـي  الأغنيـات  إلـى  بيـري  تلمـح  ولـم 
ستؤديها مـع كرافيتز خلال المبـاراة التي تعد 
أكثـر الأحداث الرياضـة متابعة فـي الولايات 

المتحدة.
الأول  فـي  النهائيـة  المبـاراة  وستقـام 
مـن فبرايـر/ شبـاط فـي جلينديـل بأريزونـا 

وستذيعها شبكة )إن.بي.سي(.
عامـا(   30( بيـري  تنضـم  وبمشاركتهـا 
إلـى النجمتـين مادونـا وبيونسيـه والنجـم 
برينـس الذين قدموا أيضـا عروضا في فترات 
الاستراحـة التـي تجذب عـادة عـددا أكبر من 
المشاهديـن ممـن يتابعـون المبـاراة النهائيـة 

ذاتها.
وكـان نهائي البطولـة العـام الماضي الذي 
أذاعتـه شبكـة فوكس سجـل نسبـة مشاهدة 
قياسيـة بلغـت 112.2 ميلـون مشاهد في حين 
اجتذب العرض خلال فترات الاستراحة الذي 
قدمـه المغنـي برونـو مـارز وفريق ريـد هوت 
تشيلـي بيبـرز لموسيقى البـوب 115.3 مليون 

مشاهد.

ابراهيم عيسى يقدم برنامجا جديدا على »أم بي سي مصر«
القاهرة – »القدس العربي«:

انضم الإعلامي ابراهيم عيسى الى قناة »أم بي سي 
مصـر«، حيث سيقـدم برنامجا جديـدا بعنوان »بص« 
يعرض فيه كواليس الإعلام فـي مصر والعالم العربي 

وكيف يتعامل مع مختلف القضايا.
 وأوضح عيسى أن فكرة برنامجه مختلفة تماماً عما 
يقدم على الشاشات، حيث يناقش القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في العالم العربي، وذلك من 
خـلال إبـراز الواقع الـذي يدور فـي كواليـس الإعلام 

بشكل واقعي.
 وأشار إلى أن البرنامج ينتمي لنوعية برامج الواقع، 
واستغرق الإعداد لـه ما يقرب من العام، ووصل فريق 
عمـل البرنامج إلى 180 شخصا ومن المقرر عرض اولى 

حلقاته هذا الاسبوع علي شاشة »أم بي سي مصر«.

كيتي بيري

ابراهيم عيسى

»مسرح إسطنبولي« ينظم »مهرجان صور الموسيقي الدولي«
بيروت– »القدس العربي«:

 أعلنـت إدارة »مسـرح اسطنبولـي« عن تنظيـم »مهرجان صور 
الموسيقـي الدّولي«، الذّي ستقام الدّورة الأولـى منه في الفترة من 
28 فبراير/شباط وحتى 4 مارس/آذار، وأعلن الممثل والمخرج قاسم 
إسطنبولي عن فتح الباب لاستقبال العروض الموسيقيّة والغنائيّة 

من لبنان والعالم.
وقد أقيم على مسرح صور في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 
أيضـا مهرجـان صور المسرحـي، وقد شاركـت فيه 12 دولـة عربيّة 
وأوروبيّـة لأوّل مرّة في تاريخ مدينة صـور والجنوب، كما أقيم في 
شهـر نوفمبر/تشرين الثانـي الماضي أيضا مهرجانـي »أيام الحمرا 
السّينمائيّة« للفيلم القصير و«السينما تقاوم« للفيلم الطّويل الّذي 

شارك فيهما أكثر من خمسين فيلماً من دول عربيّة وأجنبية.

ماجدة الرومي
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فضائيات

خليفة للمسلمين في »الدانمرك«
وأيامهم »صعبة« في فرنسا 

وموسيقى أطفال غزة تصل بيروت رغم التعتير

■ القبلة التي طبعتها الأم على وجنة فلذة كبدها الصغير، 
وهو يسافر إل��ى بيروت عبر رحلة العذاب في معبر رفح في 
المشهد الذي عرضته »أم بي سي« ضمن برنامج »آراب غوت 
تالن��ت« كانت حصريا قبلة أم تحضن ولدها للمرة الأخيرة، 
فأي ش��يء يمكن أن يحصل م��ع الطفل الفن��ان وفرقته في 

رحلة العذاب والشقاء على معبر رفح.
غ��زة المحاصرة الجائع��ة في صدارة المش��هد على صعيد 
فضائي��ات المنوعات العربية مجددا، فرقة من خمسة أطفال 
يستوطنهم البؤس والجوع حملوا ما تيسر وركبوا الحافلة 
فرفض الجيش الميداني المصري الثاني عبورهم ثلاث مرات 
خش��ية وجود »إره��اب« مزعوم وس��ط آلاته��م الموسيقية 
الصدئ��ة البائسة التي توسدوها ليلة كاملة على بلاط مطار 

القاهرة بعد رحلة مضنية في الحافلة بسبب الطفر.
كبير الأطفال شهد على الش��اشة أم��ام العالم بأنه خلال 
التدريب��ات كان يمر- على الأغلب بعربة يجرها حمار- بكل 

المآسي التي خلفها القصف الهمجي الصهيوني.

الموسيقى.. »هنا غزة«
■  تخيلوا معي.. في غ��زة الجائعة المدمرة أطفال يعزف 
أصغرهم عل��ى آلة »القانون« ولا يتسل��ى كأقرانه بمخلفات 
الصواري��خ، ويغن��ي أكبرهم ول��م يصل بعد لس��ن المراهقة 
لودي��ع الصاف��ي فيلهب المس��رح ويدف��ع بأعض��اء اللجنة 
للوق��وف لأول مرة منذ أنت��ج البرنام��ج والتصفيق بحرارة 
ومعانق��ة من وصفتهم نجوى ك��رم ب�«المعترين« وهي تزف 

الخبر السيىء لكل من يحاصر الغزيين.
 السع��ودي ناصر القصب��ي منح الفرقة الغزي��ة البائسة 
ماليا والثرية بالفن والموسيقى والإبداع الضوء الذهبي الذي 
يحميهم في تصفيات المواه��ب.. نجوى كرم بكت والمصري 
أحم��د حلمي وضع كوفية فلسطين على كتفيه.. حتى عضو 
اللجن��ة »النكد«، الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب 

علي جابر وقف وصفق وأخفى دموعه.
»هنا غزة«.. مجددا عل��ى أعتى وأهم مسارح بيروت وكل 
م��ن يق��ول بع��د الأن إنها موط��ن للعنف ولي��س للموسيقى 
سنلقم��ه »حج��را«.. نع��م هن��ا أطف��ال غ��زة القادم��ون من 
»التعتي��ر« في أهم برنامج مواهب عربي .. من لم يعجبه ذلك 
فليش��رب من بحر المتوسط، سواء أكان صهيونيا مجرما أم 

عربيا متواطئا.

دموع باريس
■ تل��ك الدموع التي ك��ادت تسيح عل��ى وجنتي مراسل 
»الجزيرة« في باري��س الزميل عبد العزي��ز بوزيان لها بكل 
تأكي��د ما يبرره��ا أخلاقيا، فالرجل ته��دج صوته وبدا كأنه 
ينهار وهو يبلغ نش��رة الأخبار بأن أيام المسلمين الفرنسيين 
بع��د الحادثة الإرهابية الأخيرة ستكون »صعبة للغاية« بعد 

الأن.
نعم ستكون صعبة وإثم م��ا سيقع على مسلمين لا علاقة 
لهم بمس��ارات الأح��داث يتحمله مش��ايخ الإفت��اء المجانين 
الذين يبررون هذا الإنفلات العملاق غير الحضاري للصراع 
الدين��ي ليس في منطقة الش��رق الأوسط، ولك��ن في العالم 

اليوم.
لا يمك��ن وصف الهج��وم على مق��ر صحيف��ة فرنسية إلا 
بالإجرام الصريح الذي يسته��دف الإسلام والمسلمين أكثر 
وقب��ل غيرهم، والي��وم سيدفع ملايين المسلم��ين في أوروبا 

ثمن هذه الحماقات الإجرامية.
 ال��دم لا يتحمله فقط مجرمون مسلم��ون بقدر ما تتحمله 
الفرنسي��ة  وتحدي��دا  الأوروبي��ة  الإستخب��ارات  أجه��زة 
والبريطانية التي إستثمرت لسنوات في التطرف والتش��دد 
والموتورين لينقلب اليوم السحر على الساحر، والتي أخفقت 
أصلا في محاسبة ومعاقبة من أساء للرسول عليه الصلاة 
والس��لام، وتسب��ب في جرح مؤل��م لأكثر من ملي��ار مسلم، 
فيم��ا يحاكم بتهمة اللا سامية من يسيء لدولة إرهابية مثل 

إسرائيل.

 »خليفة« الدانمرك
■ مش��هد مؤل��م جدا ذل��ك الذي بثت��ه بسرع��ة فضائية 
الحدث لمسلمين دانمركيين يتجمعون في شوارع كوبنهاغن 
ويطالبون بإقامة الش��ريعة الإسلامي��ة في الدانمرك بعد ان 
»تمرغ��وا« ف��ي مكاسب الحري��ات الفردية والس��وق الحرة 
والإنتخاب��ات والديموقراطي��ة ... ه��ؤلاء عل��ى الأرج��ح لا 

يقيمون أحكام الإسلام الحنيف في منازلهم.

عندما تفسد الفضائيات في الأرض
■ لا أع��رف بص��ورة مح��ددة م��ا ه��و المقص��ود بعبارة 
»فضائية مفسدة في الأرض«، التي إرتبطت ببيان متشددين 
ليبي��ين تحدث��وا عن إع��دام زميل��ين تونسيين ف��ي ليبيا بعد 

القبض عليهما.
بك��ل الأحوال أمل��ي دوما بنبأ كاذب وب��أن قصة الإعدام 

غير صحيحة.
 لكن المضح��ك في الموضوع أن تهم��ة العمل في مؤسسة 
»مفس��دة في الأرض« مطاطة تماما مث��ل أبو الحروف وهي 
ق��د تطالن��ي وتطالك وتط��ال أي إعلامي يختل��ف مع منهج 

المتشددين الذين يقطعون الرؤوس بإسم ألله والسماء.
 الغري��ب أن »الش��باب« ف��ي تنظيم��ات الجن��وح والغل��و 
والتطرف يجدون دوما ما يبرر الإعدام والقتل والدم وإهدار 
الحياة التي أك��رم خالق الكون الكائنات به��ا... نفسي مرة 
واحدة أن أشاهد »شيوخ المولينكس« والفتاوى وهم يعلون 

من شأن وقيمة الحياة بدلا من إزهاق الأرواح.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات
»نوبانور«.. نوبيون يعزفون على أوتار الحنين لأرض الأجداد

القاهرة - مروة جمال:

الماعـز  جلـد  مـن  مصنوعـة  موسيقيـة  بـآلات 
والخشب والصاج، قدمت فرقة »نوبانور« المصرية 
ليلة نوبيـة فنية خالصة احتضنهـا مسرح الضمة 

بمنطقة عابدين وسط القاهرة.
ورغـم موجة الصقيع التي تضـرب البلاد قدمت 
الفرقـة حفلها فـي موعـده وتفاعل معهـا الجمهور 
الذي مـأ جنبات المسرح، وكأنه قـرر الاحتماء من 
بـرودة الطقس بـدفء ملامح أهل النوبـة وعظمة 

ثقافتهم.
 الأغانـي التراثيـة التـي قدمتهـا الفرقـة كانـت 
باللغـة النوبيـة، التي لا يتقنها الحضـور من أبناء 
العاصمة، لكن تفاعل معهـا الجمهور بشدة وبدأوا 
فـي محاكـاة طريقـة نطق الألفـاظ وإن لـم يتضح 
لهم معناهـا، كما انسجموا مع الحركـات الإيقاعية 

الراقصة للفرقة بمرونة شديدة.
والنوبيـون أهـل النوبـة، قبائل تسكـن منطقة 
تمتـد على ضفتي نهر النيـل أقصى شمال السودان 
وأقصـى جنـوب مصـر، يتحدثـون اللغـة النوبية 

والتي هي لغة منطوقة غير مكتوبة.
أن  إلـى  الفرقـة،   ولفـت أسامـة بكـري، مديـر 
»نوبانـور« تعد من أقدم الفـرق الفنية التي تجسد 

في أعمالها التراث النوبي.

وأوضح أن »الفرقة تأسست عام 1968 ومارست 
نشاطها حتـى أواخـر الثمانينيات قبـل أن تتجمد 
بعـد وفـاة مؤسسهـا الفنان سيـد جمـال، إلا أنني 
توليـت إعـادة إحيائها عـام 1990وأصبـح قوامها 
12 عضوا يأخذون علـى عاتقهم مهمة الحفاظ على 

التراث النوبي والتعريف باللغة النوبية«.
إلا أن أبـرز مـا يميز الثقافـة النوبية عـن غيرها 
من الثقافـات، وفقـا للمصدر ذاتـه، كونها »تجسد 
بشكل فنـي أركان الحياة الاجتماعيـة لأهل النوبة 
الذين صنعوا من الفـرح والحزن فنا خالصا فتجد 
لديهم أغنيات تحتفل بأفراح الزفاف وأعياد الميلاد 
وموسـم الحصـاد، كمـا أن لديهـم أغنيـات لرثـاء 

موتاهم«.
»ومـا زالـت الفرقـة حتى اليـوم تشـدو بأغنية 
تتحـدث عـن السيـدة مـريم العـذراء كانـت تُغنى 
فـي عهـد المسيحية قبل دخـول الإسـلام إلى أرض 
الإسـلام  عـن  أغنياتهـم  بجانـب  وذلـك  النوبـة، 

والرسول محمد خاتم الأنبياء«، يضيف بكري.
ولفـت مديـر الفرقة إلـى أن »التهجيـر القصري 
الـذي تعرض لـه أهـل النوبـة ليغـادروا موطنهم 
الأصلـي علـى ضفـاف النيـل انعكـس علـى فنهـم 
وتراثهم في صورة أغنيات تحكي لوعة الحنين إلى 

الوطن«.
وحـدث تهجير لأهالي النوبة جـراء بناء خزان 

أسـوان ومـن بعـده السـد العالي، خـلال النصف 
الأول مـن القرن العشرين وحتـى ستينيات القرن 
الماضـي، من النوبة القديمة إلى كوم أمبو بأسوان، 

وهو ما يأسف عليه النوبيون كثيرا.
كمـا لفت بكري إلـى أن »طبيعـة النوبة الخلابة 
وضعت لمسات ساحرة على الثقافة النوبية ميزتها 
عما سواها من ثقافات؛ إذ تدخلت هذه الطبيعة في 
تفاصيـل الفن النوبي بـل وحتى في صناعة الآلات 

الموسيقية التي يقوم عليها الغناء النوبي«.
»فمـن جلـد الماعـز المفـرود علـى الخشـب صنع 
النوبي القديم آلة تعرف لديهم بالـ »تار« أي الدُف، 
ومـن الصـاج والحديـد المغلـف بجلد الماعـز أيضا 
صنع آلة »الطنبـورة« وكلتاهما آلتان موسيقيتان 
تميـز الغنـاء النوبي عما سـواه من ألـوان غنائية 

مختلفة في شتى بقاع العالم«، يضيف بكري.
وفيما يتعلق بالرقصات النوبية الاستعراضية، 
الفرقـة إن رقصـة »أراجيـت« هـي  قـال مؤسـس 

أشهرها على الإطلاق.
ورقصة »أراجيت« هـي تلك الرقصة التي تؤدى 
في الأفراح النوبية من خلال تكوين حلقات بشرية 
تحيط بالعـروس والعريـس من كافـة الاتجاهات 
بشكـل  محـددة  إيقاعيـة  نغمـات  علـى  وتتمايـل 
جماعـي، فضلا عـن رقصة »فـري« التـي اكتسبت 
تسميتهـا علـى غـرار سمـك الــ »فـري« وذلك لأن 

الراقـص النوبـي فيه يـؤدي حركـات تحاكي تلك 
التـي يؤديها هذا النوع من السمـك وهو يسبح في 

البحر، بحسب المصدر.
والتقـط أطـراف الحديـث منه أحمـد إسماعيل، 
مطـرب الفرقة، والذي لفت إلـى أنه احترف الغناء 

باللغة النوبية منذ عام 2007.
ومضى قائلا: »رغم أن اللغة النوبية غير معروفة 
بالنسبة لباقي الشعب المصري بل وحتى للشعوب 
الأجنبيـة التـي قدمنـا لهـا حفلاتنـا فـي الدنمارك 
وإنكلترا إلا أن تفاعـل الجمهور معنا لا يتوقف منذ 

الدقائق الأولى للعرض وحتى نهايته«.
ويضيـف »ذلـك لأن الموسيقـى لغـة جامعة لكل 
البشـر ومعها يـذوب أي عائق لغـوي آخر، لدرجة 
أن بعض الحضور بعدما يستمع لأغنيات النوبية 
وتجذبـه موسيقاها يطلب ترجمة معانيها، وهو ما 

نفعله بسرور بالغ«.
وأخيرا لفت المطرب النوبي إلى أن »العزف على 
العود هو أحد أبرز السمات الفنية للثقافة النوبية؛ 
وذلـك لأن مخترع العود فنـان نوبي وليس عراقيا 
يدعـى »زريـاب« لكنـه هاجر مـن بـلاد النوبة إلى 
العـراق فاصطلح تاريخيا بشكل خاطئ على نسب 
اختـراع العود إلـى زرياب العراقي الـذي اخترعه 
كآلـة عـزف خماسيـة أضيف لهـا الوتـر السادس 

لاحقا«.

 فرقة نوبانور

فيلم »صراع«: كي لا تتكرر عذابات المعارضين التونسيين في زمن بن علي
تونس - إيمان الساحلي:

»صنعنا هذا الفيلم كـي لا يقع اعتداء على 
امرأة أو رجل في تونس« بهذه الكلمات تحدث 
المخرج التونسي، منصف بربوش، عن فيلمه 
الروائـي الطويـل »صـراع« الـذي يـروي ما 
عاناه أبناء جلدتـه في عهد الرئيس الأسبق، 

زين العابدين بن علي )-1987 2011(.
  وعرض الفيلـم منتصف الأسبوع الماضي 
قلـب  فـي  الكوليـزي  قاعـة  فـي  مـرة،  لأول 
العاصمـة تونـس، ومدته ساعـة و35 دقيقة، 
ويشـارك فيـه الممثلـون صالـح جـدي ولمياء 
العمـري وهشام رستم وصلاح مصدق. وقال 
منصـف بربـوش: »صنعنا هـذا الفيلم لكي لا 
يقع الاعتـداء على إمـرأة أو رجـل في تونس 
بعد الثورة )ينايـر/ كانون الثاني 2011 التي 
أطاحـت ببن علـي( مـرة ثانيـة والاعتبار من 
الماضـي الـذي نتمنـى أن لا يتكـرر«. ويروي 
الفيلم عذابات الماضـي التي طالت المعارضين 
التونسيين خلال فترة حكم زين العابدين بن 
علي، وهي الفترة التي تجاوزها التونسيون 
عبـر الثورة، »مواصلين سيرهم الحثيث نحو 
نظـام حكـم ديمقراطـي لا تتكرر فيـه المشاهد 
المؤلمة ولا تنتهك فيه حرمة إنسان من جديد«، 

حسب بربوش.
وتدور أحداث الفيلم في عام 1990، أي بعد 
ثـلاث سنـوات منذ إعـلان زيـن العابدين بن 
علـي، عن انتهاء فترة حكـم الرئيس الحبيب 
بورقيبـة )-1903 2000(، وإعـلان ما اسماه 
آنـذاك »التحول«، وهي الخطوة التي هلل لها 
العديد من الوجـوه الإسلامية المعارضة ممن 

حلموا بالحرية والتعددية السياسية.
وبـدأ الفيلـم بجملـة اعتدنـا قراءتهـا في 
الأفـلام الاجتماعية التي تحاكـي الواقع: »أي 
تشابـه بـين شخصيـات الفيلم وبـين الواقع 
هو من محض الصدفة«، لكن الصدف تعددت 
فـي هذا الفيلم وبتنا لا نفـرق فيه بين الرواية 

والواقع.

أحـد المشاهـد الواقعيـة فـي الفيلـم كانت 
قصـة مخـرج الفيلـم نفسـه، حيـث تمكن من 
الافـلات مـن مركـز الإيقـاف بالصدفـة، إذ لم 
يتـوان الشاب مـن نـزول درج المركـز الأمني 
متحليا بالهدوء والرصانـة، والفرار مستغلا 
حالـة الفوضى التي حلت بالمكان بعد أن اقدم 
أحد الموقوفين السياسيين على الانتحار اثناء 
التحقيـق معه. فر الشـاب بعد أن منحه القدر 

فرصة النجاة.
وعـن ذلك، قـال بربـوش: »نعم لقـد كنت 
أنـا ذلـك الشـاب مـع بعـض الاختـلاف فـي 
التفاصيـل.. ذلـك الشـاب الذي هـرب بقدرة 

قادر من مركز الأمن«.
ونجا بربوش مـن المعتقلات وغادر البلاد 
العديـد  وقـدم  مصـر،  فـي  السينمـا  ودرس 

مـن الأفلام فـي الخـارج، وعـاد بعـد الثورة 
التونسية إلى وطنـه ليصنع الفيلم الذي فكر 

في إنجازه سنة 1990.
المخـرج التونسي قال أيضا: »نحن لا نريد 
أن نبكي على الماضي المهم أن صراع تم عرضه 
في قاعة الكوليـزي بشارع الحبيب بورقيبة، 
وسيشاهده النـاس«. وخلال الفيلم، اقتربت 
كاميـرا »صـراع« مـن المعارضـين وعائلاتهـم 
وصـورت عن قرب المداهمـات الليلية المروعة 
التـي تعرضـوا لهـا داخـل بيوتهم أمـام أعين 
أطفالهـم وزوجاتهم، ورصـدت أبشع مشاهد 
التعذيب داخل سراديـب وزارة الداخلية من 
خلال حكاية الأستاذ مصطفى وزوجته مريم، 

مدرّسة الموسيقى. 
كمـا دخلـت كاميـرا الفيلـم فـي جزئيـات 

الحيـاة اليوميـة في أسـرة مصطفـى ومريم، 
بالألـم  المحاصـر  عالمهمـا  داخـل  وتسللـت 
والحـزن، وسجلـت لقطـات مروعـة وعنيفة 
تقشعر لها الأبدان مـن داخل غرف التحقيق، 
منوعة مشاهـد التعذيب التـي طالت الرجال 
والنسـاء على حد سواء، في الفيلم الذي ركز 
على معاناة المعارضين الإسلاميين بالأساس.

وحسب بربـوش، »يوثّق صراع لفترة من 
تاريخ تونس الأسـود.. ماض ما زالت ندوبه 

محفورة في الذاكرة وعلى بعض الأجساد«.
ومضـى المخـرج الفرنسـي قائـلا: »فيلـم 
صـراع أزعج البعـض مما عرضـه لصعوبات 
كبيـرة وإلـى العديـد مـن الضغوطـات مـن 
العديـد مـن الجهـات لكـي لا يتم عرضـه قبل 
موعـد الانتخابـات التشريعيـة )أجريـت في 

أكتوبـر/ تشريـن الأول الماضـي( والرئاسية 
)أسدل الستـار عنها أواخـر ديسمبر/ كانون 
الأول 2014( بسبب محتـواه الذي خاض في 
فترة التسعينيـات من القـرن الماضي، عندما 
انقلـب نظـام بن علي علـى المعارضـين وزور 
الانتخابـات وزج بكـل مـن خالفه الـرأي  في 
السجـون بعـد أن وعدهـم بالديمقراطيـة«. 
وفـي رد حـول »إقصـاء« حكايـات المناضلين 
مـن تيـارات سياسيـة أخـرى، قـال حسـين 
محنـوش كاتـب السيناريـو: »أنـا لـم أنكـر 
نضالات اليساريين والنقابيين، ولكن معاناة 
الإسلاميـين في تلك الفتـرة كانت أكبر؛ فهناك 
فرق بين الذي قضـى خمسة أو ستة أشهر في 

السجن وبين الذي أمضى سنوات من عمر«.
 )الاناضول(

بوستر فيلم »صراع«

انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي في الرباط
الرباط - سارة آيت خرصة:

انطلقت، مساء أمـس فعاليات الدورة السابعة 
لمهرجـان المسـرح العربـي فـي العاصمـة المغربية 
الرباط، وسط حضور لعدد من المسرحيين والمثقفين 
العرب، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية العربية 

في المغرب.
)جائـزة  المهرجـان  جائـزة  علـى  وتتنافـس 
لأفضـل  المخصصـة  القاسمـي(  سلطـان  الشيـخ 
عـرض مسرحي، تسـع دول عربية وأكثـر من 300 
مسرحي، فيمـا تتـرأس المسرحية اللبنانيـة، لينا 
أبيـض«، لجنة تحكيـم الدورة الحاليـة للمهرجان 

الممتدة حتى 16 الشهر الجاري.
وفي كلمـة له خلال حفل افتتـاح المهرجان، قال 
وزيـر الثقافـة المغربـي، محمـد أمـين الصبيحـي، 
إن »مدنـا وبلـدات مغربيـة ستعيـش طـوال أيـام 
المهرجـان علـى إيقـاع عـروض مسرحيـة عربيـة 
متنوعـة، وأداء ممثلـين عـرب مميزيـن، فـي لقاء 

مسرحي مهدى للسلام والإيخاء«.
واعتبـر أن المسرح فـي الوطن العربـي، اليوم، 
يجـب أن يلعـب دوره التنويـري في ظـل الأزمات 
التـي تعيشهـا المنطقـة، ونزعات التطـرف والغلو 
التـي تخترقها، داعيـا لأن يصبح هـذا الفن إبداعا 
دائم الحضور في المجتمع ويساهم بشكل فاعل في 
ترقية قيمه. من جانبه، أوضح إسماعيل عبد الله، 
الأمـين العام للهيئـة العربية للمسـرح، أن الدورة 
السابعة المقامـة في العاصمة الربـاط، تعد محطة 
غير مسبوقة في تاريـخ المهرجان، سواء من حيث 
محتواهـا الفكـري والفنـي، أو المشاركـة الموازنـة 

للمسرحيـين المغاربـة، بالإضافـة لتقـديم عروض 
تزيد عـن سبعين عرضا مسرحيا فـي مدن مغربية 

عدة.
وبالموازاة مـع العروض المقامة خلال المهرجان، 
سينظم مؤتمر فكري يتناول راهن المسرح العربي، 
والقضايـا المحوريـة التـي تطـرح علـى رواد أبـي 
الفنون في المنطقة العربية والعالم، بمشاركة عدد 
من النقاد والمسرحين العالمين من دول عدة كفرنسا 

وبريطانيا.
وتضم لجنة تحكيم الـدورة الحالية للمهرجان 
بالإضافـة لرئيستهـا اللبنانيـة، لينـا أبيـض، كلا 
مـن المسرحية السورية نـدى الحمصي، وعبد الله 
السعداوي من البحرين، وعنبر وليد من الكويت، 

ويحيى الحاج من السودان.
ومـن المنتظـر أيضـا تكـريم 22 فنانـا مسرحيـا 
عربيـا خـلال فعاليـات المهرجـان، كمـا سيحتفـي 
بمرور مئة عام على انطـلاق الحركة المسرحية في 

المغرب، البلد المضيف.
»المسـرح  مهرجـان  دورات  أولـى  وانطلقـت   
العربي« سنة 2009 في العاصمة المصرية القاهرة، 
متنقلـة عقبهـا بين عواصـم عربية عـدة، كبيروت 
اللبنانية، والدوحة والشارقة، ويقول المسؤولون 
عـن المهرجان إنهم يسعون على ضوء هذا النشاط 
الثقافـي العربـي إلـى إقـرار استراتيجيـة عربية 
موحـدة للنهـوض بالمسـرح، تمـت صياغتهـا مـن 
قبـل أزيـد مـن 300 مختصـا ينتظـر اعتمادهـا من 
قبـل وزراء الثقافة العرب خـلال اجتماعهم الشهر 
الفـن  بهـذا  للنهـوض  طريـق  كخارطـة  الجـاري 

العريق. )الأناضول(
من مهرجان المسرح العربي
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الحكومـة  بـدأت  الأناضـول:   - كركـوك   ■
المركزيـة في العراق بناء خـط أنابيب نفط جديد 
بين كركوك وإربيل، لزيادة حجم صادرات النفط 

العراقية.
وقال فؤاد حسين، سكرتير لجنة النفط والغاز 
فـي مجلس محافظـة كركـوك، ان أنابيـب النفط 
الموجـودة حاليـا في كركـوك، لا يمكنهـا نقل أكثر 
مـن 175 ألـف برميل يوميًا، بسـبب قدمهـا، وهو 
مـا أدى إلى البدء في بناء خـط أنابيب جديد بين 

كركوك وإربيل. وأشار حسين إلى أنه من المخطط 
الانتهـاء من بنـاء الخط بحلـول حزيران/يونيو 
المقبـل، مضيفًـا أن قدرة خـط أنابيـب )كركوك- 
ألـف  إلـى 300  كردسـتان- جيهـان(، سـترتفع 

برميل يوميًا، عند بدء تشغيل الخط الجديد.
وكان مسـؤولون فـي شـركة نفط الشـمال قد 
قالوا في وقت سـابق ان وزارة النفـط العراقية، 
الأجنبيـة  النفـط  لشـركات  تعليمـات  أصـدرت 

العاملة في كركوك لزيادة إنتاجها.

وتوقف في مـارس/آذار الماضي ضخ 300 ألف 
برميـل مـن النفـط يوميًـا من كركـوك إلـى ميناء 
جيهـان التركي، بإشـراف الحكومـة المركزية في 
العـراق، نتيجة عمليـات التخريب التـي قام بها 

تنظيم داعش.
وبدأ اعتبارا من الأول من الشـهر الجاري ضخ 
نفط كركـوك عبر خط النفط التابع لإقليم شـمال 
العـراق، تطبيقا للاتفاقية التـي وقعت بين بغداد 
وأربيل. وتضـخ كركـوك حاليـا 150 ألـف برميل 

يوميًا بسبب ضعف الإنتاج.
ووفقا للاتفاقية الموقعـة بين بغداد وأربيل من 
المفتـرض أن يتم ضخ 300 ألـف برميل نفط يوميا 
مـن كركـوك، ولابـد من حـدوث زيادة فـي إنتاج 
النفـط لتحقيق هـذا الهـدف، إلا أن عاصم جهاد، 
المتحـدث باسـم وزارة النفـط العراقيـة، قال انه 
مـن الصعب حـدوث تلك الزيـادة قريبًا، بسـبب 
سـيطرة داعش على آبار النفـط الغنية في جبال 

حمرين.

■ دبي - وام: توقع منظمو معارض »تيوب 
أرابيا« و«ميتال ميدل إيسـت« و«أرابيا إيسن 
ويلدينـغ آند كتنغ« أن تضيـف منطقة الخليج 
أكثر مـن 21 ألـف كيلومتر إلى شـبكة أنابيبها 
في غضـون خمس سـنوات، أي مـا يقارب 14 
فـي المئـة من مجمـل الإضافـات المقـررة عالميا 

والمقدرة بـ161 ألف كيلومتر.
وكشـفت هـذه الاحصائيات الـذي صدرت 
خلال فعاليات اليوم الثاني للمعارض الثلاثة 
المتخصصـة فـي قطاعـات الأنابيـب والمعادن 
والتلحيـم والصناعـات المرتبطـة، والمقرر أن 
تسـتمر حتى غد الثلاثاء في مركز دبي الدولي 

للمؤتمرات والمعارض، عـن أن منطقة الخليج 
تمتـاز بالعديـد مـن المزايـا التـي تدفـع هـذه 
الصناعـات قدما، منهـا غناها بمـوارد الطاقة 
والتـي تعد ضمن الأعلى عالميـا، وهو ما يحتم 
على الشرق الأوسط استثمار أكثر من18 مليار 
دولار فـي السـنوات الخمس القادمـة لمواكبة 
متطلبـات البنية التحتية وفقا لما أشـارت إليه 
وكالة الطاقة الدولية.وقال ساتيش كانا، المدير 
العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، ان 
معارض »تيوب أرابيا« و«ميتال ميدل ايست« 
و«أرابيـا إيسـن ويلدينـغ آنـد كتنـغ« تلقـت 
ردودا طيبـة لكـون القطاعـات المرتبطـة بهـا 

مؤهلة لنمو أكبر نظرا لارتفاع الطلب.وأضاف 
أن تنامي التعداد السكاني والاستثمار يتطلب 
مزيـدا مـن مصنعـي المنتجـات البلاسـتيكية 
خاصة الأنابيب والصناعات المرتبطة بها مثل 

التلحيم.
دولـة  فـإن  حديثـة  لاحصائيـات  ووفقـا 
الإمـارات تنتج أكثر من 500 ألف طن متري من 
الأنابيب كل عام، 65 في المئة منها يتم تصديره 
إلى الدول المجاورة والأسـواق العالمية، بينما 
يتـم اسـتهلاك الـ35فـي المئـة الباقيـة محليا.

وأشـار إلـى أن دولة الإمـارات تمتلـك القدرة 
على انتاج ثلاثة أضعاف الطلب المحلي.

احصاءات: الشرق الأوسط بحاجة إلى
 استثمار 18مليار دولار في 5 سنوات 

لتمديد خطوط الأنابيب والبنية التحتية 

اليمن: تراجع عائدات صادرات النفط
892 مليون دولار بسبب التخريب

الأنباء: ق��ال  وكالات   - القاه��رة   ■ 
وزير الاس��تثمار المصري، أشرف سالمان، 
ان بلاده تضع الآن اللمسات الأخيرة على 
قانون الاس��تثمار الموحد، قبل إرساله إلى 
الرئي��س المص��ري عب��د الفتاح السيس��ي 
نهاي��ة فبراير/ش��باط أو بداي��ة م��ارس/

آذار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين 
التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية 
وسياس��ية على مدار أربعة اع��وام تقريبا 
من��ذ الإطاحة بالرئيس الس��ابق حس��ني 

مبارك في عام 2011.
وقال س��المان في مقابل��ة )مع رويترز( 
أمس الأحد »قانون الاس��تثمار في مرحلة 
النق��اش المجتمع��ي الآن، وس��ننتهي من��ه 
ونرفعه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية 
نهاي��ة يناي��ر، عل��ى أن تقره وترس��له إلى 
اللجن��ة التش��ريعية ف��ي مجلس ال��وزراء 
التي سترسله بعد ذلك إلى الرئيس بنهاية 
فبراير أو بداية م��ارس على أقصى تقدير. 

قبل القمة سيكون القانون جاهزا.«
ويرى الاقتصادي��ون أن صدور قانون 
الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء 
عل��ى البيروقراطي��ة، وتس��هيل الحصول 
على تراخيص المش��روعات، وتوفير مناخ 

جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعق��د مص��ر مؤتم��را اقتصادي��ا في 
منتجع شرم الش��يخ في منتصف مارس، 
محلي��ة  اس��تثمارات  يجت��ذب  أن  وتأم��ل 

وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وقال سالمان إن بلاده جذبت 1.8 مليار 
دولار خ��لال الربع الأول من الس��نة المالية 

.2015-2014

وتابع »خلال الربع الثاني نستهدف أن 
تصل الاس��تثمارات الأجنبي��ة إلى ملياري 
دولار عل��ى أن ننهي الس��نة باس��تثمارات 
أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.«

وإذا تحقق��ت الاس��تثمارات الأجنبي��ة 
المستهدفة في 2014-2015 فستكون قفزة 
كبيرة عن حصيلة استثمارات السنة المالية 

2013-2014 التي بلغت 4.2 مليار دولار.
وقب��ل المفابل��ة ق��ال الوزير ف��ي مؤتمر 
صحاف��ي عقد في القاهرة أم��س ان بلاده 
طرح��ت على بن��وك الاس��تثمار المحلية 28 
مش��روعا م��ن أج��ل القم��ة الاقتصادي��ة 
وس��تطرح عليها 14 مش��روعا آخر قريبا. 
لكنه قال »ليست كل المشروعات ستعرض 
على القمة بل ما س��تراه بنوك الاس��تثمار 

مناسبا.«
وبخلاف معظ��م الوزراء ف��ي الحكومة 
الحالي��ة الت��ي ب��دأت العم��ل ف��ي يونيو/
حزيران، فإن س��المان رجل أعمال ش��ارك 
الاس��تثمار  بن��ك  وإدارة  تأس��يس  ف��ي 
»القاه��رة كابيتال« للاس��تثمارات المالية، 
وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار 

المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال الوزي��ر إن القمة الاقتصادية التي 
تعقد في مارس المقبل س��تحمل اسم »دعم 

وتنمية الاقتصاد المصري.«
وتعك��ف مص��ر عل��ى ح��ل النزاع��ات 
الأجان��ب،  المس��تثمرين  م��ع  القضائي��ة 
وتعهدت بتبس��يط الإج��راءات قبل مؤتمر 
مارس .وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو 
الاقتص��ادي على م��دى الس��نوات القليلة 
المقبل��ة، ليص��ل إل��ى 5.8 في ،المئة س��نويا 
في غضون ثلاث س��نوات لكن من المرجح 

مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة بين 8 و10 مليارات دولار العام الحالي

■ ع��دن - رويت��رز: أظه��رت بيان��ات مالية 
حكومي��ة أم��س الأح��د أن عائ��دات اليم��ن من 
ص��ادرات النفط الخ��ام انخفض��ت 892 مليون 
دولار ف��ي أول 11 ش��هرا م��ن الع��ام المنص��رم 
2014 لتص��ل إلى 1.580 ملي��ار دولار مقارنة مع 
2.472 ملي��ار دولار في الفت��رة المقابلة من العام 

السابق.
وع��زا تقرير التط��ورات المصرفي��ة والنقدية 
الصادر ع��ن البن��ك المركزي اليمن��ي انخفاض 
الإي��رادات إل��ى تراج��ع حص��ة الحكوم��ة م��ن 
إجمال��ي إنت��اج النف��ط ف��ي الفترة ب��ين يناير/
كانون الثان��ي ونوفمبر/تش��رين الثاني 2014 

إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل 
في الفترة نفس��ها من عام 2013 بانخفاض بلغ 

7.2 مليون برميل.
وقال التقرير ان اس��تمرار الأعمال التخريبية 
التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل 
بين حق��ول الإنتاج في م��أرب ومصفاة التكرير 
في محافظة الحديدة في غرب البلاد تسبب في 

تراجع حصة السوق المحلي من الوقود.
وأش��ار التقرير إل��ى أن اس��تمرار انخفاض 
إنتاج اليمن من النفط، الذي كان له تأثير سلبي 
عل��ى حصة الحكوم��ة من الص��ادرات، أجبرها 
عل��ى اس��تيراد مش��تقات نفطية ف��ي نوفمبر/

تش��رين الثاني بقيمة 223 مليون دولار، لتغطية 
عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.

وأض��اف أن إجمال��ي قيم��ة واردات اليم��ن 
م��ن الوق��ود خ��لال الفت��رة من��ذ بداي��ة الع��ام 
الماض��ي لغاي��ة نوفمبر بل��غ نح��و 1.994 مليار 
دولار. ويتول��ى البن��ك المركزي تغطي��ة فاتورة 

الاستيراد.
وبلغ��ت إي��رادات اليمن من ص��ادرات النفط 
الخ��ام نح��و 1.454 ملي��ار دولار ف��ي اكتوبر/

تشرين الأول.
ويعتم��د اليمن عل��ى ص��ادرات النفط الخام 
لتموي��ل ما يصل إلى 70 في المئ��ة من ميزانيته. 

وهو منت��ج صغير للنف��ط، وتراج��ع إنتاجه لما 
ب��ين 200 و250 أل��ف برميل يومي��ا، بعد أن كان 
يزي��د على 500 ألف برميل يوميا في الس��نوات 

السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت 
نح��و ثلاثة مليارات برميل ف��ي بداية عام 2013 

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتس��هم حصة صادرات الخام التي تحصل 
عليها الحكوم��ة اليمنية من تقاس��م الإنتاج مع 
ش��ركات النفط الأجنبية بنح��و 63 في المئة من 
إجمالي صادرات البلاد، و30 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

■ جدة - إينا: توقعت دراس��ة حديثة نمو 
س��وق الحلال العالمي تس��ع م��رات ليبلغ 10 
تريليون��ات دولار في ع��ام 2030، وأكدت أن 
صناعة الحلال تش��هد نمواً قوياً بمقدار 500 

مليار دولار في العام.
وأش��ارت الدراس��ة، التي نش��رتها وكالة 
الأنب��اء الإس��لامية الدولي��ة )إين��ا(، إلى أن 
للمنتج��ات  الاس��تهلاكية  الس��وق  حج��م 
والخدم��ات العالمي��ة المتوافق��ة م��ع أح��كام 
الشريعة الإس��لامية، والتي تشمل قطاعات 
الغ��ذاء والمصارف وتصني��ع الأدوية ومواد 
التجميل واللوجس��تيك والسياحة، سترتفع 
س��تة  لتبل��غ  حالي��ا،  دولار  تريليون��ي  م��ن 
تريليون��ات دولار أمريك��ي ف��ي ع��ام 2020 

وتصل إلى 10 تريليون دولار في عام 2030.
وأوضحت الدراس��ة أن المحرك الرئيس��ي 
لنم��و س��وق الح��لال عالميا ه��و زي��ادة عدد 

المس��لمين ف��ي العال��م، وتط��ور اقتص��ادات 
ال��دول الإس��لامية، وتزايد الطل��ب والإقبال 
على منتجات الحلال من الأس��واق الجديدة 

في أوروبا واليابان والهند والصين.
وبحس��ب الدراس��ة فإن الدول الآسيوية 
تس��تهلك من تج��ارة الح��لال العالمي��ة نحو 
63.3 ف��ي المئة، وال��دول الإفريقي��ة قرابة 24 
في المئة، في حين تس��تهلك الدول الأوروبية 
نحو 10.2 في المئة، مقابل 2.5 في المئة للدول 

الأمريكية.
وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع 
تقريبي س��نوي بلغ 17 في المئ��ة. ويتوقع أن 
تتج��اوز تريليون��ي دولار ف��ي 2018، بعد أن 

بلغت 1.1 تريليون دولار أمريكي في 2013.
الكبي��ر  النم��و  ه��ذا  أن  مراقب��ون  وي��رى 
في تج��ارة الح��لال دف��ع العديد م��ن الدول 
والمؤسس��ات الإس��لامية إل��ى اعتماد خطط 

ولج��ان خاص��ة للكش��ف ع��ن مص��ادر تلك 
المنتجات، واعتماد ش��هادات مختومة تؤكد 
س��لامة وصحة تلك المنتج��ات وتوافقها مع 
الش��ريعة، خصوصا وأن الأس��واق العالمية 
قد عرفت الكثير من حالات الغش والتلاعب، 
الت��ي تتعل��ق بمنتج��ات اللح��وم والأطعم��ة 

الأخرى في سبيل تحقيق مصالح خاصة.
ولتحويل قطاع الحلال إلى قوة اقتصادية 
عالمي��ة، وتعزيز الجه��ود الرامي��ة إلى توفير 
ش��هادات عالمي��ة للحلال، تس��تضيف ولاية 
بينان��غ الماليزي��ة ف��ي نهاية الش��هر الجاري 
المؤتم��ر الدولي الس��ادس لصناع��ة الحلال 
التي تزخر بف��رص واس��تثمارات ومقدرات 

هائلة.
ويش��ارك ف��ي المؤتم��ر نخبة م��ن الخبراء 
والأكاديميين والمس��تثمرين وجميع الفاعلين 

في صناعة الحلال.

الجزائر تستثمر 70 مليار دولار
في الغاز الصخري رغم الرفض الشعبي

■ القاه��رة - رويترز: قال نائب الرئيس 
التنفيذي لبنك الاستثمار المصري »سي.آي 
كابيتال« ان شركته تعمل على ترتيب أربعة 
طروح��ات أولية ف��ي بورصة مص��ر بقيمة 
تتج��اوز 600 ملي��ون دولار، عل��ى أن يكون 
معظمه��ا خ��لال 2015 كما تعم��ل على طرح 

صندوقين استثماريين في الأسهم.
وأض��اف ح��ازم ب��دران، نائ��ب الرئيس 
التنفي��ذي للبن��ك ف��ي مقابل��ة أم��س الأحد 
»نعم��ل الآن عل��ى 4 طروح��ات أولي��ة ف��ي 
بورصة مص��ر بقيمة إجمالي��ة تتجاوز 600 
مليون دولار. معظم الطروحات ستكون في 

».2015
مايو/أي��ار  خ��لال  مص��ر  وش��هدت 
الماضي طرحا أوليا كبيرا للش��ركة العربية 
للأس��منت، وذلك في أول طرح رئيسي منذ 
الطرح الأولي لأس��هم جهينة وعامر غروب 

في 2010. ورفض بدران الخوض في أسماء 
الشركات التي ستقوم بالطرح الأولي، لكنه 
قال انها تعمل في قطاعات استهلاكية مثل 

العقارات وغيرها.
وأعلن��ت ش��ركات مث��ل »إعم��ار مص��ر« 
و«ايديت��ا« و«أرابت��ك مص��ر« و«اتص��الات 
مص��ر« و«حديد المصري��ين« و«دومتي« عن 
رغبتها في قيد وطرح جزء من أس��همها في 

بورصة مصر.
وقال بدران خلال المقابلة ان شركته التي 
تدير أصولا بأكثر من مليار دولار تعمل على 
طرح »صندوقين اس��تثماريين في الأس��هم 

خلال 2015«.
وق��ال نائ��ب الرئيس التنفيذي ل�«س��ي.
آي كابيت��ال« ان البن��ك راهن على الس��وق 
المص��ري خ��لال عام��ي 2013-2014، ولذا 
قام »بمضاعفة قس��م البحوث لديه 4 مرات 

وينف��ذ الآن نح��و 10 في المئة م��ن معاملات 
بورص��ة مصر اليومية بجانب الاس��تحواذ 
على حصة س��وقية بين 30 و35 في المئة من 

معاملات الأجانب في السوق«.
وبل��غ صاف��ي تعام��لات الأجان��ب ف��ي 
بورصة مصر خلال 2014 مش��تريات بأكثر 
من 3.4 مليار جنيه للمرة الأول منذ انتفاضة 

يناير/كانون الثاني 2011.
وتوق��ع ب��دران تأث��ر البورص��ة بش��كل 
إيجاب��ي خ��لال 2015 بدع��م م��ن التعاف��ي 

الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي.
وتطم��ح الحكوم��ة إل��ى تس��ريع النم��و 
الاقتص��ادي عل��ى م��دى الس��نوات القليلة 
المقبل��ة، ليصل إلى 5.8 في المئة س��نويا في 
غضون ثلاث س��نوات، لكن م��ن المرجح أن 
يظ��ل العج��ز في ح��دود 10.5 ف��ي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 

بنك »سي.آي كابيتال« المصري 
يرتب 4 طروحات في البورصة 

أشرف سالمان

دراسة: توقع وصول قيمة معاملات
سوق »الحلال« 10تريليونات دولار في 2030 

س��عيد  اعل��ن  ب:  ف  أ   - الجزائ��ر   ■
س��حنون، المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة النفط 
والغ��از الجزائرية »س��وناطراك«، ان المجمع 
لاس��تخراج  دولار«  ملي��ار   70« سيس��تثمر 
الغ��از الصخ��ري رفض احتجاجات س��كان 
الصحراء بالجنوب الجزائري حيث تم حفر 

اول بئر.
للاذاع��ة  تصري��ح  ف��ي  س��حنون  واك��د 
الجزائرية ان الش��ركة ستس��تثمر ما لا يقل 
ع��ن »70 مليار دولار خلال العش��رين س��نة 
المقبل��ة من اجل انتاج 20 مليار متر مكعب من 
الغاز الصخري س��نويا«، مشيرا الى ان ذلك 

سيسمح بتوفير 50 الف فرصة عمل.

وبحسب »س��وناطراك« فانه لبلوغ انتاج 
هذه الكمية يتطلف حفر 200 بئر سنويا. وان 
كل بئر تتطلب استثمار 18 مليون دولار، كما 

اوضح سحنون.
يوس��ف  الطاق��ة،  وزي��ر  اع��لان  ومن��ذ 
يوس��في، في 27 كانون الاول/ديس��مبر ان 
الجزائر نجح��ت في حف��ر اول بئر تجريبية 
للغ��از الصخ��ري، اندلع��ت في ع��ين صالح 
وتمنراس��ت )2000 كل��م جن��وب الجزائ��ر(
احتجاج��ات للس��كان ضد اس��تخراج الغاز 
الصخري في هذه المناطق الصحراوية حيث 
توجد اغلب احتياط��ات هذه المحروقات غير 

التقليدية.

وبحس��ب س��حنون فان البئ��ر التجريبية 
ف��ي عين صالح »بدأت تنت��ج غازا نظيفا وان 

الفضلات يتم التحكم فيها بشكل فوري«.
واكد ان الجزائر التي يزداد طلبها المحلي 
انتاجه��ا«  بمضاعف��ة  الغاز«مطالب��ة  عل��ى 
معترفا ان »مردود استخراج الغاز الصخري 
ليس كبيرا«. وتاتي الجزائر في المركز الثالث 
عالميا م��ن حيث احتياطات الغ��از الصخري 
القابل للاستخراج بحسب الوكالة الاميركية 

للطاقة.
وقدر المدير التنفيذي ل�«سوناطراك« هذه 
الاحتياطيات ب�20 ال��ف مليار متر مكعب من 

الغاز الصخري.

أن يظل العجز في حدود 10.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي.

وبسؤاله عن مدى تأثر مصر بانخفاض 
أس��عار البترول عالميا قال س��المان خلال 
المقابل��ة »مص��ر بل��د مس��تورد للبت��رول، 
وكلما انخفضت الأس��عار سنستفيد أكثر 
في الجزء الخاص بدعم المواد البترولية.«

وس��جلت عقود خ��ام القي��اس العالمي 
أدن��ى  الأمريك��ي  والنف��ط  برن��ت  مزي��ج 
مستوياتها منذ ابريل/نيسان 2009 خلال 

الاس��بوع الماضي. ون��زل برن��ت دون 49 
دولارا للبرميل لكنه أغلق فوق 50 دولارا.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة 
بس��بب الدعم الكبير للوق��ود، الذي حول 
البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من 
مصدر صاف للطاقة إلى مس��تورد صاف 

لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وق��ال س��المان ان أمام الحكوم��ة أكثر 
م��ن خيار تج��اه انخف��اض أس��عار المواد 
البترولية س��واء »بخفض عجز الموازنة أو 

بتوجيه حجم الدعم المتوفر لأقسام أخرى 
في الموازنة، مثل الصحة والتعليم والبحث 

العلمي، وهذا ما سنفعله.«
وتوق��ع وزير البترول المصري ش��ريف 
الأول  ديس��مبر/كانون  ف��ي  إس��ماعيل 
الماض��ي انخفاض إجمال��ي دعم المنتجات 
البترولية نحو 30 في المئة في السنة المالية 
الحالية، إذا استمر انخفاض أسعار النفط 
العالمي��ة ف��ي النص��ف الثان��ي من الس��نة 
ليس��جل حوال��ي 70 ملي��ار جني��ه بدلا من 

نحو 100 مليار جنيه.
وبل��غ دع��م الوق��ود ف��ي مص��ر خلال 
الس��نة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار 
جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة 

السابقة.
وعندما سئل سالمان عن المجلس الأعلى 
للاستثمار، الذي طلب السيسي الاسبوع 
الماضي تش��كيله من أجل تحديد أولويات 
الاس��تثمار ف��ي مص��ر، واع��داد خريط��ة 
المش��روعات  أه��م  تتضم��ن  اس��تثمارية 
والمناط��ق الت��ي يمك��ن الاس��تثمار فيه��ا 
وتذلي��ل العقب��ات أمام المس��تثمرين، قال 
»الوزارة تع��د الآن مذكرة للرئيس بش��أن 

المجلس الأعلى للاستثمار.«
وتاب��ع بقول��ه »بع��ض المش��اكل م��ع 
المس��تثمرين يصع��ب عل��ى ال��وزارة حلها 
ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس 

)السيسي( سيسهل حل المشكلات.«
وأش��ار س��المان إلي أن التحدي الأكبر 
ال��ذي يواجه الحكوم��ة المصري��ة، يتمثل 
في تنفي��ذ آلية »الش��باك الواح��د«، الذى 
تقوم فلس��فته علي الاعتم��اد جهة واحدة 
للتراخيص، تتولى بالوكالة عن المس��تثمر 

التعامل مع كافة الجهات الحكومية. 
وأوض��ح أن الاقتص��اد المص��ري لديه 
م��ن الامكاني��ات م��ا يجعله ينمو بنس��بة 
تف��وق 8٪ س��نويا، ولك��ن هن��اك العديد 
م��ن العوائ��ق التي تواج��ه النم��و وزيادة 
الاستثمارات بشكل خاص من بينها تعدد 
جهات إصدار التراخي��ص البالغة عددها 

78 جهة.
من جهة ثانية قال س��المان انه لا توجد 
أي مباحث��ات م��ع دول خليجية لإنش��اء 

صناديق استثمار لدعم الاقتصاد المصري 
خلال الفترة المقبلة. وأضاف على هامش 
مؤتمر »مستقبل الاستثمار في مصر« إنه 
لا صحة لم��ا يتردد حول إنش��اء صندوق 
اس��تثمار خليج��ي لدعم مص��ر، بقيمة 10 

مليار دولار.
والصناع��ة  التج��ارة  وزي��ر  وكان 
المص��ري، منير فخرى عبد الن��ور، قد قال 
ف��ي تصريح��ات صحافي��ة ف��ي يونيو/
حزيران الماضي ان الإمارات والس��عودية 
تعتزمان إنش��اء صندوق سيادي، بقيمة 
10 ملي��ار دولار لتطوير القط��اع العام في 

مصر.
وحصلت مصر رسميا، وفقا للحساب 
الختامي للسنة المالية الماضية التي انتهت 
ف��ي يونيو/حزيران الماضي على 95 مليار 
جنيه )13.2 مليار جنيه( منحا ومساعدات 
خارجية، لكن الحكومة ممثلة بوزارة المالية 
قالت في وقت سابق أن سنة 2015/2014 
المالية لن تشهد نفس الزخم من المنح التي 

وردت السنة السابقة.
عل��ى صعي��د آخ��ر ق��ال هش��ام رامز 
محاف��ظ البنك المركزي المص��ري أمس ان 
بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها 
لن��ادي باريس للدول الدائنة في الخامس 

من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف ان ه��ذه الدفعة تأتي في إطار 
أقس��اط دورية تس��ددها مصر كل س��تة 
أش��هر لنادي باريس، وكان��ت آخر دفعة 
وقدره��ا 700 ملي��ون دولار ق��د س��ددت 

لنادي باريس في يوليو/ تموز الماضي.
ولا يكش��ف البنك المركزي عن إجمالي 

ديون مصر لنادي باريس. 

العراق: بدء بناء خط أنابيب نفط جديد بين كركوك وأربيل

أ: قـررت حكومـة  ■ نيقوسـيا - د ب 
نيقوسـيا إعـادة هيكلـة شـركة الخطوط 
الجويـة القبرصيـة وإحياء الشـركة بعد 
الاعلان يـوم الجمعـة الماضي عـن توقفها 

عن العمل .
فـي  الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
كريسـتودوليديس،  نيكـوس  نيقوسـيا، 
أمـس الأول فـي تصريحات لقناة سـكاي 
اليونانية إن الحكومة تريد إعادة تشغيل 

الخطوط الجوية بشكل محدود.
وكان قـد تم إلـزام الشـركة امتواضعة 
الحجـم بالتوقف عـن العمل يـوم الجمعة 
بعد مرور ما يناهز 68 عاما عن تأسيسـها، 
لأنها وفقا لرؤية الإتحـاد الأوروبي تتلقى 

دعما حكوميا بصورة غير مشروعة.
وطالـب الإتحاد الأوروبي الشـركة برد 
حوالي 100 مليون يورو للدولة القبرصية 
شـؤون  منسـقة  بـه  أفـادت  مـا  حسـب 
المنافسة في المفوضية الأوروبية مارغريت 

فيستايغر.
وكان وزير المالية هاريس جورجياديس 
قـد صرح للصحافيـين ان شـركة الطيران 
الوطنيـة لا تسـتطيع أن تسـدد المـال وتم 
تعليق عمليات الشركة. وأضاف انه سيتم 
تعيـين مسـؤول لشـركة الطيران وسـيتم 

إلغاء رخصة التشغيل.
وكانت الحكومة القبرصية قررت عرض 

ترتيبـات بديلة على جميع الـركاب الذين 
بحوزتهـم تذاكـر مـن الخطـوط الجويـة 

القبرصية.
وقالت مفوضة المنافسـة فـي المفوضية 
فـي بيان امس الأول ان » شـركة الخطوط 
الجويـة القبرصيـة تحصـل علـى مبالـغ 
كبيـرة من المـال منـذ عـام 2007، لكنها لم 
تتمكـن من إعـادة هيكلـة نفسـها لتصبح 
قابلة للنمو بشـكل مسـتقل دون استمرار 

دعم الدولة«.
وأضافـت »لذلـك، فـإن ضـخ مزيـد من 
المـال العـام من شـأنه فقـط أن يطيـل أمد 
تحسـن..  تحقيـق  دون  والكفـاح  المشـقة 
.ويتعين على الشـركات أن تحقـق أرباحا 
على أساس مزاياها الخاصة وقدرتها على 
المنافسة ولا يمكنها ولا ينبغي لها أن تعتمد 
على أمـوال دافعي الضرائـب كي تبقى في 

السوق بشكل مصطنع«.
الأوروبـي  الإتحـاد  لقواعـد  ووفقـا 
الخاصة بمسـاعدة الدول للشـركات، فإن 
أي عمليـة إعادة هيكلة لأي شـركة طيران 
يجـوز منحهـا مسـاعدة لمرة واحـدة فقط 

خلال مدة 10 سنوات.
انخرطـت  الأخيـرة،  الأشـهر  وخـلال 
الحكومة القبرصية، التي تملك 93 في المئة 
من شـركة الطيـران، فـي محاولـة عقيمة 

بحثا عن مستثمرين.

قبرص ستعيد هيكلة خطوطها الجوية 
بعد وقفها عن العمل بقرار أوروبي
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إقبـال  دفـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
سـوق  علـى  الأجانـب  المسـتثمرين 
العقـارات التجاريـة فـي لنـدن، وزيادة 
حـدة المنافسـة، المسـتثمرين البريطانين 
إلى السعي للاستثمار في مدن بريطانية 
أخرى للاسـتفادة من ارتفـاع الإيجارات 
هناك حيـث ابرم كثيرون صفقات خاصة 
تفاديـا للمـزادات أو بنـاء مبـان إداريـة 

بالكامل.
ويقبـل مسـتثمرون مـن دول عديـدة 
مثل روسيا والصين وجنوب أوروبا على 
شـراء عقارات تجارية وسكنية في لندن 
نتيجـة للأزمة الماليـة، وادى ذلك لتعافي 
مسـتويات  مـن  بقـوة  المكاتـب  أسـعار 

منخفضة.
ومـن معركـة تصـل قيمتها إلـى أربعة 
مليارات دولار للسـيطرة على حي جديد 
للمال »كنـاري وارف« إلى مشـروع بناء 
برج »شـارد« أعلـى مبنى فـي العاصمة، 
يتدفق التمويل على معالم بارزة في لندن 

بفضل الأموال النفطية لدول الخليج .
ففي العام الماضي تم اسـتثمار ما يزيد 
 83.5( اسـترليني  جنيـه  مليـار   55 عـن 
مليار دولار( في مبـان تجارية في أنحاء 
بريطانيا، أكثرها من صناديق معاشـات 
تقاعـد وشـركات تأمـين وصناديق ثروة 
سـيادية تتطلـع إلـى دخـل مسـتقر على 

الأجل الطويل.
البريطانيـين  المسـتثمرين  لكـن 
يـرون ميـزات فـي نـواح أخـرى. وقـال 
كريـس بيركنـز، الذي يـرأس فريقا يدير 
أنشـطة وعقـارات صناعية لـدى »إم آند 

وحـدات  إحـدى  وهـي  العقاريـة  جـي« 
»برودنشـيال« للتأمـين »ينبغـي أن نفكر 
بـذكاء فيما يتعلق بأماكن الاسـتثمار، إذ 
نرى أن بعـض المناطق الراقية في المملكة 
المتحدة لاسـيما في لندن بلغت الأسـعار 

فيها أعلى مستوياتها«.
وقال محللون ان عدم اليقين السياسي 
بشـأن نتيجـة الانتخابـات البريطانيـة 
التـي تجـري فـي السـابع مـن مايو/أيار 
المقبـل ربمـا يقلـص قليـلا الطلـب علـى 
العقارات التجارية فـي أوائل هذا العام، 
لكـن أي ضعف فـي الاهتمام مـن الخارج 

سيكون مؤقتا.
الأمـوال  رؤوس  تدفـق  ومـع 
الأجنبيـة على لنـدن يتجه المسـتثمرون 
البريطانيـون للإيجـارات المرتفعـة فـي 
مدن مثل غلاسـكو وليدز ومانشسـتر مع 

تماسك التعافي الاقتصادي في البلاد.
وفي المراكـز الإقليمية خارج لندن فإن 
هنـاك فرصـا أمـام المسـتثمرين المحليين 
في ظل نقص العقـارات المتميزة وقصور 

مشروعات العقارية قيد التنفيذ.
وأظهرت دراسـة أجرتها »سـافيلس« 
لأنشطة السمسرة العقارية أن المؤسسات 
البريطانية زادت تعرضها لسوق المكاتب 
الإداريـة الإقليمية خارج لندن إلى 46 في 
المئـة بحلـول سـبتمبر/أيلول 2014، مـن 
33 فـي المئة قبل عام. وتعـد »إم آند جي« 
من أنشط المسـتثمرين البريطانيين. وقد 
وقعت أكبر صفقة عقارية في مراكز خارج 
لنـدن فـي 2014 حيث أنفقـت 320 مليون 
جنيه إسترليني )499 مليون دولار( على 

المستثمرون الأجانب في سوق العقارات في لندن يدفعون البريطانيين خارجه 

مساحة من المكاتب الإدارية تبلغ 500 ألف 
قدم مربعة في مانشسـتر. ومن بين ثلاثة 
مليـارات جنيـه إسـترليني أنفقـت علـى 
شـراء العقارات في 2014 اسـتثمر 60 في 

المئة منها خارج لندن.
وقـال بيركنـز ان »إم آند جـي« حققت 

 2014 فـي  المئـة  فـي   20 بنحـو  عائـدات 
ومـن المنتظر أن تحقق عائـدات في خانة 

العشرات هذا العام.
وهنـاك عـدة سـبل أمـام مـن يريدون 
الاسـتثمار خارج لنـدن لتنمية رأس المال 
وتحصيل إيجـارات مغرية، ولعل أكثرها 

شيوعا الاستثمار في صناديق الاستثمار 
الاسـتثمارات  صناديـق  أو  العقـاري 
المتنوعـة، رغم أن المسـتثمرين على الأمد 
المتوسـط ومن ذوي المهارات يستطيعون 
شـراء مبان قائمـة أو تمويل بنـاء أخرى 

جديدة.

ورغـم أن قيمة المكاتـب الإدارية خارج 
لنـدن منخفضـة، إلا أن هنـاك قفـزة فـي 
الطلب على استئجار المكاتب خارج لندن 
مـن بريسـتول وبرمنجهام إلى غلاسـكو 

وإدنبره.
فـي  المكاتـب  إيجـار  بلـغ  وبينمـا 

حـي المـال المزدحـم فـي لندن نحـو 80 
جنيهـا اسـترلينيا للقـدم المربعـة فـي 
منتصـف 2014، فإن إيجـار المكاتب في 
بيرمنجهـام بلغ حوالي 30 اسـترليني 
بحسـب  جنيهـا   32 مانشسـتر  وفـي 

بيانات »سافيلس«. 

■ موسـكو - أ ف ب: اعلـن وزيـر المال 
الروسـي، أنتون سـيلوانوف، ان روسيا 
قـد تطلـب مـن أوكرانيـا ان تسـدد قرضا 
بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار قبـل أوانه، 

معتبرة ان كييف لم تحترم تعهداتها.
الانبـاء  لـوكالات  الوزيـر  وصـرح 
الروسـية ان »أوكرانيـا انتهكـت شـروط 
مـن  يكـن  لـم  وانـه  خصوصـا  القـرض 
المفتـرض ان يتخطـى الدين العـام ٪60 
من إجمالي الناتج الداخلي« وان لموسـكو 
بالتالي »اسبابا للمطالبة بتسديد القرض 

قبل الوقت المحدد«.
كل  فـي  مسـتحق  القـرض  ان  وذكـر 
»ألا  واسـتغرب   2015 نهايـة  الأحـوال 
تنـص الموازنة الأوكرانية لهـذا العام على 

سداده«.

مسـاعدة  منحـت  روسـيا  وكانـت 
لأوكرانيـا بقيمة 15 مليار دولار في كانون 
الاول/ديسـمبر 2013 عندمـا كان فيكتـور 
رئيسـا  لموسـكو  الموالـي  يانوكوفيتـش 
للبلاد. وبعد صرف الدفعة الأولى بقيمة 3 
مليارات دولار تم تعليق القرض مع تغيير 

النظام.
اعلـن  الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتـين لقناة 
يحـق  انـه  رغـم  انـه  ألمانيـة  تلفزيونيـة 
لروسـيا المطالبـة بتسـديد القـرض قبـل 
الوقـت المحـدد فانهـا لـن تقدم علـى ذلك. 
وقال »اذا فعلنا ذلك سـينهار النظام المالي 
برمتـه )...( اتخذنـا قرارا : لـن نقدم على 
ذلـك. لا نريـد ان يتفاقم الوضـع. نريد ان 

تنعم أوكرانيا أخيرا بالاستقرار«.

■ جاندهيناجـار - رويترز: دعـا الأمين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، الهند لمسـاهمة أكبر نحو صياغة 
اتفـاق هام بشـأن مكافحـة التغيـر المناخـي، وذلك في 
خطـاب ألقاه فـي قمة الاسـتثمار في ولايـة جوجارات 

الغربية أمس الأحد.
وكان بـان كـي مـون يتحـدث فـي »قمـة جوجارات 
نابضـة بالحياة« وهـي من بنات أفـكار رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي عندما كان حاكما للولاية قبل أن يصبح 

رئيسا للوزراء في العام الماضي.
وفـي كلمته قـال بـان ان التوصل لاتفاق شـامل أمر 
ضروري للحفاظ علـى العالم في مأمن من خطر التغير 
المناخـي. وأضاف »أدعو قيادة الهند التي تتطلع للأمام 
هـذا العام مع الحكومات من جميـع أنحاء العالم لإقرار 
اتفاقيـة تتصـف بالأهميـة والإنصاف والشـمول حول 

)مكافحة( التغير المناخي في باريسْ«.
وفي ديسـمبر/كانون الأول من العام الماضي وافقت 
حوالـي 190 دولـة علـى ألأجـزاء المكونة لاتفـاق عالمي 
جديـد مُقـرر فـي عـام 2015 لمكافحـة التغيـر المناخـي، 
وسط تحذيرات من أنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ 
إجـراءات أكثـر صرامـة بكثير للحـد من الزيـادات في 

درجات الحرارة في العالم.
وبموجـب اتفاق تم التوصـل إليه في ليمـا، عاصمة 
بيرو، سـوف تقـوم الحكومات بتسـليم خطـط وطنية 
للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  مـن  للحـد 

الحراري بحلول موعد نهائي غير رسمي في 31 مارس/
آذار عام 2015، لتشكل الأساس لاتفاق عالمي، من المقرر 
التوصـل إليـه فـي قمة تعقـد فـي باريس فـي نوفمبر/

تشرين الثاني من هذا العام.
وأبدت الاقتصادات الناهضة بقيـادة الصين والهند 
القلق من أن المسـودات السابقة فرضت عبئا ثقيلا جدا 

على الاقتصادات الناشئة مقارنة مع الأغنياء.
وكانـت الهند قد أبدت في عدة مناسـبات ترددها في 
التصديق على الاتفاقيات، التي تهدف لأن تكون عالمية 
وملزمـة قانونا للـدول وتضع حدودا قصـوى لانبعاث 
الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري، موضحـة أن 
الدول المتقدمة هي التي يجب أن تتحمل في المقام الأول 

مسؤولية خفض الانبعاثات.
كمـا أشـاد بـان برؤيـة مـودي فـي مجـال الطاقـة 
الشمسـية، وقـال »أنـا أحيـي وأشـيد بمبـادرة رئيس 
الـوزراء لزيادة حصة الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
في مزيـج الطاقـة بالهنـد وبرؤيته في تسـريع تطوير 
ولايـة  وزراء  رئيـس  كان  عندمـا  الشمسـية  الطاقـة 

جوجارات.«
تكـون  ان  يمكـن  »اليـوم  مـون  كـي  بـان  وأضـاف 
جوجـارات أيضا مُفترق طـرق لعهد جديد مـن التنمية 
الُمسـتدامة حيـث تلتقـي التكنولوجيا مع العمل بشـأن 
المناخ وحيث يلتقي أصحاب المشاريع بالطاقة النظيفة 

وحيث يلتقي الشباب بفرص العمل.«

أمين عام الأمم المتحدة يسعى لكسب
قبول الهند اتفاقا بشأن التغير المناخي

■ دب��ي - رويترز: ارتفعت معظم أس��واق 
الأس��هم الخليجية أمس الأحد مدعومة بأنباء 
جيدة م��ن الش��ركات، لك��ن س��هم صناعات 
قطر المنتج��ة للبتروكيميائي��ات تراجع ليدفع 
بورص��ة قطر للهب��وط بعدما أعلنت الش��ركة 

خفض توزيعات الأرباح.
وهوى سهم صناعات قطر بالحد الأقصى 
اليومي، البالغ عش��رة ف��ي المئة، مع انخفاض 

مؤشر بورصة قطر 2.4 في المئة.
وقالت الش��ركة يوم الخمي��س الماضي ان 
مجلس إدارتها أوصى بتوزيعات أرباح بواقع 
سبعة ريالات للسهم لعام 2014 انخفاضا من 
11 ري��الا للس��هم ف��ي 2013. وج��اء ذلك دون 

متوسط توقعات المحللين عند 11.13 ريال.
ويتعامل كثير من المس��تثمرين في الأسهم 
القطرية س��عيا وراء توزيعات الأرباح، والتي 
عادة م��ا تكون الأعل��ى من نوعها ف��ي منطقة 

الخليج.
وم��ن المحتم��ل أن تمث��ل توزيع��ات الأرباح 
لمنتج��ي  س��لبية  دلال��ة  قط��ر  لصناع��ات 
البتروكيميائيات في المنطقة، حيث يواجهون 
أوقات��ا صعب��ة نظ��را لهب��وط أس��عار النفط 
وه��و ما ي��ؤدي إل��ى تراجع أس��عار منتجات 
البتروكيميائيات، ويقلص الميزات التنافسية 
الت��ي يتمت��ع به��ا المنتج��ون الخليجي��ون من 

انخفاض تكلفة اللقيم )المادة الأولية(.
وسجلت أسهم ش��ركات البتروكيميائيات 
الس��عودية أداء أق��ل من الس��وق، مع صعود 
مؤش��ر القط��اع 0.5 ف��ي المئ��ة، بينم��ا ارتف��ع 
المؤش��ر الرئيسي للسوق الس��عودية 1.9 في 

المئة مدعوما بشكل كبير بأسهم البنوك.
وزاد س��هم البنك الأهلي التج��اري 1.9 في 
المئة، وس��هم مصرف الراجحي 4.1 في المئة، 
وس��هم بن��ك الب��اد 4.8 ف��ي المئ��ة. وأوصى 

مجلس إدارة بنك الباد يوم الخميس الماضي 
بتوزيعات أرباح بواقع 0.5 ريال للس��هم لعام 
2014، ف��ي أول توزيع��ات أرب��اح م��ن نوعها 
خال خمس س��نوات على الأقل، إضافة إلى 
إصدار س��هم مجاني مقابل كل أربعة أس��هم 

في حوزة المساهمين.
وارتفع س��هم أس��منت ينبع 3.2 ف��ي المئة، 
بعدما أعلنت الش��ركة زي��ادة ربحها في الربع 
الأخي��ر من العام 20.6 ف��ي المئة،رغم أن أرباح 

العام بأكمله انخفضت 2.3 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 2.7 في المئة في ظل 
صعود بش��كل ع��ام بقيادة الأس��هم المرتبطة 
ش��ركة  س��هم  وارتف��ع  العق��اري.  بالقط��اع 
إعم��ار العقارية 5.8 في المئة، بينما زاد س��هما 
المنافس��ين الأصغر الإتح��اد العقاري��ة وديار 

للتطوير 4.2 و4.7 في المئة على الترتيب.
وكانت الأس��هم العقارية في دبي تضررت 

جراء موجة بيع بفعل الذعر اجتاحت بورصة 
الإم��ارة خال ش��هر ديس��مبر/كانون الأول 
الماض��ي م��ع هب��وط أس��عار النف��ط. ولكنها 
تجتذب الآن اهتماما جديدا بعدما أدرك بعض 
المستثمرين أن مدينة عالمية مثل دبي يمكن أن 
تس��تفيد من انخفاض أس��عار النفط إذا حفز 

ذلك نموا عالميا. 
ويق��ول محللون ان��ه بعدم��ا أغلقت بعض 
الصناديق دفاترها للع��ام الماضي فإنها ربما 
تعود الآن لشراء أس��هم قيادية مثل إعمار مع 

مخصصات العام الجديد.
وربم��ا يدعم الزخ��م الإيجابي ف��ي القطاع 
ش��ركة عقارية أخرى في دبي، وهي »داماك« 
التي ستدرج في بورصة الإمارة اليوم الاثنين 
حيث أنها الآن مدرجة في بورصة لندن فقط.

وارتف��ع س��هم س��وق دب��ي المال��ي، وهي 
الش��ركة التي تدي��ر بورصة الإم��ارة، 6.7 في 

المئ��ة، مواص��ا صع��وده الذي بدأ الأس��بوع 
الماض��ي، بعدما قال وزير الاقتصاد الإماراتي 
سلطان بن س��عيد المنصوري ان حكومة دولة 
الإم��ارات تفض��ل اندماج بورصت��ي أبوظبي 
ودب��ي، رغ��م أن مث��ل هذا الق��رار يرج��ع إلى 

البورصتين نفسيهما.
وأغلق المؤش��ر العام لس��وق أبوظبي مس��تقرا 

تقريبا لكن سهم الدار العقارية ارتفع 2.9 في المئة.
وف��ي س��لطنة عمان ارتفع مؤش��ر س��وق 
مس��قط ل��أوراق المالية 2.4 ف��ي المئة. وصعد 
س��هم ش��ركة صناعة الكاب��ات العمانية 4.4 
في المئة، بعدما أعلنت الشركة زيادة أرباحها 
4.9 في المئة في 2014. وبلغ ربح الشركة 17.7 
مليون ري��ال )46 مليون دولار( العام الماضي، 
متج��اوزا بقلي��ل توقعات المحللين بمتوس��ط 

أرباح قدره 17 مليون ريال.
وزاد مؤشر سوق الكويت 1.1 في المئة بينما 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 
في المئة.

وفيما يلي إغاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في دبي ارتفع المؤشر 2.7 في المئة إلى 3775 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.03 في المئة 

إلى 4480 نقطة.
وصعد المؤشر الس��عودي 1.9 في المئة إلى 
8445 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 1.1 في 

المئة إلى 6563 نقطة.
وزاد المؤشر العماني 2.4 في المئة إلى 6403 
نقاط. كما زاد المؤشر البحريني 0.04 في المئة 

إلى 1426 نقطة. 
وف��ي قطر هب��ط المؤش��ر 2.4 ف��ي المئة إلى 

12014 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤش��ر 0.4 في المئة إلى 

8910 نقاط.

صعود معظم أسواق الخليج بدعم أنباء جيدة من شركات 

خفض��ت  الأناض��ول:   - اس��طنبول   ■
وكال��ة »فيت��ش« التصني��ف الإئتمان��ي درجة 
الأم��ر   ، )-BBB( روس��يا  من )BBB( إل��ى 
الذي يعني  جدارة إئتمانية بين متوسطة وأقل 

من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية.
وقالت »فيت��ش« في تقري��ر تم الإطاع عليه 
أمس الأول ان قرار خفض التصنيف الإئتماني  
لروس��يا يع��ود إل��ى 7 عوام��ل، منه��ا النظ��رة 
أس��عار  وانخف��اض  لاقتص��اد،  المس��تقبلية 
النفط، وتدهور سعر صرف الروبل، وتناقص 

الاحتياطي الأجنبي.
المس��تقبلية  أن النظ��رة  الوكال��ة  وذك��رت 
لاقتصاد الروسي تدهوت بشكل ملحوظ منذ 
منتصف عام 2014 بع��د انخفاضات حادة في 
أس��عار النفط والروبل، بالتزام��ن مع الارتفاع 
الح��اد ف��ي أس��عار الفائ��دة، حي��ث تواص��ل 
العقوب��ات الغربي��ة الت��ي فرض��ت ف��ي مطلع  
م��ارس/آذار  2014 التأثير عل��ى الاقتصاد، من 
خال منع وصول البنوك الروسية والشركات 

إلى أسواق رأس المال الخارجي.
بنح��و  الروس��ي  الاقتص��اد  نم��ا  وبينم��ا 
0.6٪  فق��ط ف��ي ع��ام 2014، تتوق��ع  »فيتش« 
حالي��ا أن ينكمش بنس��بة 4٪ في ع��ام 2015، 
مقارنة مع توقعاتها الس��ابقة ب���1.5٪. ولكنه 
تتوقع لاقتصاد الروس��ي ان يع��ود للنمو في 

عام 2017.
وقال��ت الوكال��ة ان تراج��ع أس��عار النف��ط 
كش��ف العاق��ة الوثيق��ة ب��ين النمو وأس��عار 
النفط، وتوقعت أن يبلغ متوس��ط س��عر النفط 
في الس��نة الحالي��ة 70 دولارا للبرميل، مقابل 
توقعاته��ا 100 دولار للبرميل ف��ي يوليو/تموز 

.2014
وأضافت انه إذا بقي س��عر النفط منخفضا 
عل��ى  ه��ذا النح��و، فإن��ه ق��د يعج��ل بحدوث 
رك��ود أعمق ويض��ع مزيدا م��ن الضغوط على 
المالية العامة، ويحد بش��دة من قدرة السلطات 

الروسية على المناورة.
ويش��كل انخف��اض قيم��ة الروب��ل، وتقلب 

الس��وق بش��دة، والارتف��اع الحاد في أس��عار 
الفائدة إلى 17٪من 10٪، صدمة كبيرة للقطاع 
المصرف��ي الروس��ي، رغ��م تكثيف الس��لطات 

جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي.
وذكرت »فيت��ش« أن الاحتياطيات الأجنبية 
ل��دى روس��يا، والت��ي تراجع��ت بأس��رع مم��ا 
توقعت��ه الوكال��ة الدولي��ة للتصني��ف، لا تزال 

سائرة في اتجاه الانخفاض.  
وقد انخفضت  في نهاي��ة العام الماضي إلى 
390 ملي��ار دولار، أي انه��ا تراجع��ت بأكثر من 

120 مليار دولار منذ نهاية عام 2013.
وبحس��ب توقعات »فيتش« الس��ابقة فإنها 
كانت س��تصل إلى 450 ملي��ار دولار في نهاية 

2014 و400 مليار دولار في نهاية 2015.
وتتوق��ع »فيتش« ف��ي ظ��ل ع��دم الوصول 
إلى أس��واق رأس المال الدولية، وعلى أس��اس 
افتراض خروج رؤوس الأموال الخاصة بنحو 
130 ملي��ار دولار )بم��ا في ذلك صافي س��داد 
الدي��ون(، أن تنخفض الاحتياطي��ات الأجنبية 

لدى روس��يا إلى نحو 315 ملي��ار دولار بنهاية 
عام 2015.

ورجحت »فيتش« أن ينكم��ش نصيب الفرد 
الروس��ي من الناتج المحل��ي الإجمالي بالدولار 

بنحو الربع أو الثلث في عام 2015.
وبح��ب تقري��ر »فيت��ش« فق��د ارتف��ع معدل 
التضخم في روس��يا إلى 11.4٪ على  أس��اس 
س��نوي في نهاية ع��ام 2014، وم��ن المرجح أن 
يظل ف��ي خانة العش��رات في الرب��ع الأول من 
2015، مما يشير إلى انخفاض الدخل الحقيقي 

وتراجع الطلب المحلي.
تب��دو  الأخي��رة،  الاتجاه��ات  ض��وء  وف��ي 
احتم��الات تحقي��ق  البن��ك المركزي الروس��ي 
اس��تهداف التضخ��م في نهاية ع��ام 2015 عند 
تواص��ل  إذا  وخاص��ة  للغاي��ة،  قليل��ة   ٪4.5
انخفاض سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى مزيد 
من ارتفاع أس��عار الفائدة. وتتوقع »فيتش« أن 
يص��ل مع��دل التضخم في روس��يا إل��ى ٪8.5 

بنهاية عام 2015.

7 عوامل وراء تخفيض وكالة
»فيتش« تصنيفها الائتماني لروسيا 

دعـا  الأنبـاء:  وكالات   - طهـران   ■
الرئيس الإيراني حسـن روحاني، ونظيره 
الفنزويلـي نيكـولاس مـادورو الـذي يزور 
طهـران، الى التعـاون داخل منظمـة الدول 
دعـم  اجـل  مـن  »أوبـك«  للنفـط  المصـدرة 
اسعار النفط، حسـبما اورد موقع الحكومة 

الايرانية أمس الأول.
وصرح روحاني خلال استقباله لمادورو 
»لا شـك فـي ان تعـاون دول أوبـك التي لها 
نفـس الخط، يمكـن ان يتيح إفشـال خطط 
بعـض القـوى المعاديـة لهـا ويسـاهم فـي 
اسـتقرار الاسـعار عند مسـتوى مقبول في 

.»2015
وطالـب مـادورو مـن جهتـه بـ«تعـاون 
الـدول المصـدرة مـن اجل اعـادة اسـتقرار 

اسعار النفط وهو منتج استراتيجي«.
ووصل مـادورو الى طهران ليل الجمعة/
السـبت فـي زيـارة تسـتمر 24 سـاعة هـي 
الاولـى لـه الى هـذا البلد منـذ توليه الحكم 
في 2013. ويرافقه في الزيارة التي تسـتمر 
24 سـاعة وزراء النفط والخارجية والمالية 

والصناعة ومحافظ البنك البنك المركزي.
وإيـران وفنزويـلا عضوان فـي »أوبك« 
وتعانيـان مـن تدنـي أسـعار النفـط الـذي 

تراجع الى ما دون 50 دولارا للبرميل.
السـعودية  سياسـة  الدولتـان  وتنتقـد 
التـي ترفـض خفض انتـاج المنظمـة لوقف 

تدهور الاسعار.
وانتقـد روحانـي وغيره من المسـؤولين 
الإيرانيـين الريـاض مـرات عـدة لرفضهـا 

التعاون لرفع أسعار النفط.
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  والتقـى 
الإسـلامية، آيـة الله علـي خامنئـي، كذلك 
بمـادورو ودان مـا وصفـه بـ«الانخفـاض 
الغريب لأسـعار النفط في مثـل هذه الفترة 

القصيرة«.
وقـال خامنئـي ان »هـذا لا يمكـن إلا ان 
يكون عملا سياسـيا .. اعداؤنا يستخدمون 
النفط كأداة سياسـية، وبالتأكيـد فان لهما 
دورا فـي خفض الأسـعار«، من دون تحديد 

الجهة التي كان يشير اليها.
علاقاتهمـا  وفنزويـلا  إيـران  وعـززت 
السياسـية والاقتصاديـة منذ العقـد الأول 
الرئيسـان  طـور  فقـد  الحاليـة.  للالفيـة 
السـابقان محمـود أحمـدي نجـاد وهوغـو 
تشـافيز هـذه العلاقات من خلال التشـديد 
على سياسـتهما المشتركة المعادية للولايات 

المتحدة.

وشدد روحاني على ان إيران »ستواصل 
تعاونهـا مـع فنزويـلا فـي مجالات السـكن 
والادويـة  والتغذيـة  والصناعـة  والنقـل 

لتلبية حاجات هذا البلد.«
ودعـا مـادورو مـن جهته الى »اسـتمرار 
وجـود الشـركات الايرانيـة« فـي فنزويـلا 
جيـدة  »قاعـدة  تشـكل  ان  يمكـن  والتـي 
اميـركا  باتجـاه  الايرانيـة  للصـادرات 

اللاتينية«.
 وانخفضـت صـادرات إيران مـن النفط 
الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل يوميا 
فـي 2011، إلـى 1.1 مليـون برميـل فـي عام 
2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والإتحاد 
الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، 

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 
وهـذا يعنـي أن إيـران تفقـد نحـو 400 
مليـون دولار فـي السـنة إذا تراجـع سـعر 

برميل النفط  بقيمة دولار واحد.
وتشـير تقديرات الخبـراء الاقتصاديين 
إلـى أن فنزويـلا  تخسـر نحـو 620 مليـون 
دولار مقابـل تراجـع أسـعار النفـط بمقدار 
مـن   ٪96 يشـكل  حيـث  سـنويا،  دولار 

عائدات التصدير. 
وفي عـام 2013 أنتجت فنزويلا نحو 2.5 

مليون برميل يوميـا وبلغ صافي صادراتها 
مقابـل  يوميـا  برميـل/  مليـون   1.7 نحـو 
3.1 مليـون برميـل يوميـا فـي عـام 1997، 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  لتقديـرات  وفقـا 

الأمريكية.
وبلـغ الناتج المحلـي الإجمالـي لفنزويلا 
وفقـا   ،  2013 فـي  العـام  دولار  مليـار   438
لبيانـات البنـك الدولـي، ولتغطيـة بعـض 
الخسـائر، يقول خبراء النفـط، إن فنزويلا 
بحاجـة لزيـادة انتاجها مـا بـين 2.4 و 2.8 
مليون برميل يوميا، الأمر الذي قد يستغرق 

سنوات.
وكان تقريـر صـادر عـن إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية في الشهر الماضي، قد كشف 
أن الـدول الأعضاء في منظمة أوبك سـتفقد 
نحو نصـف عائدات صادراتها النفطية عام 
2013، خلال عام  2015 ذا بلغ متوسط سعر 

خام برنت 68 دولارا للبرميل.
الطاقـة  معلومـات  توقعـات  وبحسـب 
الأمريكيـة، سـتبلغ عائـدات تصديـر النفط 
الخـام للـدول الأعضاء فـي منظمـة »أوبك« 
باسـتثناء إيـران 700 مليـار دولار فـي عـام 
2014 بانخفـاض 14٪ مقارنـة بعام 2013، 

لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.

إيران وفنزويلا تدعوان إلى التعاون
بين دول »أوبك« لدعم اسعار النفط

روسيا قد تطالب أوكرانيا
بتسديد 3 مليارات دولار

ديونا قبل موعد استحقاقها

بنايات مكاتب في حي المال في لندن قسم كبير منها مملوك لمستثمرين اجانب
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الجولـة الماضية. لكن تشلسـي حافظ على سـجله 
المثالـي فـي ملعبه في الـدوري هذا الموسـم وحقق 
انتصاره العاشـر في نفس العدد من المباريات على 

أرضه بفضل هدفي اوسكار ودييغو كوستا.
وانتـزع السـيتي، الـذي جمع 25 نقطـة في آخر 
27 نقطة أتيحت لـه، التقدم قبل نهاية المباراة التي 
اقيمت على اسـتاد »غوديسـون بـارك« عن طريق 
نايسـميث  سـتيفن  يتعـادل  أن  قبـل  فرناندينيـو 
لايفرتون وهـو ما اصاب مانويـل بليغريني مدرب 

السيتي بالاحباط.
وقال بليجريني لشبكة سـكاي سبورتس »كان 
من المهم ان نسـجل في أول 25 دقيقة لاننا لو كنا قد 

سجلنا لكان سير 
ورفع تشلسي رصيده الى 49 نقطة من 21 مباراة 
متقدما بفارق نقطتين عن السيتي. ويلوح في الافق 
لقاء الفريقين في نهاية هذا الشهر. ورفض مورينيو 
الذي وجد نفسـه في مشـكلة مع الاتحاد الانكليزي 
للعبـة عقب مجموعـة من تعليقاته الاخيرة بشـأن 

مـا يصفه بأنـه مؤامـرة »ضـد تشلسـي« الحديث 
للصحفيين عقب المباراة وأرسـل مسـاعده سـتيف 

هولاند للمؤتمر الصحفي.
وأحرز لازار ماركوفيتش هدفه الأول في الدوري 
مـع ليفربـول ليقوده للفـوز 1-صفر علـى مضيفه 
لفريقـه  التسـجيل  الصربـي  وافتتـح  سـندرلاند. 
عندما شق طريقه نحو منطقة جزاء سندرلاند قبل 
ان يسدد في شـباك الحارس كوسـتل بانتيليمون 
فـي الدقيقـة التاسـعة. وانضـم ماركوفيتـش )20 

عاما( من بنفيكا البرتغالي في يوليو/ تموز الماضي 
لكنه لـم يقدم أفضل مسـتوياته مـع ليفربول حتى 
الآن وسـدد كرة أخرى فـي العارضة كمـا ارتطمت 
محاولـة مـن زميلـه جـوردان هندرسـون لاعـب 
الوسط السـابق لسندرلاند بالقائم. وظل ليفربول 
فـي المركز الثامـن برصيد 32 نقطة مقابـل 20 نقطة 

لسندرلاند صاحب المركز 15.
وتراجـع كوينـز بـارك رينجـرز نحـو منطقـة 
الهبـوط بعـد هزيمتـه 2-1 علـى ملعـب بيرنلـي 

ليصبـح أول فريق في الـدوري الممتاز يخسـر أول 
عشـر مباريـات خـارج أرضـه فـي الموسـم. وظـل 
ليسـتر فـي المركز الأخيـر رغم فـوزه 1-صفر على 
اسـتون فيلا في مبـاراة انهاهـا الفريقان بعشـرة 
لاعبـين لـكل منهما. واسـتهل توني بيولـس مدرب 
وست بروميتش البيون مشواره مع فريقه الجديد 
بالتغلب على هال 1-صفر. وتعادل سـوانزي 1-1 
مع وسـتهام الذي غاب عنه الفوز للمباراة الرابعة 

على التوالي.

سانشيز يقود أرسنال لعبور ستوك... وساوثهامبتون يسقط مانشستر يونايتد في عقر داره 
التشـيلي  النجـم  أحـرز  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
أليكسـيس سانشـيز هدفين قاد بهما فريقه أرسنال 
لاكتساح ضيفه سـتوك بثلاثية بيضاء في المرحلة 
الحاديـة والعشـرين من الـدوري الانكليـزي على 

ملعب »الإمارات« في العاصمة لندن. 
وقدم أرسـنال عرضـا طيبا صالح بـه جماهيره 
التـي شـعرت بالإحبـاط عقـب خسـارته صفـر/2 
أمـام مضيفـه سـاوثهامبتون في المرحلـة الماضية. 
وتقدم أرسـنال مبكرا عبـر لاعبه الفرنسـي لوران 
كوشـيلني فـي الدقيقة السادسـة، قبـل أن يضيف 
سانشـيز الهدفين الثاني والثالـث في الدقيقتين 33 
و49. ورفع سانشـيز رصيده التهديفي في المسابقة 
إلـى 12 هدفا، متأخرا بفـارق ثلاثة أهداف فقط عن 
صـدارة الهدافـين التـي يحتلهـا الأسـباني دييغو 
كوسـتا لاعب تشلسـي. وارتفع رصيد أرسنال إلى 
36 نقطـة ليرتقي إلـى المركز الخامـس، فيما توقف 
رصيد ستوك عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وعلى ملعب »أولد ترافورد«، وضع ساوثهامبتون 
حدا لسـجل مانشسـتر يونايتد الخالي مـن الهزيمة 
في عشـر مباريات بالـدوري وتجاوز منافسـه نحو 
المركـز الثالث بعدما فاز عليه 1-صفر في أرضه. ولم 
يشهد الشوط الأول أي فرصة واضحة للتسجيل من 
الفريقـين لكـن البديل دوسـان تاديتـش أحرز هدف 
الفوز لسـاوثهامبتون فـي الدقيقـة 69 ليثير احباط 
مشـجعي يونايتـد بعـد فتـرة مـن التفـاؤل. ورفـع 
سـاوثهامبتون رصيده الـى 39 نقطة مـن 21 مباراة 
متقدمـا بنقطتين على يونايتد الذي تراجع الى المركز 
الرابع. وتلقى يونايتد خسـارته الرابعة هذا الموسم 
في المسـابقة. والخسـارة هـي الأولـى ليونايتد منذ 
هزيمته بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه مانشستر سيتي 

في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
تشلسـي  اسـتعاد  أمـس،  أول  مباريـات  وفـي 
الانفـراد بالصدارة بفوزه 2-صفر على نيوكاسـل 
فيما تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب 

المركز الثاني 1-1 مع مضفيه ايفرتون.
وكان تشلسـي الذي يقـوده المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو يتفوق بتسـع نقاط علـى حامل 
اللقب في الفترة الأخيرة لكن الفارق تلاشى بنهاية 

تاديش يسجل هدف الفوز لساوثهامبتون رغم محاولات مدافعي مانشستر يونايتد منع الكرة من دخول مرماهم

نوير قد يحقق المفاجأة ويزيح رونالدو وميسي من عرش الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية

نوير يحلم بإنهاء هيمنة 
ميسي ورونالدو في حفل اليوم

الألمانـي  المرمـى  حـارس  حافـظ  أ:  ب  د   - برلـين   ■
مانويـل نوير على نظافة شـباكه في مواجهـة البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسـي خلال 
المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 ليقود 

الفريق إلى الفوز بلقب البطولة. 
والآن، يحتـاج نوير إلـى التغلب مجددا على ميسـي 
ورونالـدو ليخطف جائـزة الكرة الذهبيـة لأفضل لاعب 
فـي العالم 2014 بعدما وصل معهما إلـى القائمة النهائية 
للمرشحين لنيل الجائزة والتي سيقدمها الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم للفائـز بها خلال حفله السـنوي الـذي يقام 
اليـوم. وفـاز ميسـي بالجائـزة فـي 2009 و2010 و2011 
و2012 وتـوج رونالـدو بهـا فـي 2008 و2013، لكن نوير 
يحلم بإنهاء هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة بعدما 

استمرت هذه الهيمنة لست سنوات متتالية. 
ونجـح نوير في إعادة تعريـف دور حارس المرمى في 
كرة القدم الحديثة وظهر هذا بوضوح في كأس العالم كما 
نجـح في هذا مـع بايرن ميونيخ، علما أن شـباكه اهتزت 
أربع مرات فقط في 17 مباراة خاضها البايرن في النصف 
الأول مـن الموسـم الحالـي فـي الـدوري الألمانـي. وقـال 
نويـر )28 عامـا(، لدى إعلان الفيفا عـن القائمة النهائية 
للمرشـحين: »شـرف كبير لـي... مـا من ضمـان لاختيار 
حارس مرمى ضمن المرشحين بالقائمة النهائية«. وأصبح 
نوير أول حارس يصل للقائمة النهائية للمتنافسين على 

الكرة الذهبية بشـكلها الحالي الذي بـدأ في 2010. وكان 
الحارس السـوفيتي السـابق ليف ياشـين هـو الحارس 
الوحيد الذي فـاز بالجائزة بنظامها القـديم عندما كانت 
تقـدم لأفضل لاعـب فـي أوروبـا وكان ذلك قبـل أكثر من 
نصـف قرن، فـي عـام 1963، فيمـا حصل حـارس المرمى 
الألمانـي أوليفر كان علـى المركز الثاني في اسـتفتاء هذه 
الجائـزة عام 2002. وقال نويـر: »التقدير يجب أن يكون 
للفرق التي ألعب لها. قدمنا في البايرن والمنتخب الألماني 

عاما رائعا في 2014 وفزنا بالألقاب«. 
وتـوج نوير مـع البايـرن بثنائيـة الـدوري وكأس 
ألمانيـا كمـا تـوج مع المنتخـب الألمانـي بلقـب المونديال 
البرازيلـي بعد الفـوز 4/صفر على المنتخـب البرتغالي 
فـي الـدور الأول وعلـى المنتخـب الأرجنتينـي 1/صفر 
في المباراة النهائيـة. وبهذا، يتفوق نوير على رونالدو 
الذي تـوج مع الريـال بأربعة ألقاب هي كأس أسـبانيا 
الأوروبـي  السـوبر  والـكأس  أوروبـا  أبطـال  ودوري 
وكأس العالـم للأنديـة علمـا أن فوز الريـال بمونديال 
الأنديـة جـاء بعد إعـلان القائمة النهائية للمرشـحين. 
وفـي المقابـل، لـم يفز ميسـي بأي لقـب فـي 2014 لكنه 
أحـرز جائزة الكرة الذهبية لأفضـل لاعب في المونديال 
البرازيلـي. وفاز نويـر بالقفاز الذهبـي لأفضل حارس 
فـي المونديـال البرازيلي حيـث ظهر كلاعـب ليبرو في 

البطولة أكثر من كونه حارسا للمرمى فقط. 

سجل المرشحين لجوائز 
الفيفا لعام 2014 

■ زيورخ - د ب أ: تشهد مدينة زيورخ السويسرية اليوم حفل 
الاتحـاد الدولي للعبة لتوزيـع جوائز عـام 2014، والقائمة الآتية 

توضح الجوائز التي توزع اليوم وأسماء المرشحين لكل جائزة: 
الكـرة الذهبيـة لأفضـل لاعـب: الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي 
)برشـلونة(، البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو )ريـال مدريـد(، 

الألماني مانويل نوير )بايرن ميونيخ(. 
جائزة أفضـل لاعبة: الألمانيـة نادين كيسـلر، البرازيلية مارتا 

والأمريكية آبي وامباك. 
جائـزة أفضل مـدرب: الألمانـي يواخيم لوف )منتخـب ألمانيا(، 
الإيطالـي كارلـو أنشـيلوتي )ريال مدريـد( والأرجنتينـي دييغو 

سيميوني )أتلتيكو مدريد(. 
جائـزة أفضل مـدرب للكرة النسـائية: الألماني رالـف كيلرمان 
)فولسـبورغ الألمانـي(، الألمانيـة ماريـن مينيرت )منتخـب ألمانيا 

تحت 20 عاما(، والياباني نوريو ساساكي )منتخب اليابان(. 
جائزة بوشـكاش لأفضل هـدف: الكولومبي خيميس رودريغز 
)هدفه لكولومبيا في مرمى أوروغواي بدور الستة عشر للمونديال 
البرازيلي(، الهولندي روبن فان بيرسي )هدف التعادل للمنتخب 
الهولنـدي في مرمـى نظيـره الأسـباني بالـدور الأول للمونديال 
البرازيلي(، الأيرلندية ستيفاني روش )بهدفها لبيمونت يونايتد 

في مرمى ويكسفورد يوث(. 
جائزة اللعب النظيف : لا يوجد 

الجائزة الرئاسية: يحدد الفائز بها خلال الحفل
تشـكيل منتخـب العالـم لعـام 2015: ويتنافـس 55 لاعبـا على 

المراكز الـ11  

الدوري الانكليزي 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يستعيد
 نغمة الانتصارات في 2015  

■ مدريـد – رويتـرز: عاد ريال مدريـد متصدر الدوري 
الاسباني الى الانتصارات في 2015 بعد هزيمتين متتاليتين 
في بداية العام بفوزه 3-صفر على ضيفه اسـبانيول رغم 

اللعب بعشرة أفراد أغلب فترات الشوط الثاني.
وخسر الريال 2-1 أمام مضيفه بلنسية في الدوري ثم 
بنتيجة 2-صفر خارج أرضه أمام اتلتيكو مدريد في ذهاب 
دور السـتة عشـر لكأس اسـبانيا الأسـبوع الماضي، لكنه 
تقـدم في الدقيقة 12 أمام اسـبانيول عن طريق الكولومبي 
خيميـس رودريغز بعد تمريرة من البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو. وضاعف الويلـزي غاريث بيل تقـدم الريال من 
ركلة حرة فـي الدقيقة 28 ثم خرج الظهير البرتغالي فابيو 
كوينتـراو مطرودا بسـبب تدخـل عنيف بعد مـرور ثماني 
دقائـق من الشـوط الثانـي. ورغـم النقص العـددي ظلت 
السـيطرة للريال ليضيشف البديل ناتشـو الهدف الثالث 
قبل 14 دقيقة من النهاية. وهذا أول هدف يسـجله ناتشـو 

مع فريقه.
وعـزز الريال موقعه فـي الصدارة متقدمـا بأربع نقاط 

علـى برشـلونة الثاني والـذي اسـتضاف اتلتيكـو حامل 
اللقب في وقت متأخر أمـس. ويحتل اتلتيكو المركز الثالث 
برصيد 38 نقطة بالتسـاوي مع برشلونة لكن الريال يملك 
مبـاراة مؤجلة. وفشـل رونالدو في التسـجيل فـي مباراة 
تقـام علـى ارض فريقـه للمرة الاولـى منذ 15 شـهرا منهيا 
مسـيرة تتألف من 17 مباراة متتالية شـهدت هزه لشـباك 
المنافسـين فـي برنابيـو. وسـجل قائـد منتخـب البرتغال 
أغلبيـة أهداف الفريق هذا الموسـم وبواقع 26 هدفا إضافة 

لتمريره تسع كرات حاسمة.
وأضـاع بلنسـية فرصـة تقليـص الفارق مع برشـلونة 
واتلتيكو لنقطة واحدة عندما تعادل 1-1 مع سيلتا فيغو. 
وبعدما تصدى دييغو الفيس حارس بلنسـية لركلة جزاء 
سـددها فابيـان اوريانـا فـي الدقيقـة 28 وضـع رودريغو 
الضيوف في المقدمة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. 
إلا أن اوريانا اصلح ما افسـده في السابق بتسجيله هدف 
التعادل في الدقيقة 61. وجمع بلنسـبة 35 نقطة يحتل بها 

المركز الرابع.

بيل يثير غضب 
رونالدو وجماهير الريال 

■ مدريـد - د ب أ: يبـدو أن الويلـزي 
غاريـث بيـل بـكل مـا لـه ومـا عليـه كان 
النجم الأبرز في ريـال مدريد في مباراته 
هدفـا  إحـرازه  فرغـم  اسـبانيول،  أمـام 
رائعا مـن ركلة حرة مباشـرة، عاد وأثار 
كريسـتيانو  البرتغالـي  زميلـه  غضـب 
رونالـدو مـرة أخرى بعدما قـرر أن ينهي 
إحـدى الهجمات علـى طريقتـه الخاصة 
بدلا مـن أن يمرر الكرة للنجـم البرتغالي 
المنفرد بالمرمى. وشـاركت جماهير الريال 
بيرنابيـو«  »سـانتياغو  مدرجـات  فـي 
فـي التوبيـخ الذي كالـه رونالـدو لبيل، 
حيـث قامـت بإطـلاق وابل مـن صافرات 
الاستهجان في مواجهة اللاعب الويلزي. 
وبـدت ملامـح النجـم البرتغالـي تحمـل 
كمـا كبيـرا من الغضـب بعد تصـرف بيل 
الـذي وصفـه البعـض بـ«الأنانيـة«، ما 
دفعه لرمقـه بنظرات حادة قبل أن يوجه 

ناظريـه إلـى مقاعـد البـدلاء ليسـتقرئ 
تفسـيرا مـن الجهـاز الفنـي عمـا يحدث 

داخل الملعب. 
ولـم تكن هـذه هي المـرة الأولـى التي 
يحدث فيها بعـض التوتر في العلاقة بين 
نجمي الفريق الملكي، حيث شهدت مباراة 
الأسـبوع  أتلتيكـو  جـاره  أمـام  الريـال 
المنصـرم موقفا مشـابها. وبـدا لوهلة أن 
مشكلة المستايا انتهت بغير رجعة بعد أن 
اشترك اللاعبان في صناعة الهدف الأول 
لفريقهمـا الذي أحـرزه خيميس، بطريقة 
رائعة، حتـى أن ملامح وجهيهما نمت عن 
رضـاء متبادل عـن تعاونهمـا المثمر. لكن 
لـم يمر وقت طويـل حتى عـاد التوتر من 
جديد، بعد أن قرر بيل في الشوط الثاني 
الـذي  إلـى كريسـتيانو  الكـرة  ألا يمـرر 
كان وجهـا لوجـه أمام المرمى ليسـدد هو 

ويضيع هدفا محققا. 

الدوري الايطالي 

ثنائية توتي تنقذ روما من الخسارة 
امام لاتسيو في دربي العاصمة 

■ رومـا – رويترز: أحرز المهاجم فرانشيسـكو توتي 
هدفـين ليقـود روما لتحويـل تأخره والتعـادل 2-2 مع 
جـاره لاتسـيو في مبـاراة قمـة العاصمـة فـي الدوري 

الايطالي.
وتقدم لاتسـيو عبر سـتيفانو ماوري فـي الدقيقة 25 
ثم عزز الفريق تفوقه بعد أربع دقائق عن طريق فيليبي 
اندرسـون الـذي صنـع الهـدف الأول. وتخلـص توتي 
)38 عامـا( من الرقابة ليقلص الفـارق لروما من تمريرة 
عرضيـة لكيفن سـتروتمان بعـد مرور ثـلاث دقائق من 
الشـوط الثانـي. وأدرك توتـي الـذي يخوض موسـمه 
الـ23 مع رومـا التعادل لفريقه بعـد تمريرة عرضية من 
خوسـيه هوليبـاس لينطلـق بقـوة متخطيـا اللوحات 
الاعلانية المحيطة بالملعب ويلتقط لنفسـه صورة ذاتية 
أثنـاء الاحتفال بالهدف. ويملـك روما 40 نقطة في المركز 
الثاني بالتسـاوي مع يوفنتـوس حامل اللقب وصاحب 
الصـدارة الـذي يحـل ضيفـا علـى نابولـي في مبـاراة 

متأخرة أمس.
وحقـق جانفرانكـو زولا مـدرب كاليـاري انتصـاره 
الأول مـع الفريـق في الـدوري بعدمـا قاده للفـوز 1-2 
على تشـيزينا فيما تغلب فيورنتينـا 4-3 على باليرمو. 
وفـي وقت سـابق فـاز الانتـر علـى ضيفه جنـوى 1-3 
ليحقـق انتصاره الأول على أرضه بالـدوري منذ عودة 
مدربـه روبرتو مانشـيني فـي نوفمبر/ تشـرين الثاني 
الماضـي. وتقـدم الانتـر بهدفـين فـي الشـوط الأول عن 
طريـق الثنائي الأرجنتيني رودريغو بالاسـيو وماورو 
إيـكاردي في الدقيقتين 12 و39. وقلص أرماندو إيتسـو 
الفـارق فـي الدقيقـة 85 عندمـا أحـرز الهـدف الوحيـد 
لجنوى الذي نال نقطة واحـدة من آخر خمس مباريات 
رغـم تألقه قبلهـا ووصوله للمركز الثالث في المسـابقة. 
لكن الصربي نيمانيا فيديتش المدافع السابق لمانشستر 
يونايتد سـجل الهـدف الثالث للانتر بضربـة رأس بعد 

ثلاث دقائق. 

■ فولفسـبورغ )ألمانيـا( - د ب أ: أرجـأ 
فولفسـبورغ الألمانـي قـراره بالتوجـه إلى 
جنـوب أفريقيا لإقامة معسـكره الإعدادي، 
عقب وفاة لاعب وسـطه جونيو مالاندا في 

حادث سير مساء السبت. 
عامـا(   20( البلجيكـي  اللاعـب  ولقـي 
حتفه في حادث تصادم للسـيارة التي كان 
يستقلها على أحد الطرق السريعة متوجها 
إلى المطار ليلحـق برحلة فريقه إلى جنوب 
أفريقيـا. وقـرر النادي الألمانـي على خلفية 
الحـادث الأليم إلغـاء رحلته وعقـد مؤتمر 
صحافي في وقت لاحـق. وتوافد المئات من 
جماهيـر فولفسـبورغ علـى ملعـب الفريق 
لإضـاءة الشـموع ووضع الزهـور وإعلان 

الحداد على وفاة اللاعب. 
رئيـس  الـودس  كلاوس  وقـال 
فولفسـبورغ: »نشـعر بذهول ولا نستطيع 
أن نجد الكلمات لوصف حالة الارتباك التي 
أصابتنـا«. وأضاف: »كنا نحبه كثيرا .. لقد 
كان يمثـل الـروح الإيجابية داخـل الفريق 

وكان يافعـا مقبـلا على الحيـاة«. وانهالت 
رسائل المواساة على فولفسبورغ، وأرسلت 
أندية البوندسـليغا تعازيهـا ووقف لاعبو 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي دقيقة حـدادا قبل 
انطلاق تدريباتهم في معسكرهم بالدوحة. 
وكان مالاندا يسـتقل سيارة دفع رباعي 
فـي رحلتـه إلـى المطـار قبـل أن تصطـدم 
علـى طريـق »إيـه 2« غـرب مدينـة بورتـا 
فيسـتفاليكا بشجرة في ظل أجواء ممطرة. 
الـركاب  يذكـر أن سـائق السـيارة وأحـد 
وأكـد  بالغـة.  إصابـات  اصيبـا  الآخريـن 
الشـهود الذيـن تم اسـتجوابهم مـن قوات 
الشـرطة أنه لم يكن هناك أي سيارة أخرى 
متداخلـة في الحـادث. وأخـرج مالاندا من 
السـيارة فور وقوع الحـادث، إلا أنه توفي 
في الحال متأثـرا بجروحه. ولعـب مالاندا 
الذي انضم لفولفسبورغ مطلع 2014، عشر 
مباريـات هـذا الموسـم فـي البوندسـليغا، 
كمـا كان يعتبـر أحد اهـم اللاعبين أصحاب 

المهارات الكبيرة في بلجيكا.

فولفسبورغ يرجئ السفر إلى 
جنوب أفريقيا بعد وفاة أحد لاعبيه 

الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان يرفض 
هدية مارسيليا ويسقط برباعية

سـان  باريـس  أهـدر  أ:  ب  د   - باريـس   ■
جيرمـان )حامـل اللقـب( فرصـة الانقضـاض 
على صدارة الـدوري الفرنسـي )مؤقتا( عقب 
خسـارته المذلـة والمفاجئـة 4/2 أمـام مضيفـه 
باسـتيا في المرحلة العشـرين. وأسفرت باقي 
المباريات عـن فوز نيس على لوريان 1/3 وليل 
علـى كان 1/صفر وسـانت اتيان علـى مضيفه 

ريمس 1/2 وغانغون على لانس 2/صفر. 
وفشل فريق العاصمة الفرنسية في الحفاظ 
علـى تقدمـه بهدفـين مبكرين جاءا عـن طريق 
لـوكاس مورا وأدريان رابيو فـي الدقيقتين 10 
و20، بعدمـا سـجل الجزائري ريـاض بودبوز 
الهـدف الأول لأصحاب الأرض فـي الدقيقة 32 
من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله فرانسـوا 
موديسـتو هدف التعادل فـي الدقيقة 45. وفي 
بالمييـري  جوليـان  اضـاف  الثانـي،  الشـوط 
الهـدف الثالـث لباسـتيا فـي الدقيقـة 56، قبل 

مـرة  الشـباك  لهـز  نفسـه  اللاعـب  يعـود  أن 
أخرى مسـجلا الهـدف الرابع لباسـتيا وهدفه 

الشخصي الثاني قبل النهاية بدقيقة واحدة. 
وبذلـك، رفـض سـان جيرمان، الـذي تلقى 
خسـارته الثانيـة هـذا الموسـم، الهديـة التـي 
قدمها إليه المتصدر مارسـيليا الذي خسـر 2/1 
أمام مضيفه مونبيلييه، ليتلقى ضربة موجعة 
لآماله في الحفاظ على اللقب للعام الثالث على 
التوالـي. وارتفع رصيد باسـتيا إلـى 21 نقطة 
ليـودع المركـز قبـل الأخيـر ويرتقـي للترتيب 
الرابع عشـر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات 
المرحلـة، فيما توقف رصيد سـان جيرمان عند 
38 نقطـة ليصبـح فـي المركـز الرابـع. وباتـت 
الفرصـة متاحة الآن أمام ليـون الثاني برصيد 
39 نقطة للقفز على الصـدارة والابتعاد بفارق 
نقطـة على مارسـيليا حـال فوزه علـى ضيفه 

تولوز. 

رونالدو يبدي غضبه واستياءه بصورة واضحة من زميله بيل 
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المجموعة الرابعة
العراق والأردن في لقاء عربي حام

■ كانبيـرا )أسـتراليا( - د ب أ: اسـتهل المنتخب 
فـي  الآسـيوية  الأمم  كأس  فـي  مشـواره  الإماراتـي 
أسـتراليا باكتسـاح نظيـره القطـري 4-1 أمـس في 

الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة. 
وعلى اسـتاد كانبيرا نجح المنتخـب الإماراتي في 
تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بأربعة أهداف ليسجل 
أول فـوز عربـي فـي النسـخة الحاليـة مـن البطولة 
الآسـيوية، بعد هزيمة الكويت وعمان والسـعودية. 
وتقـدم العائـد مـن الإصابة خلفـان ابراهيـم خلفان 
بهـدف للمنتخـب القطري في الدقيقـة 23 ثم رد أحمد 
خليـل بهدفين للأبيـض في الدقيقتـين 37 و52 قبل أن 
يتكفل علي مبخوت بتسجيل الهدفين الثالث والرابع 
فـي الدقيقتين 55 و89. وحصد المنتخب الإماراتي أول 

ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة. 
وجـاءت المباراة متوسـطة المسـتوى في شـوطها 
الأول، لكـن المنتخب الإماراتي الفائـز بلقب »خليجي 
21« بسـط نفـوذه تماما علـى نظيره القطـري الفائز 
بلقـب »خليجـي 22« في الشـوط الثاني، واسـتحق 
تسـجيل ثلاثـة أهـداف حسـم بهـا نتيجـة المبـاراة. 

وتعـرض العنابـي لأول هزيمـة لـه خـلال 11 مباراة 
خاضهـا بقيـادة المـدرب الجزائـري جمـال بلماضي، 
وعجز عن تحقيق أي فوز على الأبيض الإماراتي منذ 

نحو تسع سنوات. 
وفي المباراة الثانية فـي المجموعة، تغلب المنتخب 
الإيرانـي علـى نظيـره البحرينـي بهدفـين نظيفـين. 
وتقدم احسـان حاج صافي بهدف لإيران في الثواني 
الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف مسعود شجاعي 
المنتخـب  وحصـد   .71 الدقيقـة  فـي  الثانـي  الهـدف 
الإيراني أول ثلاث نقـاط في المجموعة الثالثة ليحتل 
المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الإماراتي 
المتصـدر، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث 

بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف أمام قطر. 
ونجـح المنتخب الإيراني الـذي يتصدر المنتخبات 
الأسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( في 
تعويـض خروجه المبكر من الدور الأول لكأس العالم 
2014 بالبرازيـل في الوقت الذي فشـل فيـه المنتخب 
البحرينـي في تعويض جماهيره عـن الخروج المبكر 

من كأس الخليج في الرياض. 

كأس أمم آسيا 

الأبيض الإماراتي يحبط مخطط العنابي القطري 
سوانزي يوافق على بيع ويسحقه برباعية... وإيران تقهر البحرين بهدفين

بوني إلى مانشستر سيتي 
■ لنـدن - د ب أ: وافـق سـوانزي الانكليـزي 
علـى انتقـال مهاجمه الإيفـواري ويلفريـد بوني 
إلى مانشستر سـيتي، حامل لقب الدوري. وتبلغ 
قيمة صفقـة بوني )26 عاما( الذي انضم لمعسـكر 
منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـة الشـهر الجـاري، 27 مليون 
جنيـه اسـترليني، ولمـدة أربعـة أعـوام ونصـف 
العام. وسـجل بوني 33 هدفا خلال مشـاركته في 
66 مبـاراة مع سـوانزي الذي انضـم إلى صفوفه 
فـي صفقـة قياسـية بلغـت 12 مليون جنيـه، من 

فيتيسه أرنهيم الهولندي عام 2013.

أنيلكا يقترب من اللعب 
في الدوري الجزائري 

المنتخـب  نجـم  وصـل  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
الفرنسـي السـابق نيكـولا انيلـكا الـى الجزائـر 
للانضمـام الـى نادي نصـر حسـين داي. وانتقل 
انيلـكا مباشـرة الـى مقـر النـادي فـي ملعـب بن 
صيـام، حيث بدأ مفاوضات مع مسـؤولي النادي 
بهـدف الانضمـام الفريـق. ويتوجب علـى انيلكا 
)35 عامـا( الحصـول على رخصة اسـتثنائية من 
الاتحـاد الجزائـري تمكنـه مـن الانضمـام لنصر 
حسـين داي على اعتبـار أنه لاعـب أجنبي، حيث 
أن لوائـح الاتحـاد الجزائـري لا تسـمح للاعبـين 
الأجانـب الذيـن تتجـاوز أعمارهـم 27 عامـا مـن 
اللعب في الدوري الجزائري. وكان نادي مومباي 

الهندي أخر فريق يلعب له انيلكا.
 

سكولاري يقترب 
من تدريب منتخب بيرو 

■ ليمـا - د ب أ: كشـف التلفزيـون الرسـمي 
في بيرو أن الاتحـاد البيروفي عرض على المدرب 
البرازيلـي المخضـرم لويـس فيليبـي سـكولاري 
قيـادة منتخـب البـلاد خـلال المرحلـة القادمـة. 
وتوصـل الاتحـاد البيروفـي إلـى تفاهمـات، عن 
طريـق أحـد الوسـطاء، مع سـكولاري الـذي قاد 
كأس  بلقـب  التتويـج  إلـى  البرازيلـي  المنتخـب 
العالم فـي كوريا واليابان عام 2002 والذي يعمل 
حاليا مدربـاً لفريق بورتو أليغري فـي البرازيل. 
وأكـد أغوسـتين لوزانـو نائب رئيـس الاتحاد أن 
القيمـة المالية لن تشـكل عقبة في اختيـار المدرب 
الجديد. وأصبح منصب المدرب شاغرا منذ أواخر 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب اختيار رجل 
الأعمال ادوين أوبيدوا رئيسا للاتحاد البيروفي، 
والذي اتخذ قرارا باسـتبعاد الأوروغواني بابلو 

بينغوتشيا المدرب السابق للفريق.
 

مجهولون يعتدون على 
مدرب منتخب أفغانستان 

■ كابـول - د ب أ: ذكـرت الشـرطة الافغانية 
أن مجهولـين طعنوا مـدرب المنتخـب الأفغاني ما 
أدى الى اصابته في كابول. وكان يوسف كارجار 
في طريـق عودته من حفـل زفاف الليلـة الماضية 
عندمـا تعـرض لهجـوم بالقرب مـن منزلـه طبقا 
لمسـؤول الشـرطة روح الله خان. وأصيب بجرح 
جـراء طعنه بالسـكين فـي ظهره وجـرح آخر في 
رأسـه. وقال خان: »طعن المهاجمـون كارجار في 
الظهر. وخضع لجراحة في مستشفى خاص وهو 
الآن فـي حالـة مسـتقرة«. وقاد كارجـار المنتخب 
الافغاني في بطولة اتحاد جنوب آسيا عام 2013. 
وكان لاعبا في المنتخب في السبعينات. وهو الان 

نائب رئيس الاتحاد. 

»التعاون« السعودي يجدد 
عقد مدربه حتى 2017 

التعـاون  نـادي  أعلـن  أ:  الريـاض - د ب   ■
السـعودي عـن تجديـد عقـد المـدرب البرتغالـي 
مانويـل غوميـز لعامـين قادمـين. وجـاءت هـذه 
الخطـوة على ضـوء النتائج المميـزة التي حققها 
والعمل المميـز الذي قدمه في الفترة التي أشـرف 
خلالهـا على الفريـق. وقدم رئيـس النادي محمد 
القاسم شـكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس 
التنفيـذي على دعمهم المـادي لتجديد عقد المدرب 
وتوفير كافة سـبل النجاح ومسـاندتهم المشـرفة 
لإدارة النـادي. وتم الاتفـاق علـى تجديـد عقـده 
حتى موسـم 2017، مبينـاً أن المفاوضات لم تأخذ 
وقتـا طويـلا للرغبـة المتبادلـة بـين الطرفـين في 

استمراره على رأس الجهاز الفني. 

إشادات اسبانية 
بإنجازات جاسول في 

دوري السلة الأمريكي 
»آس«  صحيفـة  أشـادت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسبانية بلاعب كرة السـلة الأسباني باو جاسول 
وبالأرقـام القياسـية التي بـات يحققها مبـاراة تلو 
أخـرى مـع فريقه لـوس أنجليـس ليكرز فـي دوري 
السـلة الأمريكـي. وأشـارت الصحيفـة إلـى الأداء 
المميز للاعب في مباراة فريقه الاخيرة أمام منافسـه 
ميلووكـي باكز بعد أن حقق رقما قياسـيا جديدا في 
عدد النقاط والمتابعات خلال مباراة واحدة. وأصبح 
جاسول خامس لاعب منذ موسم 2000/1999 ينجح 
في تسجيل 46 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى 18 متابعة 
خـلال لقاء واحد. وانضم إلى قائمة لاعبين من طراز 
رفيع حققوا الإنجاز ذاته مثل شاكيل أونيل )مرتان( 

وتشريز ويبر وكيفن دورانت. 

فيورنتينا يستعير 
ديامانتي من الصين 

فيورنتينـا  نـادي  أعلـن  أ:  ب  د   - رومـا   ■
الإيطالي عن استعارة اليساندرو ديامانتي لاعب 
وسـط غوانتشـو الصيني. وانتقـل ديامانتي من 
بولونيـا إلى الدوري الصيني في شـباط/ فبراير 
2014 بعقـد يمتـد حتـى 2017. وسـبق لديامانتي 
الاحتـراف فـي فيورنتينـا عـام 2003، عندما كان 
يطلق على النادي اسـم فيورنتينا فيولا، ثم لعب 
مع الفريق في الدرجة الثانية بعد افلاس النادي. 
وشـارك فـي 17 مبـاراة مـع المنتخـب الإيطالـي 

وسجل هدفا واحدا.

■ نيوكاسـل )أسـتراليا( - د ب أ: تصطدم طموحات منتخب فلسطين 
بقدرات المنتخب الياباني اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. 

المنتخـب الفلسـطيني الفائـز بلقـب كأس التحدي، والذي يشـارك في 
كأس آسـيا للمـرة الأولى فـي تاريخه سـيكون على موعد مع مهمة شـاقة 
فـي مواجهـة المنتخب الياباني حامل الرقم القياسـي في عـدد مرات الفوز 
باللقب القاري، برصيد أربعة ألقاب، بينها لقب النسـخة الأخيرة. وتصب 
التوقعـات كلها في صالـح المنتخب الياباني نظرا للإمكانـات الهائلة التي 
يمتلكها محاربو السـاموراي على مسـتوى المعسـكرات والبنيـة التحتية 
واللاعبين المحترفين في أوروبا وآسـيا بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي 
يتمتع بها الدوري الياباني. أما منتخب فلسـطين فيعيش حالة من المعاناة 
الشـديدة على جميع الأصعدة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشـها قطاع 
غـزة والضفة الغربية، مع الأخذ في الاعتبـار أن اللاعبين لم يجتمعوا معا 
سـوى قبل وقت وجيز من انطلاق البطولة ما يؤثر كثيرا على استعدادات 
الفريـق. والتقـى الفريقان مـرة واحدة فـي دورة الألعاب الآسـيوية عام 

2002 بكوريا الجنوبية، وانتهت بفوز اليابان بهدفين نظيفين. 

ويبرز في قائمة المنتخب الياباني كيسوكي هوندا نجم ميلان الإيطالي 
وشـينجي كاغاوا نجم بروسـيا دورتموند الألماني، علما أن هناك شـكوكا 
تحـول دون مشـاركة كاغـاوا في المباراة بسـبب الإصابة. ويعـوّل المدرب 
المكسـيكي خافيـر أغييـري أيضا علـى كل من يوتـو ناغاموتـو لاعب انتر 
ميـلان وشـينجي أوكازاكي لاعب ماينـز الألماني والقائد ماكاتو هاسـيبي 

لاعب اينتراخت فرانكفورت وهيروشي كيوتاكي لاعب هانوفر الألماني. 
امـا أحمد الحسـن مـدرب منتخب فلسـطين فيعـول كثيرا علـى جهود 
حـارس مرمـاه المخضـرم رمـزي صالـح صاحـب 107 مشـاركات دوليـة، 
بجانب المدافع هيثم ذيب ولاعب الوسـط حسام أبو صالح والمهاجم خالد 
سـالم بالإضافة إلى جاكا حبيشة وأشـرف نعمان وموسى أبو جزر. وقال 
الحسـن: »كل اللاعبين يواجهون صعوبات، كان مـن الصعب جدا توحيد 
اللاعبـين كلهم في مـكان واحد حيـث أن بعضهم احتاجـوا الحصول على 
تصريـح للسـفر«. وأضاف: »بسـبب ذلـك اضطررنا إلى تجميـع اللاعبين 
خارج فلسـطين، الكثير من اللاعبين كانوا خارج فلسـطين دون أي فرصة 

لهم في دخول فلسطين«. 

سيدني - د ب أ: أعرب المكسيكي خافيير اغييري مدرب اليابان 
عن ثقتـه الكاملة في فريقه قبل مواجهة منتخب فلسـطين. وقال: 
»نحن حامل اللقب وواثقون في قدرتنا على الدفاع عنه... نحترم 
الفرق الأخرى، لكن نحن حامل اللقب ونحن جاهزون للدفاع عن 
لقـب كأس آسـيا«. وتابع: »نعـرف أن منتخب فلسـطين فاز بلقب 
كأس التحدي الآسـيوي ونحترم ذلك، هذه مشاركتهم الأولى في 
مثـل هذه البطولة الكبيرة، ونحن نعرف أنهم متعطشـون للفوز، 
وكذلـك فإنهـم يمتازون بالسـرعة خاصة فـي الهجمـات المرتدة، 

وسنكون يقظين لهذا الأمر. 
واعتـرف بأنه يعرف القليـل عن منتخب فلسـطين الذي تأهل 
إلى البطولة بعد فوزه بكأس التحدي. وشدد على أنه لن يتهاون 
مع أي فريق في هذه البطولة، مشيرا »نحترم كل الفرق الـ15 التي 
تشـارك في البطولة، وكل فريـق يمتلك القدرة علـى الفوز بكأس 
آسـيا... نحن حامـل اللقب ولهذا نتفهم أننا من المرشـحين للفوز، 

لكن أستراليا ستكون الأكثر ترشيحا لأنها تلعب على أرضها«.

الاماراتي علي مبخوت يسدد على مرمى قطر مسجلًا الهدف الثالث لفريقه

رادار الملاعــــــــب

الإصابة تحرم قطر من جهود بلال محمد 

مدرب قطر ينتقد فريقه 
■ كانبيـرا – الأناضـول: انتقد مـدرب المنتخب 
القطـري، الجزائـري جمـال بلماضـي، أداء فريقه 
فـي مباراتـه الأولى أمـام المنتخـب الإماراتـي بعد 
الهزيمـة بهدف مقابـل أربعة. وقال: »لـم تكن هناك 
أي إيجابيات من تلك المبـاراة، فالمنتخب الإماراتي 
كان أفضل منـا، وقدّم أداء مبدعـا«. وواصل قائلا: 
»لا نسـتطيع القول أن هزيمتنا كانت بسـبب نقص 
الاسـتعداد أو التركيز، لكن هناك سـببا للخسارة، 

ولا بـد أن نبحـث عنـه«. وأوضـح: »قلـت قبل ذلك 
إن مجموعتنا صعبـة للغاية، وجميع الفرق جيدة، 
والآن علينـا التفكيـر فـي مواجهـة إيـران خاصـة 
وأنه منافس قوي وشـارك في مونديـال البرازيل، 
وبالفعل سنخوض المباراة القادمة تحت ضغط بعد 
هزيمـة اليوم«. وأشـار: »لدينا لاعبون يشـاركون 
للمرة الأولى في أمم آسـيا، لذا فإننا لن نستسـلم، 

وسيكون لنا رد فعل جيد في المباراة المقبلة«.

■  سـيدني - د ب أ: تجري العديد من المنتخبات الآسـيوية الحصص التدريبية في المسـاء 
لتجنـب درجات الحرارة العالية في أسـتراليا، لكـن تحت إدارة المدرب الإنكليـزي راي ويلكنز 

فإن الفريق الأردني لم يحظ بهذه الأفضلية. 
وقال ويلكنز قبل مواجهة العراق: »إنني رجل إنكليزي مجنون، ونحن نتدرب في الصباح«. 
وأضاف: »كل فريق كنت معه بداية من تشلسـي والمنتخب الإنكليزي إلى الفرق الصغرى كانت 
تتـدرب فـي الصباح«. وأضـاف: »أفضل أن أوقـظ اللاعبين مبكـرا، هذا ما سـيكون عليهم فعله 
عندمـا ينهـون مسـيرتهم الكروية ويذهبـون إلى أعمالهـم«. ويتولـى ويلكنز تدريـب المنتخب 
الأردنـي منذ أيلول/ سـبتمبر الماضي، بعد رحيل المدرب المصري حسـام حسـن. ويدرك ويلكنز 
تماما أن هناك تحديات صعبة تنتظر فريقه في أسـتراليا. وقال: »نحن في مجموعة صعبة جدا 
لكننا مستعدين لذلك، تطورنا في غضون أربعة أشهر كان هائلا«. وأضاف: »اليابان بدون شك 
أقـوى فريق فـي المجموعة، ومن المهم جدا لنـا أن نفوز في المباراة الأولى، الهـدف الأدنى لنا هو 

عبور دور المجموعات«. 

■ كانبيرا - د ب أ: تلقى المنتخب القطري ضربة 
موجعة بعد التأكد من غياب المدافع بلال محمد، عن 
باقي مشـوار الفريق في كأس آسيا. وتعرض بلال 
)28 عامـا( للإصابة خـلال الاسـتعدادات الأخيرة 

قبـل المبـاراة التي خسـرها العنابي امـام الإمارات 
4/1 وبالتالي لم يشـارك في المباراة. وسـاعد بلال 
صاحـب أكثر من 100 مشـاركة دولية، منتخب قطر 

على الفوز بكأس الخليج في الرياض. 

رمزي صالح: منتخب فلسطين 
لن يكون »كمالة عدد« 

■ سـيدني - د ب أ: أكـد رمـزي صالـح حـارس مرمى فلسـطين 
أن منتخـب بـلاده لن يكون »كمالة عدد« في كأس الأمم الآسـيوية، 
في أول مشـاركة لبلاده في البطولة. ولـم يكن من الممكن أن يواجه 
المنتخـب الفلسـطيني الفائز بلقـب كأس التحدي مهمـة أصعب من 

مواجهة اليابان في مستهل مشواره. 
وقـال صالـح: »كثيرون يقولون أن فلسـطين سـتكون في نزهة 
سياحية في البطولة، نريد أن نشعر بلادنا بالفخر، نأمل بأن نظهر 
تطور الكرة الفلسـطينية للعالـم«. وأضاف: »نريـد أن نعبر الدور 
الأول، إنهـا تجربة جيدة أن نتواجد في البطولة، نحن مسـتعدون 
ونريد أن نقدم كرة قدم جيدة، لم آت إلى هنا من أجل نفسي لكن من 
أجل 22 مليون فلسـطيني، أريد أن أنال الاحترام«. وأشـار: »أشعر 
بالفخر لاعتباري واحدا من أفضل خمس حراس في البطولة، كقائد 
وبرصيـد 107 مباريات دولية سأسـتغل خبرتي لمسـاعدة اللاعبين 

الصغار، سأحاول تحقيق شيء استثنائي قبل نهاية مسيرتي«. 

■ سـيدني – الأناضـول: يصطـدم المنتخـب العراقـي 
بنظيـره الأردني في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من 

كأس الأمم الآسيوية.
وهـذه المشـاركة الثامنـة للمنتخـب العراقـي فـي النهائيات 
فقـد حل رابعـا في 1976، ثم غـاب أربع دورات قبـل أن يعود في 

الإمارات عام 1996 عندما خسر أمام الامارات بالهدف الذهبي.
 وبعـد خروجه مبكرا في نهائيات لبنان 2000، عاد إلى 
ربـع النهائـي في الصـين 2004 قبل أن يودع أمـام منتخب 
البلد المضيف صفر-1.  وكانت أفضل فترة للكرة العراقية 
فـي 2007، حـين تغلـب علـى أسـتراليا 3-1، وتعـادل مع 
تايلانـد 1-1، ومـع عمان صفر-صفـر، ثم اجتـاز فيتنام 
فـي ربـع النهائـي 2-صفر، وكوريـا الجنوبيـة في نصف 

النهائـي بركلات الترجيـح بعد تعادلها سـلبا في الوقتين 
الأصلـي والإضافـي، وحسـم لقـاء القمـة مع السـعودية 
بهـدف ليونـس محمـود فـي النهائـي. وتخلـى المنتخـب 
العراقي عـن اللقب فـي 2011  في قطـر، واكتفى بوصوله 
إلـى ربـع النهائـي الـذي ودعه بعد خسـارته مـن نظيره 

الأسترالي بالهدف الذهبي.
تجربتـين  بعـد  الثالثـة  للمـرة  فيشـارك  الأردن  أمـا 
مشـرفتين فـي الصـين 2004، وقطـر 2011 حيـث احتفـل 
منتخـب الأردن بإنجـاز التأهل لـدور الثمانيـة، في 2004 
بقيـادة المدرب المصـري الراحل محمـود الجوهري، وعام 
حمـد.  وتخلـى  عدنـان  العراقـي  المـدرب  بقيـادة   2011
المـدرب الإنكليزي راي ويلكنز عن أسـماء لامعة برزت في 

المشـاركتين السـابقتين فـي مقدمهـم عامر ذيـب فضلا عن 
المحتـرف فـي الملاعـب الرومانية ثائـر البواب الـذي كان 
يبحث عن فرصة المشاركة الأولى في نهائيات كأس آسيا، 
وحسـن عبد الفتـاح المحترف بالدوري القطـري. وتنتاب 
الجماهيـر الأردنية حالة من القلق في ظل الخسـائر التي 
تلقاها الفريـق الكروي في مبارياتـه الودية التي خاضها 
اسـتعدادا لأمم آسـيا. وخسـر المنتخـب الأردنـي فـي 7 
مباريـات وديـة حيث خسـر مـن الكويت بهـدف دون رد، 
ومن ثم تعادل معها بهدف لكل منهما، ثم خسـر أمام كوريا 
الجنوبيـة بهـدف دون رد، وبالنتيجـة ذاتها، خسـر أمام 
إسـتونيا والإمـارات والبحرين ومن أوزباكسـتان بهدف 

مقابل هدفين وأخيرا البحرين بهدف نظيف.

مدرب اليابان يشعر بالثقة 
قبل مواجهة فلسطين 

بطولة بريزبن
فيدرر يتوج باللقب 

ويحقق فوزه 
الـ 1000

فيدرر يحتفل بكأس البطولة والمباراة الألف

■ سـيدني - د ب أ: أكد الاتحاد الأسـترالي 
أسـتراليا  منتخـب  قائـد  جيدينـاك  مايـل  أن 
سيغيب عن المباراة الثانية للفريق في مواجهة 
عمان غـدا الثلاثـاء بعدما تعـرض لإصابة في 
الكاحل خـلال المباراة الافتتاحية التي فاز فيها 
الفريق على الكويت 1/4 يـوم الجمعة الماضي. 
وشـدد المـدرب انجي بوسـتيكوغلو على أنه لا 

يريـد المخاطـرة بإشـراك اللاعب فـي المباراة. 
وقـال: »قررنا اسـتبعاد مايل من المبـاراة أمام 
عمـان بعدما تعـرض لإصابة فـي الكاحل أمام 
بـأن  يسـمح  لا  وضعـه  وأضـاف:  الكويـت«. 
يشـارك في هذه المرحلـة من البطولـة، ونحن 
نفضل منحه بضعة أيام إضافية للراحة، حيث 
سـنعيد تقييم وضعـه قبل المباراة أمـام كوريا 

الجنوبية«. وأوضح: »بالتأكيد ليس مثاليا أن 
يغيب مايل عـن المباراة لكنني واثق أننا نمتلك 
لاعبين قادرين على تعويض غيابه... لقد عملنا 
بشـكل شـاق من أجل زيادة عدد الخيارات في 
تشـكيلة الفريق خلال الأشهر السـتة الماضية، 
وهـذا الأمـر يضعنا فـي موقف جيـد لتعويض 

غياب جيديناك«.

الإصابة تمنع قائد استراليا من المشاركة امام عمان 

عالم التنس

■ بريزبن )أس��تراليا( - د ب أ: كتب 
النجم السويس��ري روجيه فيدرر فاصلا 
جدي��دا ف��ي تاري��خ التنس بعدم��ا حقق 
ف��وزه رق��م 1000 أمس في طريق��ه للفوز 
بلقب بطولة بريزبن الأس��ترالية الدولية. 
وانضم في��درر إلى الاس��طورتين جيمي 
كونورز وايف��ان ليندل ف��ي عبور حاجز 

الألف انتصار في ملاعب التنس. 
وتغل��ب فيدرر عل��ى الكن��دي ميلوس 
راونيت��ش بنتيج��ة 4/6 و7/6 و4/6 في 
المباراة النهائي��ة للبطولة. واضطر فيدرر 
)33 عاما( إلى خوض مس��يرة ماراثونية 
ف��ي المجموع��ة الاخي��رة قبل أن يس��جل 
انجازا جدي��دا في مس��يرته المذهلة التي 
ش��هدت تتويجه ب���17 لقبا ف��ي بطولات 
الغراند س��لام الأربعة الكب��رى. واحتاج 
فيدرر إلى أقل من س��اعتين وربع الساعة 
كأس  يتس��لم  أن  قب��ل  الف��وز  لتحقي��ق 

البطولة من رود لافر. 
وب��ات في��درر أول لاعب يحق��ق ألف 
انتصار أو أكثر من��ذ حقق ليندل الانجاز 
ذاته ف��ي 1992، علم��ا أن اللاعب الوحيد 

الآخر الذي حقق الإنجاز هو كونورز. 

المجموعة الرابعة
الظهور الآسيوي الأول لفلسطين في مواجهة الساموراي الياباني 

الإنكليزي »المجنون« ويلكنز 
يقود الأردن على طريقته الخاصة 

كأس هوبمان
بولندا تتوج

 باللقب للمرة الأولى 
في تاريخها 

■ بيـرث )أسـتراليا( - د ب أ: تفوق 
يرزي يانوفيتش في منافسات الزوجي 
المختلـط ليقـود بولنـدا للتتويـج بلقب 
كأس هوبمـان للتنس للمـرة الأولى في 

تاريخها عبر الفوز على أمريكا 1/2. 
ورغـم فوز أمريكا باللقب سـت مرات 
مـن قبـل، لـم ينجـح الثنائـي سـيرينا 
بسـط  فـي  ايسـنر  وجـون  ويليامـز 
البولنـدي،  الفريـق  علـى  سـيطرتهما 
الذي خسـر المبـاراة النهائيـة للبطولة 
العام الماضي على يد فرنسـا. وحسـمت 
رادفانيسـكا  وانييسـكا  يانوفيتـش 
المصنفـة الخامسـة علـى العالـم مباراة 

الزوجي بنتيجة 5/7 و3/6. 
الأولـى  المصنفـة  ويليامـز  وكانـت 
العالم تتطلـع إلى أن تصبـح أول لاعبة 
فـي العالـم تفـوز بلقـب كأس هوبمـان 
ثلاث مـرات، بينما كانت تبحـث أمريكا 
عـن لقبهـا السـابع فـي البطولـة. لكـن 
فـي  نجحـا  ورادفانيسـكا  يانوفيتـش 
بسـط سـيطرتهما داخـل الملعـب حتـى 
نجحـا في تحقيـق الفوز، وذلـك بعد أن 
تغلبـت رادفانيسـكا علـى ويليامـز 4/6 
و7/6 )7/3( و1/6 في منافسات الفردي. 
وهذا هو الفوز الأول لرادفانيسـكا على 
ويليامـز، بعدما خسـرت أمامهـا ثماني 
مرات. واصبحت بولنـدا الدولة رقم 13 
التـي تفـوز بلقـب كأس هوبمـان، التي 

تقام بمشاركة 8 منتخبات.

بطولة تشيناي
فافرينكا المتألق يحرز  اللقب للمرة الثالثة 

بطولة قطر
الاسباني فيرير يتوج

■ تشـيناي – رويتـرز: أحرز السويسـري ستانيسـلاس فارينكا لقب بطولة تشـيناي  باللقب للمرة الأولى في تاريخه 
المفتوحـة للتنـس للرجال للمـرة الثالثة بعد تفوقه على السـلوفيني اليـاز بديني ليواصل 
الاسـتعداد بشـكل رائع لرحلة الدفاع عن لقب بطولة أسـتراليا المفتوحة في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
ولـم يجـد فافرينكا المصنف الرابـع عالميا صعوبة كبيـرة أمام بديني وفـاز بمجموعتين 
متتاليتين وبواقع 6-3 و6-4 ليحرز اللقب للمرة الثالثة بعد 2011 و2014. وكسـر فافرينكا 
إرسـال بديني في الشـوط السـادس من المجموعة الأولى قبل أن يحسـم المجموعة الأولى. 
وفـي المجموعة الثانيـة تقدم فافرينكا 4-3 قبل أن يواصل مشـواره نحو إحراز اللقب دون 
خسـارة أي مجموعـة. وأصبح بدينـي أول لاعب صاعد مـن التصفيات يبلـغ نهائي بطولة 

تشيناي منذ انطلاقها وبعد أن فاز بسبع مباريات متتالية. 

■ الدوحة - د ب أ: توج الأسـباني ديفيد فيرير للمرة الأولى في تاريخه ببطولة قطر المفتوحة 
للتنـس، والتـي يبلـغ مجمـوع جوائزها 1.2 مليـون دولار، عقـب فوزه فـي المبـاراة النهائية على 
التشـيكي تومـاس بيرديتـش بنتيجـة 4/6 و5/7. وفـرض فيرير، المصنـف الرابع علـى البطولة، 
سـيطرته المطلقة على اللقاء ولم يترك الفرصة لمنافسـه التشيكي، المصنف الثالث في البطولة، في 
العـودة إلى اللقاء في المجموعـة الثانية ليفوز بالمباراة بمجموعتـين دون رد. وبات فيرير اللاعب 
الأسـباني الثاني الـذي يفوز باللقب بعدمـا توج مواطنه رافاييـل نادال بالبطولـة العام الماضي. 
يذكر أن فيرير تأهل لنهائي المسابقة عقب فوزه على الكرواتي إيفو كارلوفيتش 2-1 في الدور قبل 

النهائي فيما صعد بيرديتش بعدما تغلب 2-0 على الإيطالي أندرياس تسيبي. 
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ناحوم برنياع

■ باريس. حداد وطني يمر على فرنسا منذ العمليات الارهابية 
الاسـبوع الماضي. المشـهد فريد من نوعه. كنت فـي نيويورك غداة 
عمليـات ايلـول 2001. هـذا كان مشـابها ولكنـه مختلـف؛ غطيـت 
حدادنـا علـى اغتيـال رابـين فـي 1995. هـذا كان مشـابها ولكنـه 
مختلف. لقد صدم الامريكيون حتى أعماق روحهم عندما اكتشـفوا 
بانهـم غير محصنين مـن الارهاب. البرجـان التوأمـان، رمز القوة 
الامريكيـة، انهارا امام ناظريهم. لقد خرجوا للانتقام بالدم والنار: 
ضد بـن لادن، طالبـان، صدام حسـين. وامتلأت المـدن الكبرى في 
أمريـكا بجنود الحرس الوطني بكل عتادهـم. وقد بدوا وكأنهم في 

أرض محتلة.
اما الاسـرائيليون فقد اختاروا عن أي رابين يريدون ان يقيموا 
الحـداد ـ كل واحد وأفـكاره، كل واحد وحزبه. وسـرعان ما تحول 

الغضب إلى بكاء، والنار الكبرى ـ إلى شموع.
أما الفرنسـيون فيحدون بشكل مختلف. امس اجتمع العشرات 
ـ وربما المئات ـ في مظاهرة عفوية في الميادين في المدن الفرنسـية. 
كان تواجـد مكثـف في الاماكن العامة لرجال الـدرك، ولكن باريس 

واصلت تعيش حياتها. وهي لم تحتل.
الالاف جاءوا لكل الميادين. صمتوا على مدى ساعة وذهبوا إلى 
البيـوت. والحداد سـيبلغ ذروته اليـوم في المظاهرة فـي باريس، 
التـي يفترض بهـا أن تكون اكبر المظاهرات التي تشـهدها فرنسـا. 
اكبر من مظاهرات الطلاب في 1968، أكبر من المظاهرة التي سجلت 
الانتصـار علـى المانيا في نهايـة الحـرب العالمية الثانيـة، أكبر من 
الانقضاض على سـجن الباسـتيل في 1789، والذي بشـر بالثورة 
الفرنسـية. وليـس صدفـة أن اختـارت الحكومـة الفرنسـية بـدء 

المظاهرة اليوم في ميدان الباستيل.
في هذه المرحلة هم يحدون بوقفة صمت. لا يبكون، لا يحتجون، 
فقـط يرفعون يافطـات تحمل اسـماء المغدورين مضافـا اليها كلمة 
»أنا«. تحدثت امس مع موظف كبير في الحكومة الفرنسية، شخص 
يتابـع عن كثب مواجهة فرنسـا مع الارهاب. طلبت أن يشـرح لي ـ 
أنـا الضيف للحظة ـ رد فعل أبناء شـعبه. قال: »هم مصدومون. ما 
أذهلني هو حجم التضامن، عمق المشـاعر. فهـذا ليس الـ 17 الذين 
قتلوا، بل القيم التي قتلت، المسـلمات التي تبنى عليها الحياة هنا. 
معظم الفرنسـيين لم يقرأوا أبدا المجلة السـاخرة »شـارلي ايبدو« 
مشـكوك أن يكونوا سـمعوا عنها، ولكن القتل اصـاب اصابة قاتلة 
الثقة التي لهم بنمط حياتهم. انت تعرف جيدا، قلت، الطريقة التي 

رد فيها الاسرائيليون على عمليات الارهاب. ما الفرق؟
قـال: »فارقـان. وكلاهمـا يجعـلان العمليات في فرنسـا أخطر. 
فـي اسـرائيل ارهـاب الانتحاريين كان أعمـى: هاجـم دون تمييز؛ 
الهجمـات علـى الصحيفـة وعلـى السـوبرماركت اليهـودي كانت 
مقصودة. والاساس: انتم واجهتم الارهاب الذي جاء من الخارج؛ 
هـذا صحيـح ايضـا بالنسـبة للامريكيين؛ أمـا الارهاب في فرنسـا 
فجـاء مـن الداخـل. المنفذون هـم مواطنون فرنسـيون، ولـدوا أو 
تربـوا هنـا، يتكلمـون الفرنسـية النقيـة، وهـم جزء مـن  المجتمع 
الفرنسـي. هـذا صعب. عندما يسـتيقظ الفرنسـيون مـن الصدمة 
سيسـألون كيـف ربيناهـم؛ بعـض منهـم سـيطالب بالفصـل على 
اسـاس دينـي او عرقـي ـ اخراج المسـلمين مـن المجتمع الفرنسـي. 
وهذه سـتكون فرنسـا أخـرى«. هذه الجمـل بحاجة إلـى ايضاح. 
فرنسـا تؤمـن بتفـوق ثقافتها، بقدسـية اللغـة الفرنسـية، بعدالة 
العلمانيـة الفرنسـية. في كل دولـة حكمتها فرنسـا فرضت ثقافتها 
على السـكان المحليين. من هاجـر إلى فرنسـا كان يمكنه أن يصبح 
فرنسـيا عاديا فقط اذا ما اتقـن اللغة، الثقافة، التاريخ الفرنسـي. 

لقد آمن الفرنسـيون ـ مثل آباء حركة العمل عندنا ـ بأتون الصهر. 
تعدد الثقافات، الذي اصبح موضة في أمريكا، غريب عليهم. ليست 
لديهم صعوبة في منع النساء من اعتمار الحجاب، والشعور بانهم 
تقدميون وليبراليون. المسـلمون يعدون اليـوم نحو 8 في المئة من 
السـكان، ومعدلهم يزداد من سنة إلى سنة. قسم كبير منهم يرفض 
ان يسـتوعب الثقافة الفرنسـية؛ القيـم العلمانية غيـر مقبولة من 
جانبـه. وهو مظلـوم اقتصاديـا واجتماعيـا. فـي الهوامش تجده 

يدمن الأصولي والارهاب. 
هل سـتتمكن فرنسـا من أن تبقى فرنسـا؟ هذا هو السؤال الذي 
يزعـج الكثير من الفرنسـيين اليـوم. فهل هذا يشـرح حجم الحداد 
الوطني؟ اليهود هم لاعب فرعي في هذه القصة. لا يحد الفرنسيون 

على اربعة يهود قتلى، بل يحدون على أنفسهم.

لليهود مكان يذهبون إليه

فـي كنـس عديدة فـي باريس لم تجـر أمس صلوات السـبت. 
فقـد ألـم الخـوف بالمصلين. وعلى مسـافة اقـل من مئتـي متر من 

السـوبرماركت الذي تعـرض للاعتداء تعمل ثلاثـة كنس: واحد 
مغربـي، واسـمه »هتكفـا« )الأمـل(، واحـد سـفرادي )شـرقي( 
وواحـد اشـكنازي )غربـي(. وقـررت الكنـس الثلاثـة بانهـا لن 
تستسـلم للارهاب، والصلوات سـتجري كالمعتاد. رجال الدرك، 
الشرطة ـ الجنود مثل حرس الحدود عندنا، أغلقوا قاطع الشارع 
بشريط أحمر ـ أبيض، مثلما في ساحة عملية. وقد كانوا مسلحين 
بالبنـادق. رجـال الامن الذين اسـتأجرتهم الطائفة اسـتعرضوا 

تواجدهم. كل حركة في الشارع كانت تجعلهم يقفزون.
حاييم، شماس الكنيس المغربي، بكر في المجيء. المبنى، الذي 
يشكل ايضا مدرسـة يهودية، كان مظلما. وقد طلب من أحد افراد 
الشرطة أن يكون بالنسبة له غريبا يساعده في اشعال الاضواء 
فـي يوم السـبت. لـم يفهـم الشـرطي الامـر. ولكنه ضغـط دون 
صعوبـة على كل الازرار. وفي السـاعة المعدة لصـلاة الفجر يوم 
السـبت كان تواجد الجمهور طفيفا. في الكنيس الاشكنازي كان 
تسـعة مصلـين فقط. تطوعت لان أكون العاشـر فـي العدد، حتى 
مجـيء التعزيزات. ولكن في غضون سـاعة كانـت القاعة مليئة. 
»في السـبت العادي يلعب الاولاد في الشارع«، قال أحد المصلين. 

»الان محظور. هذا لم يعد نفس الشيء«.
»انـا لا اخاف«، هتـف احد المصلين في الشـارع. اما مصل آخر 

فقال بهدوء: »خفت وتغلبت«.
لخمسـة،  أب  بيبـي،  حاييـم  قـال  كبـرى«،  معجـزة  »كانـت 
والسادس على الطريق. منذ أن تاب بيبي وهو يؤمن بالمعجزات. 
لـه عينان زرقاوان بريئتان وجسـم كبير، دُبي. اي معجزة هذه، 
سـألته، حـين يمـوت الأبريـاء. »تخيـل أن يصـل المخربـون إلى 
المدرسـة اليهودية«، قال. »كانوا سيقتلون مئتي طفل. هناك فوق 

احد ما يحرص علينا«.
بكّـر في الوصـول إلى الصلاة صاحب البقالـة التي تقع خلف 
السـوبرماركت الـذي تعرض للاعتداء. وهو مـن مواليد المغرب. 
»هناك مسلمون وهناك مسـلمون آخرون«، يقول. »المغاربة على 
ما يرام. يقدمون لنا الاحترام. التونسيون هم ايضا على ما يرام. 

اما الجزائريون فمشكلة كبيرة. يعتقدون أن فرنسا تعود لهم«.
وقـال: »نحـن اليهود يوجـد لنا مـكان نذهب اليـه. فالى اين 

سيذهب المسلمون، هل سيعودون إلى الجزائر؟«.
عرضـت عليـه السـؤال المتوقـع جـدا. »الهجـرة إلـى البـلاد 

صعبة«، قال. »الاعمال هنا. ولكني اشتريت شقة في نتانيا«.
ذات السـؤال طـرح فـي حديث مـع الحاخـام كابيتـس، احد 
الحاخامين البارزين في الطوائل السـفرادية – الشرقية. جوابه 

كان مظفرا: »الى اسرائيل يهاجر المرء. إلى اسرائيل لا يهرب«.
فـي كل حديث طرح السـؤال لماذا تسـمح الحكومة للمسـلمين 
الذيـن سـافروا إلى العـراق، إلـى سـوريا او إلى اليمـن العودة 
إلى فرنسـا. يوجد 1.200 مواطن فرنسـي كان لهـم اتصال ما مع 
منظمـات ارهابة اسـلامية. بعضهم لـم يعد إلى فرنسـا. البعض 
الآخـر عاد وبدأ حياة جديدة. فقط قلة صغيرة تجندت للعمل في 
فرنسـا بتكليف من المنظمة أو بتكليف ذاتي. القانون الفرنسي لا 
يسـمح للحكومة بان ترفض ادخالهم إلى فرنسـا. يمكن ان تطرد 

فقط اولئك الذين ليس لهم جنسية.
ولكـن هـذا لا يهـم اليهود فـي الكنس. فهـم غاضبـون على ما 
يفسرونه كانهزامية من اليسار. »الافضل هي ماريت لوبان«، قال 
مصـل عجوز في الكنيس الاشـكنازي. ولكن أباهـا ينكر الكارثة، 
احتججـت. الرجـل، نـاج من الكارثـة هز كتفيـه. »كان هـذا قبل 

أربعين سنة«، قال. »ما يهمني هو الغد«.

اسرائيل ليست جزءا من القصة

في اسـرائيل ينظفون سـاحة العملية كلها في غضون ساعة. 
والعجلـة هي جزء مـن المواجهة، رفض الاسـرائيليين الغرق في 
الكـرب. اما في فرنسـا فلا يسـرعون. المحلات في المبنـى مغلقة، 
السـيارات فـي مواقفهـا مركونـة، علـى الرصيـف عبـر الطريق 
تتراكم الورود المغلفة بالسـولفان. نسـاء ورجال يتوجهون عن 
قصـد تام نحـو الكومة، ويضعـون وردة. هذا جميـل جدا، حزن 

جدا ويائس.
مراسـلة »يديعوت احرونوت« في باريس ليئور زلبرشـتاين 
وأنا نسـمع شـهادات الناجين. شـابان يدخنان السـجائر خارج 
السـوبرماركت لاحظا المخربين واستدعيا الشـرطة. وهما يقفان 
لساعات قرب ساحة العملية، ولا يعرفان روحيهما. عينا أحدهما 
حمـروان والثانـي متوتـر. وهمـا لا يريـدان أن يبقيـا هنـاك ولا 

يمكنهما أن يذهبا.
قبل المسـاء التأمت امام السوبرماركت مظهرة، وللدقة وردية 
حـداد. ومنحـت المنظمـات اليهوديـة المظاهرة رعايتهـا، ووصل 
الالاف في البرد وفي المطر. اسماء القتلى مكتوبة على اليافطات. 
»انـا يوهن كوهـين«، »انا يهـودي«، »انا الجمهوريـة«، »قتلوني 
لأنـي يهودي«، ومن حين إلى حـين حاولت مجموعة في الجمهور 
انشاد المارسـييز، النشـيد الوطني. الجمهور لم ينجرف وراءه. 

واحد آخر حاول »هتكفا«. وبقي وحده.
فـي هوامـش المظاهـرة برز خـلاف بين شـاب يهـودي يميني 
وامـرأة يهوديـة يسـارية. فقـد طلـب قتـل المسـلمين، طردهـم، 
اعتقالهـم، وهـي أهانته. فصـرخ. وصرخـت. بعد ذلـك انضمت 
أمرأة صرخت: المشـكلة هي أنهم لا يفعلون شيئا. نحن نُقتل وهم 

لا يهمهم.
»هـم مجانـين«، قالـت المـرأة اليسـارية. »هم بصعوبـة مئتي 

شخص، ولكنهم يتصرفون وكأنهم الأغلبية«.
»هـل لاحظت انـه لا توجد أعـلام فـي المظاهرة«، قـال لي، »لا 

أعلام فرنسا ولا أعلام اسرائيل«.
حقا لماذا؟ سألت.

»إسرائيل ليست جزءا من القصة«، قالت.
رويـت لها أن نتنياهـو، ليبرمان وبينيت سـيأتون للمظاهرة 

اليوم. »انت تضحك علي«، قالت. »ما هو شأنهم«. 
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العملية غيرت الفرنسيين... فهم يقفون حدادا على أنفسهم وعلى قيمهم اكثر من حدادهم على قتلى العملية 

باريس في السواد

آشر شختر

■ فرنسـا ومعهـا اوروبا جميعهـا تلقت في الايـام الاخيرة مذكرة 
موجعة للتحديات الكامنة في اسـتيعاب السكان المسلمين في القارة. 
والحقيقـة هي أن اثنين على الاقل من المعتدين الثلاثة اللذين اقتحموا 
موقـع المجلة الفرنسـية فـي باريس وقتلوا 12 شـخصا بريئـا هم من 
مواطني الدولة، الاخوة سعيد وشريف كواشي من مواليد فرنسا من 
أصـل جزائري في الثلاثينات من أعمارهم الذين تنطبق حالتهما على 
ما تزعمه »مارين لوبان« وحزب »الجبهة الوطنية« اليمينية المتطرفة، 
التي تحذر الفرنسـيين منذ سـنوات مـن أنه لا يوجـد أي مجال في أن 
يتعايـش المجتمع الفرنسـي مع الاسـلام بسـلام. الهجـوم المثير على 
»شارلي إبدو« ليس هجوما على حرية التعبير بل ايضا هو تعبير عن 
النسيج الاجتماعي اللطيف لفرنسا الآخذ في التفكك بوتيرة مقلقة في 
السـنوات الاخيرة، وتعبير عن فرص المجتمع الفرنسي في استيعاب 
الاقلية المسـلمة الكبيـرة )الأكبر في غرب اوروبا( فـي داخلها. ويبدو 
أن اسـوأ المخاوف التي تعيشها فرنسـا من قبل مئات المواطنين الذين 
قاتلـوا في السـنوات الاخيـرة في صفـوف تنظيم الدولة الاسـلامية 
)داعـش( والقاعدة في العراق وسـوريا، قد تحقـق. وباضافة حالات 
فارقـة على صفحة المجلـة الاخيرة »شـارلي إيبدو« التـي صدرت في 
يوم العملية ظهرت شـخصية الكاتب الفرنسـي ميشيل وولباك الذي 
انتقد بشـدة الاسـلام في السـنوات العشـر الاخيرة وتمـت ملاحقته 
من قبل منظمات اسـلامية بسـبب هذا. وكتابه الاخير الذي صدر يوم 
الاربعـاء تحت عنـوان »الخنوع« يتوقع حدثا مسـتقبليا )غير واقعي 
كمـا يعترف بنفسـه( فـي 2022 وهو أن يقوم مرشـح اسـلامي ويهزم 
لوبـان ويفوز فـي الانتخابـات الرئاسـية بحيـث يكـون مدعوما من 
الاسـلاميين واليمين المعتدل. وبعد يوم من ذلك سـتتوقف النساء عن 
اللبـاس الغربـي والذهاب إلى العمل. وفي الاحيـاء الفقيرة اليوم في 
فرنسـا تختفي الجريمة وتتحول الجامعات إلى اسـلامية ويسـتقيل 
المعلمون غير المسـلمين اذا لم يكن في امكانهم اعتناق الاسـلام. وعلى 
الصفحة الساخرة لـ »شارلي إيبدو« تحت العنوان »نبوءات الساحر 
وولباك«، حيث يقول: في 2015 سـأفقد أسـناني وفي 2022 سـأصوم 

في رمضان.
وفي المقابل للذكرى التراجيديا والصعوبات في اسـتيعاب الاقلية 
الاسـلامية الآخذة في الازدياد تلقت اوروبا هذا الاسـبوع تذكيرا آخر 
بالمـأزق الأخلاقـي الذي تواجهـه القارة في هـذه الايام الـذي يتعلق 
باللاجئـين )واغلبيتهـم من المسـلمين( الذين يسـتمرون في الوصول 
اليهـا بأعـداد كبيـرة. ومنـذ اسـبوعين كان 360 مهاجرا سـوريا على 
ظهر سـفينة »عز الدين« التـي تم جرها إلى الشـاطيء من قبل حرس 
السـواحل الايطالـي، حيث كانوا يجلسـون باكتظـاظ ومجمدين في 
حاويـات أُعـدت في الأصل لنقـل الابقار. وقد نفذ لديهـم الماء والغذاء 
منـذ اليـوم الاول، وفيما بعـد نفذ لديهـم الوقود وبقيت السـفينة بلا 
كهربـاء، فقـرر طاقم المهربـين الذين دفع لهـم اللاجئين بـين 1000 إلى 

2000 دولار للفـرد الواحـد – قـرروا تركهـم فـي عـرض البحـر بدون 
كهرباء وفي احوال جوية عاصفة.

هـؤلاء اللاجئون أكثر من 70 منهم تحت سـن الـ 18، وبينهم ايضا 
اطفـال ونسـاء حوامل خرجـوا قبل اسـبوعين من تركيا على سـفينة 
»عز الدين«، وهي سـفينة نقل عمرها 50 سـنة رفعت علم سـيراليون 
)وكانت مسـجلة فـي لبنان(. واغلبيـة هؤلاء هم ناجـون من الحرب 
الاهليـة في سـوريا التـي حولت في السـنوات الاربع الاخيـرة نحوا 
من 3 ملايين شـخصا إلى لاجئين. وأغلبية هؤلاء اللاجئين تدفقوا إلى 
الـدول المجاورة، مثل لبنان التي تزايد عدد سـكانها بنسـبة 25 بالمئة 
بعـد أن وصل اليها 1.5 مليون لاجيء سـوري في السـنوات الاخيرة. 
ولكـن الآلاف منهـم اختـاروا أن يدفعوا مـا لديهم من مـال والمخاطرة 
بحياتهـم مـن اجل الوصـول إلى اوروبـا يحدوهم الأمل بـأن يحظوا 
بحياة أفضل. ونقطة الانطلاق كانت دائما تركيا أو ليبيا، والهدف في 
اغلب الاحيان هو ايطاليا أو اليونان أو مالطا. وهي بوابات اللاجئين 

السوريين إلى الحلم الاوروبي.
ولحسـن حـظ لاجئي سـفينة »عـز الديـن« وبعـد أن تركهـا أفراد 
الطاقم على مسـافة 65 كم من شـواطيء ايطاليا عثرت عليها سـفينة 
حرس السـواحل الايسـلندي التـي كانت تقـوم باعمـال الدورية في 
المنطقـة في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي، وشـخصت السـفينة بعد 
أن سـمعت منها نداءات الاستغاثة من قبل المسافرين، واضطر حرس 
السـواحل الايطالـي إلـى جرها إلـى مينـاء كورليانو كالبرو بسـبب 
الاحـوال الجوية العاصفـة. وبذلك تمكن اللاجئـون الذين تم أخذهم 
إلى ملجأ في ايطاليا بعد ذلك من تقديم طلبات اللجوء السياسـي. لم 
يحـظ جميعهم بالموافقة ولكن وضعهم سـيكون افضـل مما كان عليه 
وضـع 20 ألف طالب لجوء آخرين الذيـن ماتوا في العقدين الاخيرين 

في البحر وهم يحاولون الوصول إلى اوروبا.
إن حادثـة »عـز الديـن« ليسـت حادثـة منفـردة، بـل هي سـفينة 
الاشـباح الثالثـة التي تم انقاذهـا من قبل حرس السـواحل الايطالي 
وهي مليئة باللاجئين، خلال أقل من اسبوع، والثانية التي تم انقاذها 
خـلال ثلاثة ايام. قبل يومين كانت السـفينة بلوسـكاي إم التي تُركت 
في عرض البحر وعلى متنها 750 لاجئا سوريا دفعوا آلاف الدولارات 
مـن اجل الوصـول إلى اوروبـا، وبعضهـم اسـتجابوا للاعلانات في 
الـ»فيسـبوك« التي اقترحت على طالبي اللجوء السـوريين ممرا آمنا 
إلى اوروبا مقابل 6 آلاف دولار للشخص، وقد وجد اربعة منهم ميتين 

على ظهر السفينة.
إن التقـارب فـي الزمـن بـين انقـاذ السـفينتين ليس صدفـة. ففي 
الاشـهر الاخيرة كانت عملية ترك لسفن نقل كبيرة محملة باللاجئين، 
كانـت عبـارة عن تكتيـك مركـزي لشـبكات التهريب الاوروبيـة التي 
تحولت في الربيع العربي إلى شبكات تهريب ذكية وأكثر جرأة من أي 
وقت مضى. ويقوم هؤلاء بعمليات ابداعية من اجل مضاعفة ارباحهم 
من المعاناة الانسانية. وقد كانوا في السابق يستخدمون وسائل نقل 
صغيرة وخفيفة، ولكن في الاشهر الاخيرة تحولوا إلى استخدام سفن 
النقل الكبيرة والقديمة التي خرجت من الخدمة حيث يسـتطيعون أن 

يحملـوا فيها مئات اللاجئـين ويربحوا نحوا من مليـون دولار في كل 
رحلة. في السابق كانت القوارب الصغيرة تخرج إلى اوروبا من ليبيا 
)وهنـاك ايضـا كان المهربون يتركون المسـافرين في عـرض البحر(، 
ولكن السفن الكبيرة تخرج اليوم من الموانيء التركية، وهناك يجبي 

المهربون ثلاثة اضعاف ما كان يجبيه المهربون من ليبيا.
الفكرة البسـيطة هي: المهربون ينقلون أعدادا كبيرة من اللاجئين 
– سوريين، اكراد أو من شمال افريقيا – في سفن نقل قديمة يشترونها 
بمبلغ 100 – 150 ألف دولار حسب التقديرات ويوجهونها إلى اوروبا 
بواسـطة قبطـان آلـي ويهجرونها بعد فتـرة قصيرة فـي زوارق ذات 
محـركات، ويبقـى طالبـو اللجوء وحدهـم في ظروف صعبـة وغالبا 
بدون غذاء على السـفينة التي لا يقودها أحـد. ويفترض المهربون أن 
الاوروبيين – اليونانيين أو الايطاليين – لن يسمحوا لسفينة مملوءة 
بالمهاجريـن بالتحطـم أمام شـواطئهم بـدون انقاذ من عليهـا. وهكذا 
ينجـح هـؤلاء في ضمـان الأمـان لطالبي اللجـوء الذيـن كانوا تحت 
سـيطرتهم، ويصل اللاجئون إلى اوروبا، ومن ناحية اخرى يضاعف 
هـؤلاء ارباحهـم. إن السـفن التـي ينقلـون فيهـا هـي بصعوبة يمكن 
تسـميتها سـفن. فهي سـفن قديمة جدا تُبدل أسـماءها بين حين وآخر 
وتُبـدل أصحابها وأهدافها وطرق سـيرها، وهي مُعـدة لنقل البضائع 
وبعيـدة جـدا عن أن تكـون آمنـة، ويتم شـراؤها اغلب الظن كسـفن 
للتفكيـك. ويصعد عليهـا المهاجرون اليائسـون في رحلـة خطرة إلى 
اوروبا، وهي سـفن نقـل خربة يفضلها اللاجئون علـى الحروب التي 
هربـوا منها. وميناء مارسـين في تركيا يسـتخدم علـى الاغلب كنقطة 
انطـلاق لسـفن النقـل الكبيـرة لأنه مـا زال يرتبـط بمدينـة اللاذقية 
السـورية من خلال العبارات. وهذا ما يحول هذه الظاهرة إلى خطرة 
بشـكل خـاص وهـو أنه مـن الصعـب العثور علـى هذه السـفن حتى 
عندما تسير بسرعة باتجاه الشاطيء، وفي احيان كثيرة تكون هيئة 
التشـخيص الآلية لها معطلة وهذا ما يحولها إلى غير ممكنة الكشف، 
ولهذا السبب فعلّت ايطاليا في الاونة الاخيرة برنامج للبحث والانقاذ 
اسـمه »مارامسـتروم« الذي تم العمل به بعد غرق أكثر من 350 طالب 
لجوء في 2013. وحسب التقديرات فان »مارامستروم« أنقذ حتى الآن 
حياة 100 ألف انسـان، ولكن تم الغاؤه مؤخرا بسبب تكلفته العالية، 
حيث أن ايطاليـا ما زالت تواجه ازمة اقتصاديـة، وتكاليف البرنامج 
تُقـدر بنحو 9 ملايين يورو في الشـهر. وبناءً علـى طلب ايطاليا قامت 
وكالة تأمين الشـواطيء »فرونتكس« بالحلول محل »مارامسـتروم«، 
والبرنامج الخاص بها اسمه »ستريتون«، وهذا البرنامج أقل كلفة من 

البرنامج السابق بنحو ثلثي القيمة.

صناعة تهريب اللاجئين

ظاهرة سـفن الاشباح من سوريا التي تحولت في الاشهر الاخيرة 
إلـى وجـع رأس كبيـر للايطاليـين – 15 سـفينة اشـباح وصلـت إلى 
ايطاليا منذ آب – هي فقط جزء صغير من ازمة اللاجئين الكبيرة التي 
تواجهها اوروبا في هذه الايام. ومئات آلاف طالبي اللجوء من سوريا 
وافريقيا، مسـلمين وغير مسـلمين، يطرقون الابواب. وهذه اكبر ازمة 
انسـانية تمـر بها قـارة اوروبـا منذ الحـرب العالميـة الثانيـة، وعلى 
خلفيـة صعـود اليمـين المتطرف وموجـة الكراهيـة المعادية للاسـلام 
التـي تغمـر اوروبا في هذه الايـام )ومن المتوقـع أن تتزايد في اعقاب 
الهجوم الارهابي على شـبكة »شـارلي إيبدو«(، والابعاد السياسـية 
والاجتماعية لهذه الازمة سـتكون كبيرة. ففي 2013 تم تقديم 435 ألف 
طلـب لجوء إلى اوروبا، أي حوالي 100 ألف أكثر من عام 2012، وهذه 

الوتيرة آخذة في الازدياد.
وسـبب تزايد طلبات اللجوء إلى اوروبا هـو أن عدد اللاجئين في 

العالم آخـذ في الازدياد. ففي السـنوات الاخيرة، بسـبب الصراعات 
في سـوريا والعراق ولبنان واريتيريا وبسـبب الربيـع العربي، طُرد 
ملايـين اللاجئـين أو اضطروا إلى تـرك بلادهم والبحث عـن ملجأ في 
دول اخـرى. وفـي السـنة الاخيرة وحدهـا اضطر 50 مليون شـخص 
إلى تـرك بيوتهم فـي اعقاب الحـروب والصراعات فـي بلادهم. وهو 
العـدد الاكبر من المقتلعين منذ الحـرب العالمية الثانية. ومن بين هؤلاء 
اللاجئين 348 ألفـا حاولوا القيام بذلك عبر البحر في 2014، وأكثر من 
207 آلاف منهـم حاولوا الدخـول إلى اوروبا – ثلاثـة اضعاف ما كان 
عليه الوضع سـابقا فـي 2011. بعد انـدلاع الحرب الاهليـة في ليبيا، 
حسب معطيات وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة، فان 3500 منهم 
ماتوا خلال ابحارهم إلى اوروبا )في 2013 مات حوالي 600(، 150 ألفا 

تم انقاذهم من قبل ايطاليا وحدها.
إن وصول مئات الآلاف من طالبي اللجوء في السنة إلى شواطيء 
اوروبـا هو جزء من القصة فقط. حسـب منظمة الهجـرة الدولية، 10 
بالمئـة من المهاجرين غيـر القانونيين الذين يدخلـون اوروبا يقومون 
بذلـك عن طريق البحر، وعدد كبيـر آخر يقومون بذلك عن طريق البر 
مـن خلال دول مثـل هنغاريـا وبلغاريا المجـاورة لدول شـرق اوروبا 
والتي ليسـت عضـوا في الاتحـاد الاوروبي. ولكن ازديـاد المهاجرين 
عبر البحر هو نتيجة تشديد المتابعة في الحدود البرية للاتحاد، الامر 
الـذي يكشـف الازمة التي يجـب أن تواجههـا اوروبا في هـذه الايام. 
والمـأزق الذي يجـب أن يواجهه الاوروبيون عموما: هل يسـتوعبون 
جميـع هـؤلاء المهاجريـن في ديارهـم على رغـم المشـاكل الاقتصادية 
والسياسـية والثقافيـة المترتبـة على ذلـك، أم يعيدوهم إلـى بلادهم 

حيث سيكون موتهم.
إن اوروبـا التي يتزايـد فيها كره الاجانب في السـنوات الاخيرة، 
تعتبـر طالبـي اللجـوء تحديـا سياسـيا واقتصاديا واخلاقيـا مركب 
لهـا، ويبدو أن اوروبا لم تتحـرك لمواجهة هذا التحدي بعد. ومن جهة 

اخرى ليس لديها الكثير من المبررات.
إن الهجـرة الحالية تضع اوروبا في فترة حساسـة بشـكل خاص 
التي تتعاظم فيها قـوة اليمين المتطرف الذي يكره الاجانب مثل المانيا 
والدانمـارك والسـويد. إلـى جانـب هـذا حظيـت الاحـزاب المعارضة 
للهجـرة مثـل فرنسـا بنجاح كبيـر. والاقتصـاد الاوروبـي يعاني من 
المشـكلات ويصعب على الـدول الاوروبيـة قبول طالبـي اللجوء كما 
عملت في السـنوات العشـر السـابقة للازمة. ففي هذا الاسـبوع مثلا 
اضطـرت بلغاريـا الرازحة تحت عـبء اللاجئين السـوريين المتدفقين 
اليهـا منذ سـنوات عبـر تركيا – اضطرت إلـى اعادة قبـول أكثر من 3 
آلاف لاجـيء غـادروا اراضيها وحاولوا دخـول دول اوروبية اخرى. 
ومعـا مع ايطاليا ومالطـة واليونان تدعي بلغاريـا أن الوضع الحالي 
الـذي تتحمـل فيـه وحدها اعبـاء اسـتيعاب اللاجئين هـو وضع غير 
منطقـي. وفـي السـنوات الاخيرة منـذ اقامـة »فرونتكس« فـي 2004 
شـددت دول اوروبا من سياسات الهجرة اليها إلى درجة ان منظمات 
حقوق الانسـان بـدات تنعت سياسـات الهجرة لهذه الـدول »حصن 
اوروبـا« )وهو مصطلح اسـتخدمه النازيون في وصـف دول اوروبا 
المحتلة التي بنت على شـواطئها جدارا بديلا لمنع دخول دول الحلفاء. 
في شهر تموز نشرت منظمة حقوق الانسان »إمنستي انترناشيونال« 
تقريرا تحت عنوان »الثمن الانسـاني للحصن الاوروبي« انتقدت من 
خلالـه الرد الاوروبي على موجة اللاجئـين التي تحاول الوصول إلى 
اوروبـا ومحـاولات منعهم مـن الدخول. وفـي التقرير تدعـي المنظمة 
أن دول اوروبـا اسـتثمرت فـي السـنوات الاخيرة في بنـاء الجدران 
وتكنولوجيـا المتابعـة وقوات الشـرطة ومنشـآت الاعتقـال من اجل 
بنـاء حصن غير قابل للاختـراق ومعد لابقاء المهاجريـن في الخارج. 
إن نجاح تلك الخطوات في كبح دخول طالبي اللجوء هو أمر مشكوك 
فيه كما تقول »إمنسـتي«. والثمن الانسـاني مقابل ذلـك لم يتم أخذه 

بعين الاعتبار.
فيما وصف التقرير كيف تحاول دول اوروبا مثل اليونان وبلغاريا 
اعـادة طالبـي اللجوء إلـى بلادهم بشـكل مخالـف لقوانـين الاتحاد 
الاوروبـي التي تمنـع الاعـادة بالاكراه لطالبـي اللجوء إلـى بلادهم 
التي قد يعيشون فيها في حالة خطر. حسب القانون الاوروبي يوجد 
لطالبـي اللجـوء حق في الغـذاء والعـلاج الطبي ومنـح الملجأ، ولهم 
الحق في التقييم الخاص لمطالبهم الشـخصية. وبامكانهم تقديم طلب 
لجوء سياسي، ولهم الحق في الحصول على العمل بعد تسعة اشهر.

تغيـرت السياسـات الاوروبية تجاه طالبي اللجوء في السـنوات 
الاخيـرة علـى خلفيـة الموجـة المتزايـدة لكـره الاسـلام وزيـادة قوة 
الاحزاب اليمينية المتطرفة التي نقشـت علـى رايتها كراهية الاجانب، 
والتـي تضغـط علـى السياسـيين المعتدلـين وتدفعهـم إلـى التعامـل 
مـع مخاوفهـا ومخاوف ناخبيهـم. اذا كانـت قبلت دول مثل اسـبانيا 
سياسـات هجرة ليبراليـة أدت إلى موجـة هجرة كبيرة في سـنوات 
مـا قبل الازمـة الاقتصاديـة فانهـا اليوم تخشـى من أن يتسـبب ذلك 
بعـبء اضافي على انظمـة الربح الخاصة بهـا. بريطانيا مثلا رفضت 
في تشـرين الاول دعم مهمات انقاذ طالبي اللجوء في البحر المتوسط 

بدعوى أن عدم انقاذهم يشـكل عامـل ردع جيد لهم، وقد تم تبني هذه 
السياسة من قبل دول اوروبية اخرى سمتها منظمات حقوق الانسان 

سياسات »دعوهم يغرقون«.
ولكن المشـكلة الكبيرة لرئيس حكومة بريطانيا دافيد كامرون هي 
ليسـت طالبي اللجوء من سـوريا وافريقيا بل شـيئا آخر وهو طالبو 
اللجـوء مـن اوروبا نفسـها. فهـو معني باصـلاح سياسـات الهجرة 
للاتحـاد الاوروبـي قبـل اجـراء اسـتطلاع للـرأي العـام الـذي وعد 
البريطانيـون فـي 2017 فيما يتعلـق بمواصلة عضويتهـا في الاتحاد 
الاوروبـي الذي يشـكل عـام الضغط علـى الاتحاد الاوروبـي لتغيير 
ميثاقـه الاساسـي الـذي يحترم حريـة التعبيـر ليكـون بامكانه كبح 
جماح هجرة البولونيين والاسـبان واليونانيين إلـى بريطانيا واحد 
التغيرات في هذه السياسة هو برنامج يمنع المهاجرين الذين حصلوا 
علـى لجوء في اوروبا مـن المخصصات قبل المكوث فيها اربع سـنوات 

على الاقل.

حتى في السويد يحرقون المساجد

مـع الكثير مـن الاحترام للاسـبان الذيـن يطلبون بـدل بطالة من 
بريطانيـا فـان ما يزعج الجمهـور الاوروبي هو المهاجرون المسـلمون 
وتشـديد التعامـل الاوروبي مـع طالبي اللجـوء المسـلمين بأغلبيتهم 
ليس عرضيا، فان سياسـيين مثل كامرون وانجيلا ميركل وفرانسـوا 
أولاند )دعم بشـكل متحمس الهجرة( يجب أن يواجهوا في السنوات 
القادمـة التزايـد المقلـق في قـوة اليمين المتطـرف لاحـزاب مثل حزب 
السـويد  فـي  الديمقراطيـين  والسـويديين  البريطانـي  الاسـتقلال 
وسياسـيين مثل مارين لوبان في فرنسا وحركات سياسية راديكالية 
مثـل بغيدا الالمانيـة، وهذا الحزب الالمانـي مثال ممتـاز للطريقة التي 
تهدد بها ازمة اللاجئين اوروبا واسـتقرار الهيئات السياسية. وجيدا 
هـذه )الوطنيـون الاوروبيون ضد أسـلمة الغرب( قامت في الاشـهر 
الاخيـرة بعـدة مظاهـرات واعتصامات فـي المانيـا وخارجها وصلت 
ذروتهـا فـي الاسـبوع الماضـي بمظاهـرة عملاقة فـي مدينـة دردزان  
تواجـد فيهـا 18 ألـف متظاهـر احتجاجـا علـى أسـلمة المانيـا نتيجة 
قبـول طلبـات آلاف اللاجئين المسـلمين اليهـا في السـنوات الاخيرة. 
ومنظمة بغيدا هذه هزت الجمهور والهيئة السياسية في المانيا بسبب 
تصريحاتها العنصرية ونشاطاتها وبسبب أنها راكمت شعبية كبيرة 
فـي عدة مدن فـي المانيـا وخارجها منذ انشـائها. ولكن لمزيـد المفارقة 
فانها الاكثر شـعبية في درزدن وذلك بسـبب أنه في ولاية سكسـونيا 
التي تقع فيها دردزن فقط 3 بالمئة من سكانها من المهاجرين ومنهم 0.1 

بالمئة مسلمين.
ومع ذلك لا شـك أن بغيدا تمثل جذبا كبيرا ومتزايدا في المانيا ضد 
ما يُعرف في اوساط الجمهور الألماني بالعجز أو عدم رغبة السياسيين 
في كبح الهجرة الاسـلامية إلى الدولة. وحسب استطلاع اجرته »دير 
شـبيغل« في الشـهر الماضي فان ثلث الالمان يؤمنـون ان المانيا تعيش 
حالـة أسـلمة وان ثلثي المسـتطلعة اراؤهـم يعتقـدون ان الحكومة لا 
تقـوم بما يكفي لتهدئة هـذه المخاوف. ان المانيا هـدف الهجرة الثاني 
الكبيـر فـي العالـم بعد الولايـات المتحدة، وقـد قبلت عـددا كبيرا من 
طلبـات اللجوء فـي 2014 لنحو 200 ألف شـخص اغلبهـم من العراق 
وسـوريا، وذلـك اكبر مـن أي دولة في اوروبـا، وفـي 2015 يتوقع ان 

يتزايد هذا العدد بشكل كبير.
ولكـن تزايد قـوة اليمين المتطـرف بعيدة عن ان تكون مشـكلة في 
المانيـا بمعان مختلفـة. فالهزة الارضية التي تسـببها الهجرة الحالية 
هـي فـي بدايتهـا، وفـي بريطانيـا كانـت المنظمـة الانفصاليـة كارهة 
الاجانب هي المنتصرة الكبرى فـي الانتخابات للبرلمان الاوروبي قبل 
اكثر من سـنة. وفي السـويد ذات الشـخصية الاكثر تحملا يظهر فيها 
حـزب السـويديين الديمقراطيين الذي يتحول إلى الحـزب الثالث في 
حجمه في البرلمان. وفي السويد تم احراق ثلاثة مساجد في الاسابيع 
الاخيـرة. وقائـد  حـزب السـويد الديمقراطي، يامي اكسـون، وصف 
الاسـلام ليس كالخطر الاكبر على السويد منذ الحرب العالمية الثانية 
بل كخطر على دولة الرفاه القائمة في السويد. وفي فرنسا التي هزها 
الهجـوم علـى مكاتب المجلـة فمـن المتوقع أن تدخـل لوبـان إلى قصر 

الاليزيه في 2017.
إن مـن قـرر التدخـل فـي ازمـة اللاجئـين الاوروبيـة هـو البابـا 
السـفينة  لغـرق  السـنوية  الذكـرى  فـي  خطـاب  فـي  فرانسيسـكو 
»بلموفديـزا«، دعـا اوروبـا إلـى تغيير سياسـة الهجـرة الخاصة بها 
وفتـح ابوابها للاجئين. »أطلب من جميع النسـاء والرجال في اوروبا 
فتـح ابوابهـم وقلوبهم«، كما قـال البابا، ثم توجـه للاجئين وقال لهم 
»اريـد ان تعرفوا اني قريب منكم وأصلـي من اجلكم وأصلي لأن تفتح 

الابواب المغلقة امامكم على مصراعيها«.

هآرتس 2015/1/11

هجرة شعوب الشرق الأوسط إلى القارة العجوز بسبب الأزمات القائمة تشكل تهديدا لها 

أوروبا تغير تعاملها مع المسلمين

فلسطينيون وفرنسيون يرفعون اعلاما ولافتات كتب عليها معا ضد الظلامية ومن أجل الحرية امام المركز الثقافي الفرنسي في مدينة الخليل في الضفة الغربية

الدول الأوربية بصدد تغيير 
سياساتها المتعلقة بقبول 

المهاجرين واستيعابهم لأن تزايد 
الهجرة سيدفع أوروبا إلى التطرف 

وانتصار احزاب اليمين 

“

“
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الثقافة الشرقية والغربية
في حرية التعبير

تاريخ التطرف في أوروبا
■ الفج��وة ب��ن الثقاف��ة الش��رقية والغربي��ة ف��ي حري��ة 
التعبي��ر مرت به��ا أوروبا نفسها ف��ي الق��رون الوسطى بدليل 
صك��وك الغف��ران ومص��ادرة وانكار الحقائ��ق العلمي��ه )مثل 
 حقيق��ة دوران الارض ح��ول الش��مس وماح��دث لغاليلي��و(.

التط��رف والمغالاة في الدين مرت به أوروبا نفسها حن سيرت 
جي��وش ممالكه��ا العدي��دة الى الش��رق وال��ى اراضي الش��ام 
 وفلسطن بحجة المقدسات المسيحية وبيت الرب في أورشليم .

هذا عن السبب المعلن والذي صدق��ه الاوربيون البسطاء الذين 
كان��وا يصدقون رج��ال الدي��ن وامراءهم وملوكه��م المتدينن، 
لك��ن الحقيق��ة الفجة ه��ي انها كان��ت حروب��ا اقتصادية بحتة 
م��ن أج��ل الفق��ر والتحايل عل��ى الظل��م الاجتماعي ب��ن افراد 
المجتم��ع الاوروب��ي نفسه .نف��س ما ح��دث في اوروب��ا ايامها 
ه��و م��ا يح��دث الّان لدى شع��وب الش��رق واصح��اب الثقافة 
 الاسلامي��ة حت��ى ل��و كان��وا يعيش��ون ف��ي اوروب��ا نفسها ..

السؤال هو ماذا يفعل مسلم سطحي الديانة )هذا لو كان في الاصل 
مسلما( حن يرى اعتداء المتطرفن من ابناء الغرب على المساجد 
 او يرى صحافي يتهكم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ..

م��ن خل��ق محم��د وارسل��ه كفي��ل بالدف��اع عن��ه والاقتصاص 
فه��ل  أنفسه��م  المسلم��ن  ي��ؤذي  م��ا  تفع��ل  ان  لك��ن  ل��ه 
؟ اتباع��ه  أض��ررت  تك��ون  ح��ن  محم��داٌ  نص��رت  تك��ون 

 

أن  للصحاب��ه  وسلام��ه  الل��ه  ص��لاة  علي��ه  محم��د  أج��از 
ه��ذا،  يفعل��وا  ان  قري��ش  طالبته��م  ل��و  ويش��تموه  يسب��وه 
 وه��و م��ا ص��رح به��ذا للمستضعفن ف��ي مك��ة قب��ل الهجرة.

وي��ا م��ن تقوم��ون عل��ى سياس��ة اوروب��ا ومثقفيه��ا تذك��روا 
صك��وك الغفران ومارتن لوثر وتذك��روا انسلاخ البروتستانت 
ال��ى  المسيحي��ة  الديان��ة  إنقس��ام  وقبله��ا  الكاثولي��ك  ع��ن 
 كنيست��ن واح��دة ف��ي الاسكندري��ة وواح��دة ف��ي انطاكي��ة.

تذك��روا كي��ف كان��وا يحرق��ون المهرقط��ن واصح��اب افك��ار 
 التح��رر في اوروب��ا وبايع��از مباشر م��ن رج��الات الكنيسة ..

فلا تتح��دوا مش��اعر البسطاء الذي��ن يمرون بما م��ررتم به من 
قبل ومازلت��م تمرون .عزاؤنا للقتلى وعزاؤن��ا للمسلمن الذين 

سيدفعون الثمن بوصفهم مسلمن
عبده شحادة- مصر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ يمضي عام و يأتي عام ، و في بلادنا 
العربي��ة لا يتغي��ر ش��يء و ك��أن التاريخ 
توق��ف بنا عن��د م��ا يسم��ى زوراً بعصر 
الإستق��لال ، و هو العص��ر الذي خرجت 
الق��وى الإستعمارية من المنطق��ة العربية 
لتظ��ل بنفوذه��ا السلط��وي و تواجده��ا 
الفك��ري داخل أورقة الحك��م ، بل و أشد 
م��ن ذلك فقد أوجدت له��ا رجالًا يحكمون 
بإسمه��ا قبل خروجه��ا ، و استمر الحال 
إل��ى اليوم ، لا تجد نظام��ا عربيا نابعا من 
صميم الش��عب الذي يحكم��ه، بل جاءت 
الق��وة المهيمنه ف��ي المنطق��ة و جعلت منه 
حاكم��ا و أميرا و رئيس��ا ، و عندما يموت 
يأتي من جنسه شخص آخر يحكم ، و في 
هذه المتاهه نحن سائرون منذ خمسينات 

القرن الماضي و إلى متى الله أعلم .  
أنظم��ة تولد، تنمو، تترع��رع، تصل الى 
نقط��ة الانح��دار ث��م تته��اوى، وتم��وت، 
لتح��ل محله��ا أنظم��ة  أخرى، ث��م تنتهي 
هي الاخرى ف��ي دورة الزمن المطلق، إنها 
تش��به الكائن الحي ف��ي رحلتها من نقطة 
الولادة، الى لحظة الموت. ولكننا هنا فيما 

بن الخليج والمحيط لا ينطبق علينا هذا .
وخ��رج الربيع العربي ، وسار الش��عب 
العرب��ي يهت��ف ف��ي الش��وارع و الأزق��ه 
إسق��اط  يري��د  الش��عب   ( والح��ارات 
النظام(.و ل��م يهدأ بال ال��دول الكبرى و 
تابعيهم في بلاد العرب إلا إنهم جعلوا من 
الش��عار وهم نعيش��ه و انطلقت الثورات 
العربية تشق طريقها نحو العودة للخلف 
، و ك��ره رج��ل الش��ارع الث��ورة و نظرت 
الجماهي��ر المتعطش��ة للحري��ة و للبح��ث 
عن لقمة العيش للث��ورة على أنها مؤامرة 
كبرى يج��ب التخلص منه��ا و ذلك بفعل 
الآل��ة الإعلامية الرهيبة الت��ي كادت تفقد 
نفوذه��ا مع هبوب ري��اح الربي��ع العربي 
الذي كش��ف خداعهم للش��عوب ، و إنهم 

مج��رد ترس داخ��ل الأنظم��ة العربية ، و 
هم مجرد أبواق لصن��ع نجومية و أموال 
لحفن��ة م��ن الإعلامي��ن الخون��ه لقضايا 

أمتهم .
إن الاشكالي��ة التي ل��م يستطع الحكام 
الع��رب عبوره��ا، أو معالجته��ا، تتمث��ل 
لتج��ارب  الصحيح��ة  قراءته��م  بع��دم 
التأري��خ القري��ب والبعي��د مع��ا، وحت��ى 
ل��و سلّمنا بقراءته��م لها، فإنه��م أخفقوا 
تماما ف��ي استيعابها، وتوظيف دروسها 
لصالحه��م، فظلّ هؤلاء كم��ا هم، لا يرون 
الحي��اة إلا بعن السلط��ة، التي لاترى ولا 
تتعامل بدورها، إلا م��ع السبل والطرائق 
التي تحاف��ظ على الع��روش، والكراسي 
م��ن الاهت��زاز أو السقوط، والمش��كلة أن 
الس��لاح العتيد والوحي��د لهؤلاء الحكام، 
ف��ي تدعي��م الكراس��ي والع��روش، ه��و 
القمع، والتهميش، والاقصاء، والسرقة، 
والاختلاس، والسطو على أموال وثروات 

الشعب.
 دعونا نؤكد إن دولة العواجيز هي من 
تسيطر وتحك��م غالبية البل��دان العربية، 

بحجة الخبرة، والاستقرار.
لق��د دأب��ت منظوم��ة الحك��م العرب��ي، 
على تكري��س السلطة بي��د القائد الأعلى، 
والحزب الأوحد، أو الاقوى، وكأنها تمثّل 
هيكلا واضحا، لعصابة يرأسها الحاكم، 
أو القائد الأعلى ويديره��ا، أما العصابة، 
فهي الح��زب القائ��د او الأق��وى، وهكذا 
تكون المنافع المادية والمعنوية، محصورة 
الاعل��ى وعائلت��ه،  وحاشيته،  بالحاك��م 
وحزب��ه، وما يتبقى من فتات، فهو حصة 
باقي المنتفعن من الشعب، ومن يعترض 
او يرف��ع صوت��ه أو يطال��ب بحق��ه، فإن 
الموت او التهميش، والاقصاء، والتشريد، 
والنف��ي سيكون له بالمرص��اد، لهذا يلجأ 
الضعفاء والشعوب المنهكة الى الصمت، 

والقبول على مضض بتجاوزات الحكام. 
أنظم��ة الحي��اة كاف��ة، تمر كذل��ك بهذا 
الخ��ط البيان��ي، الفاص��ل ب��ن ال��ولادة 
السياسي��ة  الانظم��ة  ومنه��ا  والم��وت، 
العربي��ة، التي حكم��ت شعوبها بالحديد 
والن��ار، والتي وُلدت وجُبل��ت على القمع 
والتسل��ط، لكي تحم��ي نفسها من الموت، 
ناسية أن الزمن كفيل بإزاحتها، والاتيان 
بالجدي��د ال��ذي يت��واءم وروح العص��ر، 
وهك��ذا تص��ل منظوم��ة الحك��م العربي، 
الى مرحلة او نقطة المش��ارفة على الزوال 
والم��وت، وهي لاتختلف به��ذا عن غيرها، 
من الانظمة العاج��زة عن اللحاق بسمات 
العص��ر، لتح��لّ محلها دم��اء جديدة هي 

دماء الشباب الواعي المنتفض.
وه��ا نحن عل��ى أعتاب ع��ام جديد، هو 
عصر السق��وط الحتمي لأنظم��ة التسلط 
القمعية، الت��ي سوف  تتساق��ط تباعها، 
وهو أيضا عصر الشباب العربي الواعي، 
الذي استط��اع أن يقتحم حصون الحكام 
العت��اة، م��ن خ��لال العال��م الافتراض��ي 
يقي��م  المعاص��رة، و  الاتص��ال  لوسائ��ل 
ث��ورات الربيع العربي و إن كانت فش��لت 
في  الموجة الأولى منها فلا أظنها تفش��ل 
ف��ي الموج��ه الثاني��ة منها ، و ه��ي الموجة 
التي يتم الإعداد لها بفعل شيطنة الأنظمة 
العربي��ة الت��ي تقف ضد شعوبه��ا في أن 
ين��ال حريت��ه ، و تتعام��ل مع��ه كإنسان 
ل��ه مطال��ب و طموحات يري��د أن يحصل 
عليه��ا و أقلها العيش تح��ت سماء وطنه 
بحري��ة ، وان يتس��اوي مع باق��ي الفئات 
الحاكم��ة ف��ي الحصول علي م��ا يكفل له 
سبل له العيش الكريم .و لا أظن أن الوقت 
سيطول بنا ف��ي إنتظار الموجة الثانية من 

الربيع العربي .
محمود طرشوبي

الموجه الثانية من الربيع العربي

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: هجوم على صحيفة 
»النهار« اشترك فيه أنصار 

النظام السوري

المصالحة القريبة
السوريون قريبـا وسيتصالحون فيما بينهم، ولكن 
هل سينسون إساءة بعض العرب لهم، السوري يملأه 

الفخر بسوريته.
بلادهـم  خـراب  سبـب  كـان  مـن  وسيتذكـرون   
وسيكتشفـون يوما مع رشفة فنجان القهوة الصباحي 
وصوت فيروز من كان السبب في تدمير بلدهم الجميل، 
سيكتشفـون جميعهـم مـوالاة ومعارضـة انهـم كانوا 
ضحيـة الفضائيـات العربيـة ومـن دعاهـم الى ضرب 
الطناجـر والتي كانت دعـوة ضمنية لضرب الرصاص 
والمدافع، علـى الجميع تحسس رؤوسهـم لأن الغضب 

السوري مقبل. 
د.منصور الزعبي 

 تقرير خالد الحمادي:
عشرات القتلى والجرحى في 

تفجير حافلة في اليمن

تواطؤ مع الشرطة
نعم الاتهامـات تتوجه ضد الحوثيون لأنهم سجلوا 
أنفسهـم بكلية الشرطة قبل الحـادث بعدة ايام وهناك 
تواطؤ من قبـل كلية الشرطة بتسجيل الحوثيين وغير 
مسموح للشعـب اليمني بالتسجيل فـي كلية الشرطة 
لذلك مسؤولو الشرطة طردوا جميع المتقدمين للشرطة 
مـن الشعب وعدم السماح لهم بدخول الكلية رغم أنهم 
خريجـو جامعات وسجلـوا جميع الحوثيـين واغلبهم 
اميون، فالاتهامـات موجهة ضـد الحوثيين ومسؤولي 
الكلية بانهم وراء التفجير للتخلص من جميع المتقدمين 
مـن الشعب اليمنـي بدخول الكلية. وهـذا صحيح بعد 
مشاهدتنـا للحوثيـين كـل يـوم وهـم يستبدلـون أي 

مسؤولين غير منتمين للطائفة الحوثية بحوثي .
عمر- اليمن

مقال سهيل كيوان: الوزن والحقد 
الزائد وضياع الوسطية

العلاقة بين الإستئصالي والتكفيري
إنه لمقال ماتع.نعم إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى 
ضده. والضـد هنا له المعنى الأول في المقال ،،وله معنى 
ثان.إن الاستئصالي عندما ينقلب للضد، يصبح هو نفسه 
»التكفيري« الذي يلبس نفس لباسه، وليس بالضرورة 
في  أساليبه  وله  عنفا  أشد  يكون  حيث  عتاده،  نفس 
فالتكفيري  صحيح،  والعكس  تفكير.  مسألة  .إنها  ذلك 
إلا  »الفكرية«  الأدوات   من  له  يعد  لم  حده  عن  زاد  إذا 
الصراعات  والدليل  دينية.  مرجعية  له،دونما  يعن  ما 
علمتنا  ،،كما  الطرفين  كلا  إليها  ينتهي  التي  والتناحرات 
التجارب التاريخية كل ضمن مجموعته، والاندثار لتبدأ 

دورة جديدة.
إن الانقلاب إلى الضد هو عين التآكل في الأجسام كما 
من  هم  إنما  حده  عن  يزيد  والذي  والعقول،  القلوب  في 

ازدادوا اكتنازا في الكروش والجيوب. 
 

العربي- الجزائر 

تقرير بسام البدارين: شراء 90 
مليون رغيف يثير سؤال الثقة 

في المؤسسات

أنانية مستفحلة
مـا جـرى فـي الأردن يكشـف بشكـل فاضـح الأنانيـة 
المستفحلة في داخلنـا – المهم ان اشتري أضعاف أضعاف 
مـا احتاجـه حتى لـو لم يبـق اي شيئ للآخريـن وهذا ما 
حـدث في بعض المخابـز وبث على الهـواء مباشرة عندما 
اراد احـد الزبائن شراء كل كميـة الخبز المتبقية في المخبز 
-فقال له الزبون الواقف في الانتظار يا أخي خذ حاجتك 
أو خـذ نصف الكميـة واعطني النصف الآخـر وقال والله 
العظيـم لا يوجد في بيتنا خبز فرد عليه الزبون الاول هل 

انت تعلم مع من تتكلم وقطع البث.
 وهنـا تظهر الأنانيـة المنافية للدين والاخـلاق، فلماذا 
نلـوم الحكومات ونلـوم الآخريـن نحن الملامـون فقط لا 
غيـر فيجب أن نتخلص مـن الأنانية ونغـرس في أنفسنا 
ونفـوس ابنائنـا روح التعاون والمحبـة ومساعدة الآخر 
وعندها يتغير مجتمعنا الى الأحسن ومن الممكن ان نلحق 

بالشعوب المتقدمة ولو جزئيا.
محمد محمود -فلسطن 48 

خبر: زيارة السيسي للكنيسة 
تشعل مواقع التواصل

استعراض كرنفالي
زيارة كرنفالية استعراضية لن تأتيه بشرعية منعدمة 
ولا تسمـن المصريين ولا تغنيهم من جـوع أو بطالة أو برد 
قـارس أو قضـاء »شامـخ« أو فسـاد مستشر فـي أوصال 

نظام الانقلاب. 
فمهمـا قدموا مـن مسرحيـات سياسية ففـي النهاية لا 
يصح إلا الصحيح. و25 كانون الثاني/يناير على الأبواب 

وغدا ترون مصر. 
أسامة حميد- المغرب

 

إستغلال السذاجة
هل الطائـرات الحربيـة للدول التي تخطـط وتتسلح 
السكنيـة  والأحيـاء  المجمعـات  علـى  حمولتهـا  وترمـي 
العربية هي السبـب؟ بالطبع لا، هذا المنطق لايقبل ماعدا 
إن كـان المقصـود الجماعات الإرهابيـة المسلحة لأنها هي 

الهدف، الرجاء لاتخلط الأوراق.
الإرهاب، هو الإرهاب لامبرر له ، لاصورة النبي محمد 
ولا أي شيء آخر، لماذا لاترسمون أنتم كذلك صورا مثلهم 
لأي شـيء تريـدون، هـم يرسمون صور عيسـى على كل 

شكل ولون .
 الإرهابيـون يستغلـون سذاجة البعـض، يوهمونهم 
بالدفـاع عنهـم وعن رموزهـم لكن في الحقيقـة يحفرون 

لهم القبور .
عبد الكريم البيضاوي- السويد

التجاهل هو الرد
دائمـا أقرأ المعلقين يبررون مثـل هذه الأعمال الهمجية 
ولـوم الغرب، اليس من ساعد فـي تدمير العراق وساهم 
في تكاليف الحرب، اليست السعودية ودول الخليج كلها 
مسؤولة عن هذه الجريمة، الم تؤيد سوريا ومصر اللتان 
فتحتـا أجوائهمـا للتسهيـل في تدميـر العـراق، الم تقلع 
غـارات القصف من دول الخليج، من هـي الدولة العربية 
التـي عارضت الغـزو، فرنسا، روسيا، الصـين وكثير من 
الـدول الغربية كان لها موقف مندد مـن غزو العراق، من 
الـذي يساهـم تدميـر سوريـا الآن اليسوا الـدول نفسها 
التـي كان لها دور محوري فـي تدمير العراق نفس الدول 
تستجدي بأمريكا كي تغزو سوريا كما فعلت في العراق، 

اليسـت إيران تتحين الفرص للتدخل وتدمير ما تبقى من 
عـراق وسوريـا، والفوضى في اليمـن، ليبيـا البحرين، 
كـل يوم هنـاك مقتل كذا شخـص في مصر، علـى من يقع 
اللـوم؟ لا أحـد يستحسـن الإساءة الـى أي شخصية من 
أنبيـاء ورسل الله أو رجال الدين لكـن أفضل طريقة هي 
التجاهـل، هنـا فـي أمريكا هناك مـن يشكك بوجـود الله 
والمسيـح وأفـلام تسخر من المسيـح، التجاهـل دائماً هو 
الـرد الأمثل، كلمـا إزدادت الآراء والتعليقـات تأخذ هذه 
المواضيـع منحى سلبياً. وأخيراً أشكـر »القدس العربي« 

على هذا التحليل والرأي.
سام - أمريكا

شعوب أوروبا متنورة
مقال محبـط للجاليـات الاسلاميه في الغـرب فكأنكم 
تشيرون لكـل مسلم يعيش في الغرب بأنـه إرهابي وان 
الشعوب الغربية ستعمل بعد هذه الحادثة على اضطهاد 
الإسـلام والمسلمين وهـذه رؤيا خاطئـة، إذ ان الشعوب 
الاوروبيـة شعـوب متعلمـة ومتنـورة ولا تأخـذ الناس 
بجريـرة بعضهم وتحاسب المجـرم ولا تحاسب أمه لأنها 
ربتـه او تـزج بابيـه في السجـن لأن ابنه مجـرم بل كل. 
واحـد يحاسب على فعلته وفي المقابل ليس كل مسلم في 
الغـرب يؤيد هذه الأعمـال وليس كل المسلمـين متطرفين 
ليتأثـروا بمواقف المتطرفين مـن اليمينيين او العنصريين 
فالكثيـر منهـم مسلمـون علمانيون لا يبالـون بحفنة من 
العاطلـين عـن العمل او مـن أدمنـوا الخمـور والمخدرات 
ويعيشـون على هامـش المجتمـع .الغربيـون استقبلونا 
كلاجئـين الـى ديارهـم وساعدونـا ومنحونـا جنسيـة 
بلدانهـم وساوونـا بمواطنيهم في الحقـوق والواجبات 
ولا يستحقـون منا إلا ان نرد لهـم الجميل بأحسن منه لا 

ان نسيء للجميع إذا ارتكب أحدهم خطأ بحقنا وجادلهم 
بالتي هي احسن وليس بلغة الرصاص. ودمتم.

منير أحلام

سمعة الإسلام هي المتضررة
سـؤال غير بريء : ايهما سيسـيء الآن أكثر للإسلام، 
ووضحـه  واضـح،  الجـواب  ؟  الهجـوم  …أم  الرسـوم 
أكثـر المقـال نفسه، وبـين نتائـج رد الفعل المرفـوض هذا 
والمتوقعـة علـى الفعـل المرفـوض أيضـا )وهـو الرسوم 
القميئـة والتجـاوز على مقدسـات الآخريـن( دون مبرر 
ودون ان تتخذ اجراءات قانونية وقضائية صارمة تجاه 
مـن يستغل الحريـة المتاحة هنـاك ويحولهـا الى فوضى 

تعدي على حريات ومقدسات ورموز الآخرين.
تـرك أصل الفعل دون علاج حقيقي لابد ان ينفجر برد 

فعل يعاكسه في الإتجاه ويفوقه في الكم والنوع هنا !
قبـل أيام هوجمـت مساجد وحرقت فـي السويد، ومر 
هـذا الفعل مرور الكرام بمجرد مظاهـرات خجولة ضده، 
أيضا فتـاة محجبة في النمسا تم الإعتـداء عليها وكادت 
تقضـي فيه قبل أشهر، ورفعت دعـوة لتتفاجأ ان القضاء 

يستدعيها ليوجه لها تهمة الإستفزاز والبدأ بالإعتداء!!
هـذه أمثلـة بسيطـة، ناهيك عـن مساهمة تلـك الدول 
فـي مهاجمـة وغـزو دول إسلاميـة وقتـل مدنيـين ونهب 
ثـروات وانحيـاز كامـل للكيان الـذي يعتبـره المسلمون 
جميعا غاصبـا محتلا عنصريا بإمتيـاز! إن كانت جريمة 
اليـوم ارتكبت على يد تنظيم ما، فهو يبقى عمل عصابات 
وعمـلا إرهابيا مدانا، لكنه يبقى رد فعل على إرهاب دول 
وانحياز سافر للباطل وعدم لجم الفوضويين في بلادهم. 

كلا الأمرين مدانان تماما لكن يبقى الأول سببا للثاني!

أخيرا، فـي كل جريمة فتـش عن المستفيـد ! المسلمون 
وسمعة الإسلام هنا أكبر المتضررالمتضررين !

فتشـوا عـن من تضـرر مؤخـرا مـن قـرارات اتخذتها 
الحكومة الفرنسية !

د. اثير الشيخلي- العراق

ناكرون للجميل
علـى المسلمـين مغـادرة الـدول الأوروبيـة والهجـرة 
لدولهـم العربيـة والاسلاميـة وذلـك مـن اجـل مكافحـة 
الفساد والظلم في بلادهم . لا يحق لأي إنسان هاجر لبلد 
قبله أن يفرض دينه أو رأيه بالقوة وأن يدعي أنه المدافع 
الاول عـن الاسلام وهو من هجر بلـده وكان بالإمكان أن 

يتم تسفيره لبلده الأم .
فئـة مـن العـرب والمسلمـين ناكـرون للجميـل الـذي 
قدمـه لهم دول الغـرب وها هـم يعيشون علـى المعونات 
الحكومية ويعالجون مجانا ويدرسون مجانا ويعاملون 
بكـل انسانية ولكنهم يعتقـدون أنهم أحق مـن أهل البلد 

وأفضل منهم !
العـرب والمسلمـون وأنـا عربي مسلـم أفتخـر بديني 
وعروبتـي ولكنـي أحترم ديـن الآخريـن وقومياتهم ولا 
أفرض ديني عليهم وإن عشت بينهم فانا ألتزم بالقوانين 
والأنظمـة وإن لـم ترق لـي أهاجر الى بلـدي وليس أقتل 

وأسرق وأنصب واحتال وبعد ذلك أتهمهم بالعنصرية !
لقـد دمـر الغـرب الـدول العثمانيـة ولكـن بالتواطـؤ 
مع العـرب الخونـة والذيـن إستبدلـوا خلافـة إسلامية 
بإستعمـار غربـي : لا نلوم الغـرب الاستعمـاري بقدر ما 

نلوم الخائن العربي والمتأسلم !
عمر الحميدي - الاردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مجزرة »شارلي ايبدو«... المسلمون هم الضحية الأولى
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حرية التعبير أم إساءة الأدب؟ هل نعود لأيام مبارك؟

في انتظار أن يعلن البشير نفسه »ملكا« على البلاد!

■ العملية الإرهابية ضد صحيفة »شارلي ايبدو« الباريسية 
التي نفذتها »القاعدة«، فتحت البــاب على مصراعيه لتعريف 

حرية التعبير وحدودها. 
الثقافــة الغربية تقــوم على حرية التعبيــر، ولكن هل هذه 
الحريــة مطلقة؟ لا، ليســت كذلــك، والدليــل أن أي مقال ضد 
اســرائيل، وليس حتى ضد اليهــود كعــرق أو ديانة يصّنف 
علــى أنه معاداة للســامية وتطالــه قوانين معاداة الســامية 
المنتشــرة كالنمل فــي كل أرجاء أوروبا. صحيــح أنه لا توجد 
قوانين أوروبية أو امريكية تمنع تناول المســيحية أو شــخص 
الســيد المســيح والســيدة مريم العذراء، أو تعاليم الإنجيل 
بالســوء، ولكن تناولهم بالنقد أو التجريح أو السخرية لا يكاد 
يكون موجودا. وهــذا يرحب به المســلمون كونهم يحترمون 
كل الأنبيــاء والرســالات الســماوية. لا نرى أيضا رســوما 
كاريكاتيرية تحط من قدر بوذا الذي يتبع تعاليمه مئات الملايين 
الذيــن قد يغضبون للنيــل منه. كما أن تنــاول فئات عرقية أو 
إثنية بالسخرية أو إهانتها يعرّض فاعلها للمساءلة الاخلاقية 
من قبل المجتمعات، كما في حالات السود، أو الهنود الأمريكيين 
الأصليين، او الجنس الإســباني اللاتيني، وكثيــرا ما يضطر 

الكاتب أو الإعلامي الى الاعتذار علنا عن فعلته على الملأ.
إذن لماذا تحظى كل الديانــات بالتبجيل ولا يجرؤ أحد على 
تناولها بالســوء من قريــب أو من بعيد، وكذلــك كل الأقليات 
العرقية؟ ولكن عندما يصل الأمر الى المســلمين، وهم ليســوا 
أقلية، اذ يصل تعدادهــم الى بليون وثلاثمئة مليون نســمة، 
ينبري الشرق والغرب معا منافحين عن حرية التعبير »المطلقة« 
بلا حدود. الكثير مــن صحافيي الغرب والإعلاميين يكتبون أن 
كل المســلمين يدعمون الارهاب، وأن الدين الاســــــلامي دين 
يحض علــى العنف والإرهاب واحتقار المرأة. وهذا بالطــــبع 
منــاف للحقيقة، ولكنهــم يتمادون في اتهامانهــم بدون دليل 
أو حجّــة، ويصير كل مســلم متهما حتى تثبــت براءته. كذلك 
الامــر عند الحريات الشــخصية فكلها )حتــى العري( مصانة 
بالدســاتير، كلها، عدا الحجاب مثلا في فرنسا، دولة الحريات 

كما تدعي!
نحن لســنا ضد حريــات التعبير، حتى المطلقــة، إن كانت 
تقوم على الحجة والمنطق، وليكن حوارا حرا، مع حق المتهم أو 
المفترى عليه بالرد في الصحيفة نفســها. اما أن تكون سخرية 
ومهانة وافتراء بدون وجه حق فهذا انتقاص من حرية الطرف 
الآخر في الدفاع عن وجهة نظره بالطرق الســلمية الحضارية 

المشروعة.
تدرك الصحافة الغربية جيدا مدى حب المســلمين لرسولهم 
محمــد، صلى اللــه عليه وســلم، لــذا فإنها لا تنشــر وتعيد 
نشــر الصور المســيئة لمحمد فقط لتمارس حرية التعبير التي 
تعشــقها وتموت من أجلهــا كما تدعي، لا فالهدف من نشــرها 
هو واضح وجلي وهو اســتفزاز المســلمين وتحدي مشاعرهم، 
وهم يدركون أن هناك فئة قليلة متطرفة ســتلجأ للرد بالعنف، 
وهذا ســيعطيهم قاعدة شرعية للاســتمرار في نشر مقالاتهم 
وافلامهــم وكاريكاتيراتهم التي تهين شــخص الرســول، في 
حلقة مفرغة من الاســتفزاز والعنف المضاد. هــذا بالضبط ما 
قاله رئيس وزراء فرنســا الســابق دومينيك دي فيلبان، من 

ان الارهــاب هو من صنــع الغرب، وأن 
الغرب، لا المســلمين، هو المســؤول عن 
تنامي الارهاب في العالم. الهدف الأبعد 
لحركات الاســلاموفوبيا المنتشــرة في 
اوروبــا وأمريــكا هــو التضييق على 

حريات المســلمين المواطنين في الغرب والتضييق على الهجرة 
الإســلامية المشــروعة لأوروبا وأمريكا، وقد يــؤول أيضا الى 
التضييق على حرية العبادة للمســلمين فــي الغرب، أو حتى 
وأنشــطتهم  وجمعياتهم  ومدارســهم  الاجتماعية  تقاليدهــم 

الاغاثية والفكرية والادبية والفنية، وبالطبع السياسية. 
الهدف الاســتراتيجي الأبعد هو ايجاد المبررات للتدخل في 
المنطقة، كما حصل في افغانســتان والعراق من قبل، والان في 
العراق وســوريا واليمن، وربما ليبيا لاحقــا بدواعي مكافحة 

الارهاب.
المســلمون كلهــم يرفضون النيل من شــخصية رســولهم 
الكريم، والغالبيــة العظمى منهم يرفضون القتل والإرهاب كرد 
على الصحافة والإعــلام الغربي. مظاهرة باريس المرتقبة  ضد 
الإرهاب ومــع الدفاع عن حرية التعبير أمر جيد، ولكن حبذا لو 
يدرك الجميع أن حريــة التعبير تقترن أيضا باحترام معتقدات 
الآخريــن واحترام حرياتهم الدينية والشــخصية، وأن تكون 
دعوة للتعايش الســلمي بين اوروبا ومواطنيها المســلمين، مع 
التأكيد على حماية مســلمي أوروبا من خطر الأحزاب اليمينية 
والفاشية التي تسم المســلمين بالارهابيين وتدعو الى طردهم 

من اوروبا.
الثورات العربيــة الحالية قامت من أجــل الحريات، وعلى 
رأســها حريات التعبير التي عانت شعوب المنطقة من تبعاتها، 
من سجن وقتل ومصادرة للممتلكات من قبل الأنظمة المدعومة 
من أمريــكا وأوروبا على مــدار العقود الماضيــة، فلا يعقل أن 
تدافع فرنســا عن حرياتها ولا تحترم حريــة معتقدات العرب 
والمسلمين. فرنســا بالتحديد، واوروبا وأمريكا بالعموم، كلهم 
مســؤولون الآن عن حماية المسلمين ومســاجدهم ومراكزهم 
الثقافيــة من موجــة الكراهيــة، وأن تتخذ من الســويد مثالا 
يحتذى للتعاطف مع مواطنيها المســلمين. فرنسا وألمانيا، حيث 
تترعــرع فيهما الحركات الفاشــية المعادية للإســلام، عليهما 
مراقبة هذه الأحزاب من القيام بأي أعمال عنف ضد المســلمين، 

واعتبارها أعمالا إرهابية.
»القاعــدة« فــي بيانها الــذي تبنــت فيه عمليــة باريس 
وســمتها »غزوة باريس« وصفت الصحافيين الذين رســموا 
الكاريكاتيرات المسيئة للرسول بأنهم أساءوا للرسل واساءوا 
الأدب بحقهم. قد تدرك أو لا تدرك فرنسا أن غالبية المسلمين في 
شــتى أنحاء العالم يتفقون مع هذا التوصيف، واذا كنتم غير 
مصدقين إعملوا دراســات أو اســتفتاءات. وما يجب أن تعلمه 
فرنسا أيضا أن ملايين العرب والمسلمين لا يتفقون بتاتا مع الرد 
العنفي من قبل »القاعدة« على الصحيفة الباريسية. الكثيرون 
في العالم الإســلامي يعتقدون أن هناك الكثير من الأســاليب 
الســلمية الحضارية للرد على الصحيفة الفرنسية، وتعليمها 

درسا في الأدب بدون إراقة الدماء.
وخزة: استشهد الناطق باســم »القاعدة« في بيانه بتبني 
عمليــة باريس ببيتين من الشــعر لم يفهمهمــا غالبية العرب، 

فكيف ستفهمهما فرنسا؟

 ٭ كاتب فلسطيني

■   كثيــرون لا ينتظرون الســؤال، ويقفزون فورا إلى 
جواب جامع مانــع، وهو أن نظام مبارك عــاد للحكم بعد 

أربع سنوات من ثورة يناير الشعبية العظمى.
وقد لا نســتطيع القول ـ بالمقابــل ـ إن الثورة انتصرت 
نهائيا، أو أنهــا تحكم، ولا أنها حكمت فــي أي وقت مضى 
على الثورة، ولسبب ظاهر بســيط، وهو أن الثورة قامت 
بغير قيادة مطابقة، وبلا حزب سياسي قادر على الوصول 
بالثورة لأهدافها، وتولي الســلطة بانتخابات عامة، ولم 
يكن فــي ذلك عيبا ولا ميــزة، فنحن لا نشــتري الثورات 
من الســوبر ماركت، ولا نختار الثورة التــي تعجبنا من 
»الكتالوج«، فهكذا ولــدت هذه الثورة، وامتازت بمقدرتها 
الفائقة على الخلــع، وبدون مقدرة مقابلة على الزرع مكان 
الذي يُخلع، وهو ما يطيل ويعمــق فجوة وفوارق الزمن، 
ويسمح لقوى مســتعدة بالقفز على السلطة بعد الثورة، 
وهــو ما حدث في حكــم الإخوان، وحدث بعــد الإخوان، 
وبصورة جعلت الثورة المضادة أو ما يشــبهها في الحكم، 
بينما ظلــت »الثورة اليتيمة« في الشــارع، أو في القلوب 
المفطــورة بالأحزان، عاجزة عن التقدم الفوري، وتشــبه 
سيرة »إيزيس« في الأســطورة المصرية القديمة، يملؤها 
الحزن علــى مقتــل زوجهــا »أوزوريــس«، وتمضي في 
جمع أشــلائه من الجهات والبــراري، وتواصل إصرارها 
على اســتعادة جســده كما كان، ونفخ روح الحياة  فيه، 
وضمه إلى أحضانها في ســاعة خصوبة، والتهيؤ لإنجاب 
»حورس« رمزا لمصــر الجديدة، وهكذا هــي حال الثورة 
المصريــة المعاصرة، فلا تــزال في انتظــار »حورس«، في 
انتظــار حزب وطنــي اجتماعي ديمقراطــي جامع، يضم 
أشــلاء الثوريين المفرقة، وفي ســياق مجتمع منهك بالفقر 
والبطالة والعنوسة والمرض، مجتمع على المحفة، ولا يبدو 
مســتعدا للمغامرة بثورة جديدة، وعلــى طريقة ما جرى 
في 25 ينايــر 2011 و30 يونيو 2013، فهو لا يريد اضطرابا 
مضافا، قد يخدم الإرهاب الوحشــي، ولا يريد خلط ثورته 
بدعوات الإخوان، وقد جربهــم في الحكم، ولا يريد إعادة 
التجربة، وينتظــر وضوح الصورة، وميــلاد حزب قوي 

وقادر ينتصر للثورة اليتيمة.
والذين يتحدثون عن عودة نظــام مبارك، ويتعجلون 
الحكم بنهاية الثورة، ليســوا كلهم من الإخوان، فالإخوان 
أمرهم مفهــوم، ينعون حكما زال بقــوة الناس قبل تدخل 

الحراس، وما من علاقة أصيلة تجمعهم بالثورة وأصواتها 
ودعاتها، وبين جماعات الثورة الحقيقية من ينعى الثورة، 
ولأســباب تتصل غالبــا بعــودة مظاهر للقمــع الأمني، 
والتغول على الحريات العامة، وسيطرة أفواج من جماعة 
مبارك على مراكز مؤثرة في الحكم، وســعيهم للاستيلاء 
على مقاعد البرلمان المقبل، مع تزايد أعداد الثوريين المغيبين 
خلف أســوار الســجون، وهذه كلها مخاطــر حقيقية لا 
مفتعلــة، قد يتصل بعضها بظــروف الحرب على جماعات 
الإرهاب، لكنها توسعت أكثر مما ينبغي، وتشي لأول وهلة 
بعودة الاستبداد السياسي، والاســتبداد هو علة الثورة 
في عرف الذيــن حكموا بنهايتها، ثــم أن تصرفات وزارة 
الداخلية بالذات هي الدليل الأعظم عندهم، وهي البوصلة 
التي تؤشر لوجود الثورة أو نهايتها، ولا بأس عندهم من 
تذكر حادثة الشــاب خالد سعيد، وتعداد نماذج راهنة، قد 
تبدو أسوأ، وهذه طريقة تفكير »ليبرالية« الطابع، تحصر 
فكرة الثورة في تصفية الاســتبداد، وفي إشاعة الحريات 
العامة، وهذه فكــرة صحيحة لكنها جزئية، وتبدو خاطئة 
بامتياز من منظور أوسع، فقد كان الاستبداد عرضا لمرض، 
وأصــل المرض هو الانحطاط التاريخــي على مدى أربعين 
ســنة مضت، وتحول الحكــم إلى تشــكيل عصابي، وإلى 
حكم عائلي مملوكــي، وظيفته النهب العــام، وأداته هي 
الكبت العــام، واختياراته هي الــولاء للأمريكيين وحفظ 
أمن إسرائيل ورعاية مصالح رأسمالية المحاسيب، وهو ما 
يعنــي ـ بالمقابل ـ فهما آخر لاختيارات الثورة، لا يحصرها 
فــي الديمقراطية والحريــات العامة، بل يجعــل أهدافها 
ظاهرة  ناصعة في كســب الاســتقلال الوطني والتصنيع 

الشامل والعدالة الاجتماعية.
نعم، كانــت الثورة ضد الانحطــاط التاريخي، وليس 
فقط ضد الاستبداد السياسي، ومعيار نجاح الثورة ليس 
محكوما فقط بحالة الحريــات العامة، فقد كانت الحريات 
العامة شائعة ومتاحة أغلب المدة التي تلت الثورة إلى الآن، 
وإلى حد الفوضى التي لا ينظمها ضابط ولا رابط، ولم يكن 
في ذلك نجاح للثورة بالضرورة، بل تواصلت محنتها في 
كل وقت، وبســبب التناقض البين بين حالة الثورة وحالة 
السياســة، فالثورة بأهدافها تميل إلى الوســط واليسار 
السياســي والاجتماعي، بينما حالة السياســة تميل إلى 
العكس، وتســيطرعليها أطياف اليمــين الديني والفلولي 
والليبرالي، بالاستناد إلى القوة المالية التريليونية لطبقة 
النهب العــام، بينما المجتمع الأفقر الثائر لا يملك ســلاحا 
سياســيا، ويفتقر إلى حزب سياسي جامع لأقسام الوسط 
واليسار، وقد يفيد مناخ الحريات العامة في كسب الحزب 
المنتظر، ولكن علــى مدى طويل ممتد لســنوات، وبنظام 
انتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة، وهو ما يعني 
أن الفائدة الثورية الكاملة ليســت حالــة، ولا تتحقق من 
تلقاء نفسها، ولا بمجرد إتاحة الحريات العامة، والأخيرة 
في خطر لا تخفــى مظاهره، لكن الخطر موقوت فيما نظن، 
فلن يعود الشــعب المصري أبدا إلــى خانة الخوف، وربما 
ينتظر زوال غمة الإرهاب الطارئ، ليستعيد حرياته كاملة، 
فقد جرى كســر دائرة الخوف إلى الأبد، ولم يعد ممكنا أن 
نعود إلى زمن الصمت، ولا إلى الســلوك المرتعب نفســه 
أيام مبارك، ولســبب ظاهر جدا، وهو أن الخوف طرفان، 
طرف يخوف وطــرف يخاف، وقد يســتعيد المخوف عدة 
الخوف نفســها، لكن الذي كان يخاف مشــى من سنوات، 
وهذا أعظم إنجاز ثابت مســتقر للثورة إلى الآن، فقد تغير 

مزاج المصريين، وولد شعب جديد، 
لم يعد يحتــرف الصبر، ولا يخفي 

الشعور بالألم.
هل يعني ذلك أن علينا الانتظار؟ 
وإلــى أن تبنــي الثــورة حزبهــا 

السياســي الجامع القــادر؟ ربما لا يكون الجــواب بنعم 
دقيقا ولا شــاملا، فنحن بصدد ثورات من نوع مختلف، لا 
تصل إلى غاياتها بسهولة، ولا بضربة واحدة، فقد تنخلع 
الــرؤوس، ولكن تبقى النظــم تقاوم الثــورة لوقت غير 

قصير.
في تونس مثلا، لا يشــكو أحد من هجمة على الحريات 
العامــة، لكــن النتائج ـ فــي المحصلة ـ أقــرب للحالة في 
مصر، فلم تصل الثــورة للحكم في تونس، تماما كما جرى 
في مصــر، وبفارق التــآكل الموقوت للحريــات في مصر، 
وبســبب محنة الإرهاب التي قد تنتظر تونس نفسها، وقد 
تعجز الثورة عن التقدم مؤقتا بسبب غياب حزبها القادر، 
وســيطرة أطياف الثورة المضادة على المشهد السياسي، 
وتلاحق جــولات فوزها الانتخابي التبادلي، لكن الثورة ـ 
مع ذلك ـ تحقق إنجازات بالتراكــم التدريجي، فقد حققت 
إنجازها الأكبر في وعي الناس، وأزالت غمة الولع باليمين 
الديني، وبأن للناس ـ بالممارسة ـ عقم البديل الذي يوحي 
به تضخم اليمين الديني، وانكشــاف طبيعة »القرين«  فيه 
لا »البديل« لما كان، وقامت عليــه الثورة، وخطوة الوعي 
الثانية قد تكون انكشــاف »خديعة الفلــول«، التي تقدم 
نفســها للناس في أردية مموهة، وبطريقة متقنة نســبيا 
كمــا جرى في تونس، أو بطريقة بدائيــة بلهاء كما يجري 
في مصر، ومع فارق الوزن الهائل للدولة في مصر قياســا 
إلــى تونس، وعمق التحالف بين البيروقراطية الفاســدة 
ومليارديرات النهب العام، وقد تكون تلك مشــكلة ثقيلة، 
وهذا صحيح، لكن حجم الغضب الظاهر والمخفي في مصر 
أكبر بما لا يقاس، ففي مصــر 90 مليون مواطن و90 بليون 
وجع، وهذا ما يجعل التطورات في مصر أقرب إلى مباريات 
الملاكمة، بينما التطورات في تونس أقرب إلى مباريات كرة 
اليد. شيء آخر يضاعف ممكنات انتصار الثورة في مصر، 
واحتمالات عودتها للتقدم بعد العجز الموقوت، هو الشروخ 
التي تصيب تحالف مماليــك البيروقراطية ومليارديرات 
النهب، فقد أدى التحالف المملوكي إلى تحلل معنى الدولة، 
ثم تجــري إعادة بناء مع ظهور عنوان جديد في شــخص 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يحظى بشعبية فريدة 
لا يصح إنكارها، وقد لا يكون أتى من صفوف الثورة، لكنه 
ابن حقيقي لفكرة الدولة الراســخة في مصر، فالدولة في 
مصر قوة معنويــة قبل أن تكون كيانا ماديا، والسيســي 
يعلن أن هدفه الأساســي هو تثبيت الدولة، وبما قد يفهم 
منه البعض العودة بالدولة إلى ما كانت عليه قبل الثورة، 
وهو فهم لا يبدو ســليما، ولا متســقا مع حقيقة ما يجري، 
فالسيســي يدين مبارك ونخبته وعهده على نحو قاطع، 
ويقول »منه للــه مبارك خرب البلد«، وأن »البلد وقعت في 
الثلاثين ســنة الأخيرة«، وأن »المشــكلة بدأت قبل أربعين 
سنة«، وأن »مبارك كان عليه أن يرحل قبل 20 سنة«، وكلها 
إشارات على شــروخ وصدام صار محتملا جدا، قد يجعل 
السيسي صديقا لفكرة الثورة، وبدون أن يكون بديلا عن 

حزب الثورة الذي تنتظره مصر.

٭ كاتب مصري

■  التاريــخ لا يحدثنــا كثيرا عــن امبراطــورٍ أو ملكٍ 
تنــازل عن عرش أســافه »الميامــن« لصالح  الســواد 
العام من الجماهير، بقدر ما يحدثنا عن تنازلهم لورثتهم 

الشرعين.
وفــي هــذا الســياق لا يهــم تحــت أي مزاعــم فــي 
الشــرعية أو الشــرعنة بُني هذا النســق من الســلطات 
المالكــة لكل الجغرافيــا الواقعة محل الُملــك ما بحوزتها 
فــي ظاهــر الأرض وداخلهــا، ومــا الــذي يبــرر لهؤلاء 
»العظماء« ســطوة البطش والقهــر لتكريس مُلكهم على 
مقــدرات المجتمع الذي يمتلكونــه ويمتلكون معه  »حق« 
صياغة مقدرات فوائض قيمته السياســية والتاريخية 
والحضارية والاقتصاديــة والاجتماعية بما يتكيف مع 
شــروط بقاء »باط الحكم«، الذي يتسم بالاستمرارية 
والســيادة المطلقة، كأمر محســوم وقار وقاطع وواقع 
بقانون الأشــياء وليس محل نزاع مجتمعي. أما المقابل 
لهذا فليس هناك من مساحة للقوى الوطنية والمناهضة 
لهذه الســلطات الملكية، التي شــكلت عبئــا حقيقيا على 
نهــوض مجتمعاتهــا، جراء مُلكهــا للبــاد والعباد، إلا 
مناهضــة حكمها بشــتى الطرق والوســائل، وبالتالي 
تتوجــب معها وفي ظــل انعدام خيــارات تفكيك الملوك 
لمملكاتهم وعروشــهم  لصالح ســيادة عصر الشــعوب 
الحرة الديمقراطية، تبقى هنــاك فرضية واحدة تقولها 
بعــض النظريات المتطرفة لعلمــاء التاريخ، ومفادها أن 
معالجــة انحرافات التاريخ شــديدة الوطــأة التي تمس 
جوهر وقيم أي شــعب، لا يمكن معالجتها إلا بالأدوات 

نفســها، حتى لو جاءت حادة أوغيــر مألوفة لكي يعود 
التاريخ إلى مساره الصحيح.

ســيمائية تلك الصورة تجســدها، بدون شك، سلطة 
الرئيس الســوداني عمر البشــير في محطتــه الأخيرة، 
وهــي »وثبــة« التشــوهات الدســتورية التي قيــل إنها 
تعديات دســتورية تمس صاحيات أجهزة السيطرة، 
بينما هي تراجعات شــاذة تزحــف وتتقولب في تقهقر 
قانونــي ودســتوري للنظــام الدســتوري بالبــاد منذ 
تاريخه الحديث، والأدهى ان هذا يقع بتماد واستغال 
ملحــوظ للســلطة، وفي ظــل جدلية عكســية تتعارض 
جذريا مع نقات وتحولات حراك الشــعب الســوداني 
نحــو ترميم معضــات الماضي، وإثم الكبــار الذي وقع 
في فخه الشــعب الســوداني، هذا الشعب يسعى اليوم 
لكسر الطوق وفتح دائرة الإقفال الممنهجة لفسح المجال 
أمام أجياله القادمة قصد الإمســاك بالمصير الذي أراد 
»الملك/الرئيس« بناءه عن عمد فــي دائرة المصير المبني 
للمجهــول، فــي حن يطمح الشــعب لبنائه فــي المعلوم 
والتحكــم في قواعــده بقواعد وأســس يمضي الجميع 
تجاههــا بمســؤولية وعقانيــة وبواقعيــة وبمراجعة 
دقيقة حصيفة لتراكمــات الماضي والراهن، هذا الراهن 
لا يمكن بحثه في قطع متفرقة ومتباعدة، باعتباره خطة 
عمل لـ«جثة فكرية« واحدة وقعت على الباد ولم ترتق 
إلــى نظرية متكاملــة، فيها بدأت »ظاهرة« عمر البشــير 
التــي ما زالــت ماثلة حتى الآن بســطوة كليــة عبر فعل 
انقابي تم فيه تضليل العامة، ثم ســرعان ما انقلب إلى 

فعل تمكيني بأدوات الســحل والقتل، إلى فعل تمكيني 
أقل ضيقا، بمعنى بات تمكينا ذاتيا أســريا، وفي فساد 
غريــب وتحت تبريــر زعيم الدولة الموغل هو نفســه في 
فساد بن، بينــــــما الإنقـــــاذ، التي تسلق عليـــها، هي 
الآن إنقاذ لإنقــــــاذ الذات الخاصة له وأســرته، بدون 
أن يقتصر ذلك على الفســاد المادي بل شــمل الإجرامي 
كذلــك، خال هــذه المرحـــــلة المتأخــــــرة من تاريـــــخ 
الحكــم التي تقوم على منهــج »حصانة وتأمن الرئيس 

فقط«.. 
 محتوي التشــوهات الدستورية التي صادقت عليها 
مؤسســات مملوكــة للرئيــس بالتمام والكمــال، وهي 
صوريــة، عليها نفــر يأخــذ امتيازاته وينفــذ مطلوبات 
هذه الامتيازات، هذه التشــوهات شملت ثاثة أعمدة.. 
الأمــن الوطني، توســيع صاحيات الرئيــس في تعين 
ولاته فــي الحكم بكل أرجــاء الباد عــوض انتخابهم، 
إلــى بعــض الأمــور الثانويــة كوضــع اتفاقيــات مثــل 
»اتفــاق الدوحــة لســام دارفــور«، في بعــض فقراته 
ضمــن نصــوص دســتورية. وفــي مقاربة كليــة كلها، 
نجــد أن الرئيــس نفــذ حبكة محكمــة لصياغــة أخرى 
للحكــم وليــس للدولة، واســتحقاقات شــعبها الواقع 
تحــت نيــر كولنيالية وحشــية نازية بــكل المواصفات، 
هذه الصياغة فيها جهاز الأمــن هو الحاكم الفعلي، في 
التشــريع والقضــاء والقانــون والحريــات والخدمات 
والاقتصــاد والصــاة والــزكاة والصــوم، حتى الحج 
لمــن اســتطاع جهاز الأمــن إليه ســبيا، فــي إعجاز من 

الرئيــس الــذي تهدده الأخطــار من كل صــوب وحدب 
ويعمل على حصانة مطلقة لحالة ظاهرته فوق المجتمع 
مع إلغاء كل مؤسســات التضليل من الورق التي بناها 
وصنعها بيــده، بعدما عادت ليس معبــرة عن المرحلة.. 
وما بن هذه التشــوهات نستطيع اســتنتاج القرار غير 
المعـــــلن وهــو تفكيــك الجيش الســوداني اســتعدادا 
لإلغائــه بعد نقــل صاحياته لقوات الأمــن في فروعها 
غير المعلنة والتابعة لها لتعويض مؤسسة الجيش التي 
حُولت ميـــزانيــــــتها ومقـــــدراتها عمليــا إلى الجيش 
الســوداني الجديد وعمــاده من ميليشــات الجنجويد 
وغير الجنجويد وبعدها ســوف تذهب نياشن ضباط 

القوات المسلحة إلى »الزبالة«. 
هــذه النقطــة بالــذات  تتطلب مــن قيــادات الجيش 
التســارع للملمة صفوفــه وخوض التصــدي والمعركة 
وإلا سوف تجد نفسها في »الصالح العام« قريبا بعدما 

استعملها البشير الذي أتى من رحمها.
خاصــة هذه التعديــات تقول إنها أكملت شــروط 
تحويــل جمهوريــة الســودان ذات النظــام الرئاســي 
الجمهــوري إلى ملكيــة مطلقة، فيها الملــك يملك ويحكم 
وبالتالــي ندعــو من خالهــا الرئيــس الســوداني إلى 
التوقــف عما يعرف بعملية لعبــة الانتخابات في إبريل 
القادم، وأن ينتهز الفرصة لكي يعلن نفســه »ملكا« على 
الســودان وتحويل السودان بقرار جمهوري إلى مملكة 
وتحويل شــعبه إلى رعايا عوض مواطنــن من الدرجة 
الأولى أو الثانية، وســوف يســجل التاريــخ له أنه أول 

رئيس فــرط في وحدة الســودان 
وســرق  قطعتــن  إلــى  وقطعــه 
وصادر حقوق شــعبه ليكون أول 
ملك/ مجرم على الباد، وليصبح 

الصــراع الســوداني بعــده مكشــوفا بن شــعب أعزل 
وملــك بأجهزته القاتلة والســامة وهــي مرحلة جديدة 
من الصراع الســوداني ولاسبيل فيه إلا استدعاء الرأي 
المتطــرف لعلمــاء التاريخ الذي يشــير ضمنيــا إلى قتل 

الملك!  
  

٭كاتب سوداني مقيم في لندن

■ دول الغــرب، ولا ســيما الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا وألمانيا، تتحســب منذ سنوات لهجمات يشنّها 

إساميون »جهاديون« في عمقها. 
أجهــزة  أســهمت  هــؤلاء  مــن  بعضــاً  أن  تعلــم  هــي 
اســتخباراتها في تصديرهم إلى ساحات الاقتتال والقتل 
فــي ســوريا والعــراق، وان بعضهــم الآخر ســوف يعود 
ويرتدّ عليها ويضرب في عقر دارها. مع ذلك بدت فرنسا، 
كما غيرها من دول أوروبا، وكأنها فوجئت بالمجزرة التي 

نفذها الأخوان شــريف وســعيد كواشــي بحــق محرري 
ورســامي صحيفة »شــارلي ايبدو« في قلــب باريس. هل 
هو عمى الألــوان، أم ضغط المصالح الاقتصادية ما حجب 
رؤيــة الحكومات وأجهــزة الاســتخبارات الغربية وحال 
دون تمييــز عدوهــا الرئيس وتفرعاته وخاياه المنتشــرة 

تحت كل كوكب؟
تعلــم  الأمريكيــة،  الفرنســية، وقبلهــا  الاســتخبارات 
أن الأخويــن كواشــي مرتبطــان بداعيــة أصولــي هو أبو 
بكــر حكيم في تونــس الــذي كان يقوم بتجنيــد وتدريب 
»المجاهديــن« من الفقراء والمهمشــن والعاطلن من العمل 
ويرســلهم الى العــراق وســوريا. ولعلهما يعلمــان ايضاً 
أن الأخوين كواشــي كانا في ســوريا قبل ستة أشهر من 

هجومهما على الصحيفة.
اكثــر مــن ذلــك، الاســتخبارات الفرنســية وغيرها من 
أجهــزة الاســتخبارات فــي امريــكا واوروبــا، تعلــم أن 
بعضاً مــن »المجاهدين« الذين جرى إرســالهم الى ميادين 
»الجهــاد« كانــوا من أصحاب الســوابق ممــن قضوا في 
الســجون اشــهراً وســنوات.. مع ذلــك، غضّــت النظر بل 
ســهّلت تصديرهم الى ســوريا والعــراق ليكونــوا وقوداً 
لحــروبٍ كان بعــض دول الغرب يصبّ الزيــت على نارها 
لتأجيجهــا، فتتخلّص منهم الى الأبد. وفــي الواقع قضى 
بعــض من هــؤلاء فعاً فــي الحــرب، لكن بعضهــم الآخر 
أفلت من الموت وعاد الى مســقط رأسه ومسرح نشأته في 
إحدى دول اوروبا التي يحمل جنســيتها. هؤلاء الناجون 

مــن الموت هم من يقوم بعمليات إرهابية ضد ما يُطلق عليه 
تنظيمُ »الدولة الإسامية« تسميةَ »الغرب الصليبي«.

ليس في وســع أجهزة الاســتخبارات في الغرب إنكار 
معرفتها بما تنشره مجلة »دابق« أو »Dabiq« بالإنكليزية 
مــن توجيهــات صــادرة عــن »الدولــة الإســامية« الــى 
»الجهــــــادين« في دول الغــــــرب، وفيها دعوة صارخة 
الــى كلٍ منــــــهم بأن يجاهــد حيث هو ضــد »الصليبين« 
والأمريكيــن والفرنســين وحلفائهم بــأن »يضرب رأس 
احد هؤلاء بحجر أو يطعنه بســكن أو يدهسه بسيارة أو 

يرميه من علٍ أو يسممه«.
يبدو أن القادة السياسين في امريكا واوروبا ادركوا، 
متأخرين، جســامة الخطر المحدق بدولهم وشعوبهم، لذا 
يعقــدون اجتماعات على اعلى المســتويات لوضع الخطط 
والترتيبات الازمة لمواجهتــه، فبماذا تراهم يفكرون؟ هل 
بإعــادة النظر بموقفهم، مثاً، من ســوريا التي اســهموا، 
ومــا زالوا، فــي دعم بعــض التنظيمات »الجهاديــة« التي 

تستنزفها با هوادة منذ عام 2012؟
لا شــك في أن فريقاً من القادة السياســين في الغرب 
ســيمانع في تعديل النهج المتبع منذ ســنوات، مترســماً 
على ردود الفعل الشــعبية الســلبية فــي دول اوروبا على 
الإرهــاب و«الجهاديــن« الاســاموين فيميل تاليــاً الى 
وضع الإسام والإسامين جميعاً في سلّة ) فئة( واحدة 
لمحاصرتهــم والتضييــق عليهــم وتبريــر ترحيلهــم. هــذا 
الفريق يتفق في الرأي مع بنيامن نتنياهو الذي عقّب على 

الهجوم الذي تعرضت له صحيفة »شــارلي إيبدو« بقوله: 
»إن الإرهــاب الذي يمارســه الإســام المتطــرف لا يعرف 
الحــدود، ولذا يجب أن يكون التصــدي له عابراً للحدود«. 
بمن يتمثّــل الإســام المتطرف؟ يجيــب نتنياهــو: »يتمثّل 
بالإرهاب المتطرف الذي يمارســه كلٌ مــن حماس وحزب 

الله وداعش والقاعدة«...
نتنياهو لم يوضــح كيفية التصدي لكل هذه التنظيمات 
المتناقضة في اهدافها وســلوكياتها وتحترب فيما بينها. 
لكــن مــا يدعو اليــه لا يبــدو غريباً عــن الولايــات المتحدة 
وتركيــا، وكاهمــا عضو فــي حلــف »الناتو«. ألــم يعلن 
مســؤول رفيــع فــي وزارة الخارجيــة التركيــة قبــل ايام 
أن تركيــا والولايــات المتحدة تســعيان لوضع اللمســات 
الأخيــرة علــى برنامــجٍ لتجهيــز وتدريــب معارضــــــن 
سورين »معتـــــدلن« ســيربو عددهم على 15 ألف مقاتل  
خال ثاث ســنوات وذلك لمقاتلة »داعــش« بالتعاون مع 
ســائر فصائــل »المعارضة الســورية المعتدلــة«؟ ألا يعني 
هــذا التوجّه أن ثمة  مَن لا يزال يعتقد في دول الغرب، رغم 
فشل تجربة »الجيش السوري الحر«، أن بإمكان »جيش« 
المعارضــن »المعتدلــن« الجــاري تدريبه مقاتلــة الجيش 
الســوري النظامي و«داعــش« في الوقت نفســه، وانه لن 
يهزم ليســتولي مقاتلو »داعش« على اســلحته كما فعلوا 

مع »الجيش الحر«؟!
لا اعتقد أن عمى الالوان وضغط المصالح هما على درجة 
من الحدّة تحول دون احاطة قــادة الغرب بوقائع الحرب 

التــي تشــنها »الدولة الإســامية« 
ضــد مَــن تعتبرهــم اعداءهــا فــي 
الشــرق والغرب واعداء »إسامها« 

المتطرف. ولا اعتقد أن قادة الغرب على درجة من السذاجة 
تحملهم على التمسك بسياسة المزيد من الشيء نفسه، أيّ 
وضع الإســام والمســلمن جميعاً على تنوّعهم وتناقض 
سياسات حكوماتهم والصراعات الدائرة في ما بينــــــهم 
في ســلّة )فئة( واحدة وتكريســهم عــدواً مركزياً للغرب 
على ضفتي المحيط الأطلسي. ولا اعتقد أن الغرب وحلفاءه 
في عالم العرب والمســلمن سيثابرون على تجاهل حقيقة 
ســاطعة هي وجــود تناقضات رئيســية واخــرى ثانوية 
فــي العاقات الدولية، وان الإســام »الجهادي« المتطرف 
المعقــــــود اللواء لـِ »الــــــدولة الإســامية« هــو في حال 
تناقض صارخ مع الغرب وحلفائه في الحاضر والمستقبل 
المنظـــــور، وان لا جدوى على الإطاق من تجــــاهل هـــذه 
الحقيقة الساطعة والتمادي بوضع »حماس« وحزب الله 
مـــــع »داعش« و»القاعـــــــدة« في ســـــلّة )فئــة( واحدة 
ومحـــــاربتهم مباشرةً أو مداورةً حتى آخر برميل بترول 

يملكه حلفاء الغرب في عالم العرب.
آن الاوان لأن تُــدرك دول الغــرب، كمــا حلفاؤهــا، ايَّ 
»اســامٍ« هذا الــذي يقاتلهــا. إنه »إســام« يرفض الآخر 

المختلف عنه حتى لو كان من الملّة نفسها.

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭

محجوب حسين٭

عبد الحليم قنديل٭

أيُّ »إسلام« يضرب فرنسا ويتربص بالغرب؟
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جرائم »هانيبعل« في غزة! ■ في أســلوبها لإعــادة »منتجة« تاريــخ العالم، 
تستخدم المؤسسة الســينمائية الأمريكية )المعروفة 
باســم هوليــوود( أســماء تاريخية مشــهورة تعيد 
تعليبهــا في شــخصيات جديــدة لتصبــح »ماركة« 
تســويقية جديدة، فتحقــق بذلك عدة أهــداف بينها 
الاســتفادة من القيمة الرمزيــة العالية الموجودة في 
تلك الأســماء، ومن ثــم إعادة خلقهــا بحيث تصبح 
اســم علــم جديــد ينافــس القــديم قيمتــه الرمزية، 

منتقصاً منها أو محوّراً إيّاها أو حتى مشوّهاً لها.
مــن ذلك ما جرى باســم رامبــو، الشــاعر أيقونة 
فرنســا الحداثيــة وذو الســيرة الغريبــة وهو الذي 
حارب في صباه في الجزائر وسافر الى مدن كثيرة 
بينها عدن، فقد تحوّل على يد سيلفيســتر ستالوني 
في فيلمــه »الدم الأول« الى إســم علــم على محارب 
أمريكــي برّي يمتنع علــى الترويض ويقــاوم وحده 

سلطة غاشمة وغبية.
أما فنانو النهضة الإيطاليون الكبار مثل ليوناردو 
ورافاييــل ومايــكل انجلــو فأصبحــوا شــخصيات 
»ســاحف النينجــا« المحاربة فــي نيويــورك، وفي 
حالتي الشاعر الفرنسي وفناني النهضة الإيطاليين 

اســتخدمت الأســماء الشــهيرة بطريقة تضعها في 
الجانب الإنســاني البــرّي ولكن الخيّــر الذي يواجه 
الغبيــة  الطبيعــة والأشــرار، بمــا فيهــا الســلطات 

والغاشمة.
غيــر أن هذا لــم يحصل مــع هانيبعل، أحــد أكبر 
أقطاب الاســتراتيجية العســكرية في العالم، والذي 
قــاد جيــوش قرطــاج الفينيقيــة مــن أرض تونــس 
الحاليّــة عابــراً جبال الألــب للهجوم علــى روما في 
محاولــة لإنهاء نــزاع تاريخي طويل بــين المدينتين، 
فاســم هانيبعل صار، عبر هوليــوود، عنواناً لذكاء 
الشــيطانيّ الشــرّير واســم علم للمجــرم المتوحّش 
من أكلــة لحوم البشــر، في فيلم »صمــت الحمان« 

الشهير.
تســتعيد إســرائيل فيما ســمته »نظام هانيبعل« 
حكاية قائد قرطاجة العظيم الذي احتاط من الوقوع 
في أســر أعدائه بتناوله ســمّاً مخبــوءاً في خاتمه، 
ولكنّ اســتخدام تل أبيب المفترض لهذا النظام أثناء 

حربهــا الأخيــرة على غزة أســفر عن قتل مــا يقارب 
150 فلســطينيا مدنياً وإصابة قرابة 450، فالمقصود 
مــن العملية لم يكن قتل الضابــط هدار غولدين الذي 
اعتبرت إســرائيل أن حركة »حماس« قد أســرته بل 
كان استخدام ذلك ذريعة لتنفيذ مجزرة قتل جماعي 

ضد الفلسطينيين.
حفاظــاً علــى ســمعة »الجيــش الأكثــر أخاقية 
فــي العالم« ســرّب مكتــب الادعاء العســكري العام 
فــي الجيش الإســرائيلي إمكانية إجــراء تحقيق في 
المذبحة وكان رد فعــل مئات الضباط منع ذلك، وهو 
رأي وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون، في سياق 
إخفاء »الدولة الديمقراطيــة« للجرائم التي ارتكبتها 
خال حــرب »الجرف الصامد«، والتــي فتحت فيها 
خمســة ملفات فحســب بينها تدمير مدرســة وكالة 
الغــوث، وقتــل أطفــال يلهون علــى شــاطئ البحر، 
وتدمير بناية في خان يونس مما أدى لقتل ســكانها 
الـ27، بينما تترك جريمة رفح المذكورة، وجرائم مثل 

قصف مستشفى الوفاء في حي الشجاعية وتدميره 
بالكامل، واســتخدام مدنيين دروعاً بشــرية، وقتل 
امرأة احتمت بالجيش الإســرائيلي، وقصف سيارة 
إســعاف وقتل ســائقها بعد طلب الجيش نفسه منه 

إخراج مريض من منطقة قتال.
يدخلنا توظيــف هوليوود والجيش الإســرائيلي 
لسيرة واســم هانيبعل في صلب ســياقات الصراع 
الصواريــخ  اســتخدام  يترافــق  حيــث  العالمــيّ، 
والطائــرات والدبابــات، مــع اســتخدام تأويــات 
التاريــخ والجغرافيــا والأديــان وإعــادة تشــغيلها 
حتى ضــد أصحابها الفعليين )بما في ذلك اليهودية 
نفســها والتي حوّلتهــا الصهيونية من دين شــرقيّ 
إلى مشــروع سياسي غربيّ للســيطرة على المشرق 

العربي(. 
الصــراع فــي فلســطين والمنطقــة العربيــة، بهذا 
المعنى، صراع سياســي وثقافي وحضــاري أيضاً، 
وهو ما يوجب علينــا أن نعيد قراءة العنوان الملتبس 
لهــذه الزاويــة وســحب خيــط هانيبعل، وهــو أحد 
أساف الكنعانيين الفلسطينيين، من عباءة إسرائيل 

المشبعة بدماء الفلسطينيين والعرب.

ثورة إسلاموية أم إمبريالية فرعية!

من »اليهوديّ الأزليّ« إلى الإسلاموفوبيّ الشرقيّ

■ مصطلـح »الأمبريالية » شـعار فضفـاض كان يلبس كل 
ظاهرة طغيان كونية. وقد حمله الغرب، وأمريكا خاصة، طيلة 
عصر ازدهار الحركات التحريرية للعالم الثالث. أما في أيامنا 
الراهنة فقد تعدى المصطلح مُوطنهُ الأصلي في أوربا وأمريكا. 
هنالك دول جديدة صاعدة إلى معارج القوة. وبعضها لا يضيره 
أن يُنعـت بالأمبريالية الجديدة، أو الإقليمية والفرعية. بل إن 
هـذا البعض مصمم على اتباع اسـتراتيجية التفرد بامتيازات 
معينة تسـتفز دولًا أخرى. بل يمكن القول أن الأمبريالية تعني 
إجبـار الآخرين على الاعتراف بامتيازاتهـا، وبالتالي منحتها 
درجة التفوق بما يسمح لها التمتع بامتيازات تتجاوز قليلًا أو 

كثيراً حدود مصالحها الأصلية.
عالمنـا المعاصـر حافـل فـي خارطتـه السياسـية الحاليـة 
بالشـروط المولـدة موضوعياً لتعـدد الأمبرياليـات، تلك التي 
قـد نميزهـا بخاصيـة الفرعيـة أو الإقليميـة كلهـا نفرقهـا عن 
نموذج الأمبرياليـة الاحتكارية التي لا تقبـل لذاتها بالأقل من 
حـدود العالم كإطار لجغرافيتها. هـذا الصنف من فرط النفوذ 
لدولـة عادية، متوسـطة الحجم في مكانها وفي عدد سـكانها، 
قـد يستشـعر بفيض من إمكانيـة القوة المدنية أو العسـكرية، 
أو منهما معاً، ما يجعلـه يتطلع إلى جواره من الدول المحيطة، 
فيعتبرهـا كضـواح قابلـة للاندماج تحـت سـلطان هيكله هو 
عينـه؛ غير أن هذه الفئـة الصاعدة مـن الأمبرياليات الفرعية 
لـن تكـون سـاعيةً عمليـاً إلـى اندمـاج الأغـراب في جسـدها 
القومي. فالعلاقة الممكنة مع )الأجسـام( الغريبة متناسـبة مع 
معايير معادلات القوة. إنها العلاقة المشـتقة من فعالية تسلط 
القطب الأقوى على الآخر الأضعف؛ هذا مع العلم أن التسلط لا 
يتوقف على فوارق الإمكانيات بين الدولتين فحسـب، فالدولة 
الأمبريالية ليسـت هي المتسـلطة وحدها لكنها هي ومجتمعها 
معهـا يمارسـان يوميـاً تمارين التسـلط التفصيلـي على دول 

الإقليم المحيط ومجتمعاته.

حينما شـاع قليلًا مصطلحُ الأمبرياليـة الفرعية لم يكن في 
حسـبان أحد أنه سوف يكون عنواناً لفصل جديد في النظرية 
الاسـتراتيجية، لكنـه ربمـا غـدا تعبيـراً عـن واقـع سياسـي 
إنساني ومادي وليس عسكرياً فحسب. فمن فُجائيات »الربيع 
العربي« المـأزوم. أنه، وهو الحاضن لانحرافـات وأهوال غير 
متوقعة، أنتج كذلك صيرورة جديدة للاسـتراتيجيا الدولية، 
إنها الأمبرياليـة الفرعية النابعة في إقليـم واحد، أو المتعددة 
في أقاليم مختلفة. فإنه في سـياق هذا الربيع المأزوم تكشّـفت 
أقاليـم العـرب وجوارها الإسـلامي عـن بروز ثـلاث قوميات 
كبـرى، متطلعـة إلـى السـيطرة جيوسياسـياً وذلـك بفضـل 
فوائـض من النفـوذ فرضت صيغاً من توازنـات للقوة جديدة 

واستثنائية.
حاولـت هـذه القوميـات الثـلاث أن تلعـب أدوارهـا عبـر 
السـيطرة على قيـادة المبادرات السياسـية الموجهـة للمنطقة 
العربية ومحيطها الإسلامي. كانت أولًا القومية العربية رائدة 
في تأسـيس حركة التحـرر الوطني لأقطار العرب المسـتعمرة 
بجملتها، فخاضت جميعها معارك استقلالها الوطني ونجحت 
فـي الخروج من عصـر الوصايات الأجنبية لكنهـا تخلّفت عن 
مشـروع الاسـتقلال القومـي الشـامل في ظـل دولـة وحدوية 
كبـرى؛ إذ كأن بعضهـا يفضـل الحـراك الرأسـي على أسـاس 
التفاضـل فـي القـوى والإمكانيـات، مهمـلًا جدليـة العلاقات 
الأفقية وعلى سوية واحدة، سواء داخل مؤسساته القطرية، 
أو ما بين قطريات دوله عامة. كانت النزعة التسلطية الفردانية 
سـيدة الأفعـال والأحـكام فـي كل شـأن عمومـي. فالقطريات 
أغلقت شـرانقها علـى مجتمعاتها، كما أغلقـت الفئات الحاكمة 

نوافذها ضداً على شعوبها.
ولكـن عندما انفجـرت زلازل الربيـع أخيراً كانـت النهضة 
العربية، قد تدهورت معظم طاقاتها الأولى في صراع الأضداد 
العقيمـة مابين أقطابهـا. كان إرهاب كل نظـام قطري بنتائجه 

المدمـرة، عامـلًا موضوعياً فـي تغذية الإحبـاط الأخلاقي إزاء 
عقيدة النهضة والثقة بأهدافها.

والحقيقة، كان الربيع العربي ثورة على الاحباط الشـعبي 
برموزه ووقائعه ومآلاته الكارثية، كان يعلن رفضه المصيري 
لمحصـول عصـر نهضـوي عانـى مـن انقـلاب مُـثُـل الحريـة 
والمسـاواة والتقـدم إلـى أسـوأ أعطالهـا القروسـطية. ومـن 
ديكتاتوريـة الفسـاد الكلـي، الفـردي والجمعي، إلـى مكافأة 
العنـف السياسـي، وذلـك بإعـادة تشـكيله في صـورة نظام 
للأنظمة الحاكمـة الممكنة وحدها، أي كإمبريالية محمية بقوى 

وطنية من ضحاياها عينهم.
لـم تكن القومية العربية خلال تجربتها النهضوية، طامحة 
إلى جعل وحدتها السياسية وسيلةَ سيطرةٍ، تمكّنها من فرض 
نفوذها على سـواها من شعوب المنطقة، في حين أن القوميتين 
الفارسـية والتركيـة جنحتـا سـريعاً إلـى سياسـة )مناطـق 

النفوذ(.
 فـكل منهما نظرت إلـى محيطها العربي كما لو كان سـاحة 
مفتوحـة للغزاة من كل صنف، حتي لو كانوا من أقرب أندادها 
ورفاقهـا التاريخيـين. فالخارطـة )الشـرق أوسـطية( غاصّة 
اليوم بحروب ونزاعات بين الأطراف الكبار للعائلة الإسلامية 
الصانعـة طيلة قرون لحضارتها الواحدة المشـتركة. فإذا كان 
العرب هم المستهدفين أولًا في استقلالهم السياسي والعقائدي 
والاقتصـادي مـن قبـل الجارين الفارسـي والتركـي، فقد كان 
هـؤلاء العـرب إبـان نهضتهـم المغـدورة، يسـتهدفون الغـزو 
الإسـرائيلي ومن وراءه غـزاة الاسـتعمار المتجددين، حينما 
أعلن جمـال عبد الناصر قيام الجمهوريـة العربية المتحدة من 
دمشق، في ربيع عام 1958، فقد هبّت أمم العالم الثالث مطالبة 
بالالتحـاق بهـذه الجمهورية، وكان المحيط الإسـلامي خاصة 
يشـرع في تنظيـم حراكه الثوري مـن أجل اللحاق بالمشـروع 
الجمهـوري الجديـد القائم مـا بين القاهـرة ودمشـق، لم تكن 

ثورة الوحـدة ذات نزعة تحريفية 
أو تجريديـة لاسـلام المنطقـة، بـل 
كانت حركـة تحريـر لمظلومي هذه 

الأمم. ليـس فخراً لبعض رموز الخمينية فـي طهران أن تكون 
حـدود بلادهم إيـران قد جاوزت العراق وسـوريا وصولًا إلى 
لبنان وشاطئ المتوسط. هذا الفخر يتبجح به زعماء متنفذون 
مـن نظام حاكم بأمره لبلده الكبير، لكنـه أضحى فجأة طامعاً 
بأوطـان الجيـران الأقربـين.. هـؤلاء الرمـوز من نـوع القادة 
)الفاتحـين( في القرن الواحد والعشـرين. فـلا غرابة أن يجد 
زعيـم الإمبريالية الكبرى في عالم اليوم، الرئيس أوباما، بلداً 
)إسـلامياً( كإيران حافلًا تاريخـه المعاصر بمعارك التحرر من 
طغـاة العصـر، لكنه عندمـا أنجز اسـتقلاله تحـوّل فجأة إلى 
مشـروع غاصب جديد لاسـتقلالات الآخرين من رفاق تاريخه 

عينه.
أوباما سـعيد حقاً، عندما يعثر على واحد من أعمدة ثورات 
التاريخ المعاصر، على بلد رافع لشعار الثورة على كل مظلومية 
للإنسـانية البائسـة.. هـذا البلـد عينـه يرشّـح نفسـه لمهمـة 
الاضطلاع بمسـؤولية الإمبريالية الإقليميـة، بصفتها الوكيلة 
المجازة مـن قبل زعامة الإمبريالية العالميـة، كيما تمارس عنها 
كل أشـغالها المعهودة إزاء مظلومي المشـرق ودوائره المنداحة 
حولـه. فهل وكالـة بعض الخمينية سـوف تغيـر أهم خطوط 
التـوازن والتصالـب في معالـم الجبهات المفتوحـة في أنحاء 

عربية من شرقي المتوسط وجنوبه.
إسـرائيل لم يُلْغ انتدابُها بعدٌ لدور الامبريالية الفرعية في 
المنطقة، أو أنها أمسـت موشكة على الاسـتقالة أو الإقالة ما أن 
يغدو )بعض( نظام الملالي بديلًا جاهزاً عنها... أو ربما شريكاً 

مضارباً عليها، وذلك بحسب توصيفه التجاري؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

كـ«آيـات  روائـيّ  عمـل  بـين  جوهـريّ  فـارق  ثمّـة   ■
الكاريكاتيـر  رسـوم  وبـين  رشـدي  لسـلمان  شـيطانية« 
المسـيئة لنبيّ الإسـلام في »شـارلي ايبدو«، هـذا بصرف 

النظر عن رأي رشدي نفسه.
فـي الرواية، الناجيان من التفجيـر الإرهابي للطائرة، 
صلاح الدين شامشـا وجبريل فاريسـتا، يشكلان بالفعل 
منجماً سـردياً وأونيريّاً )أي نسـبة لعالم الأحلام( لسـبْر 
تمزّقات المهاجريـن واحتقاناتهم ورغباتهم وكوابيسـهم، 
ما بين شـبه القـارة الهندية المشـطّرة على أسـاس ديني، 
ومـا بـين الحاضـرة البريطانية التـي تميّز حملـة الجواز 
نفسه على أسس عرقية. لا يعني ذلك أن رشدي لم يوظّف 
التنميطـات السـلبية لنبـي الإسـلام في أحلام شـخصية 
جبريل فاريشتا. بالعكس، قام بذلك بالفعل، وباستهداف 
سياسـيّ واضـح للإمـام الخمينـيّ، الأمـر الـذي ردّ عليـه 
الأخير بفتوى هـدر دم الكاتب، وهي فتوى لم تلغها ايران 
بعد، رغم موقفها الشـاجب للهجوم الدمويّ ضد »شـارلي 

ايبدو«. 
هذا، مع أنّ توليفة رشـديّ اللغوية والأسـلوبيّة أقلّ ما 
يُقـالُ فيهـا أنّها مراوغـة، ومتعـدّدة الأبعاد، أو قُـل حمّالة 
أوجه. ولا شـيء من هذا القبيل في كاريكاتيرات »شـارلي 
ايبدو«. لا شـيء سـوى اقحـام رجل رحل عـن دنيانا قبل 
أربعـة عشـر قرنـاً، محمد ابـن عبد اللـه ابن عبـد المطلب 
الهاشمي القرشي، في خطاب استفزازي يستهدف مجتمع 

المهاجرين المسلمين من أصول مغاربية.
والحال أنّ هناك من يريد أن يفرض عليك الآن الاحجام 
عن قول هذا، الا بالاسـتدراك رأسـاً، »بأنّ هذا لا يبرّر كيت 
وكيت«، في ضابطة لسـانيّة تفضح نفسـها بنفسـها. فمن 
قال أساساً أنّ وضع النقاط على الحروف، وتصوير مجلة 
»شارلي ايبدو« على ما صارت عليه، من متهجّمة ليس فقط 

على قيـم ورموز دينيـة وثقافية بل على جـزء من المجتمع 
الفرنسي نفسه، يفترض أن يُبرّرا هجوماً ارهابياً؟ 

في حالتي رشدي ورسامي »شارلي ايبدو« هناك، على 
اختلافهما، تشـابه: العـودة الى مخيال العصر الوسـيط 
)الميـد فالـي( الأوروبـي، والغرف مـن الصورة السـلبية 
والرُهابيـة، لنبيّ الإسـلام في ذلك العصـر، والقفز على ما 
ميّز التناول الأوروبيّ للاسـلام في الحقبة الاستشـراقية، 

من »ازدواجية عواطف سلبية وايجابية في آن«.
. رشـدي اسـتعاد في روايته تحويراً ميديفالياً هجائياً 
لاسم نبي الإسلام، أمّا رسامو »شارلي ايبدو« فجمعوا بين 
الصـورة الميديفالية الُمشـيطِنة له وبين صورة أسـامة بن 
لادن، وراحوا بذلك يرّوجون لنفحة منقحة من العلمانية، 
تفترض من مسـلمي فرنسا البراء ليس من »بن لادن«، بل 
من »البن لادن العابر لكل العصور«، والمستمدّ كاريكاتوره 
من المخيلة الميديفالية عن نبي الاسلام. ولأنّ الذاكرة باتت 
قصيـرة، غفـل الغربيـون عـن تـراث كاريكاتـوري ازدهر 
منـذ أواخر القرن التاسـع عشـر الى المحرقـة النازية، عن 
»اليهـوديّ الأزلـيّ«، العابـر لـكل العصور، مسـمّم الآبار، 
قاتـل الأطفال، آكل أمـوال الناس، مدبّـر المؤامرات، طاعن 
الشـعوب فـي ظهرهـا. قصـارى القـول هنـا، ان »رُهـاب 
الإسـلام« )أو »الاسلاموفوبيا«( يستعيد في جزء أساسيّ 
منـه تركيبة »معاداة السـامية«. الكاريكاتـور التحريضيّ 
ضـدّ »اليهـوديّ الأزلـيّ« صار ضـدّ محمّد. لا يقلّـل من هذا 
الأمر، بل يعقّده طبعاً، أن يعتبر مسلمون كثر أنّ »اليهودي 
«، لا أحد سـواه، هـو وراء رسـوم الكاريكاتير. لم  الأزلـيّ
تضمحل اللاسامية في عالم اليوم، لكنّها انزوت، وصارت 
ثانوية نسـبة الى الاسلاموفوبيا. أن يكون بعض المهتمين 
بمكافحة اللاسـامية ينزلقون لمواقع اسـلاموفوبية، أو أن 
تكـون المناهضة الاسـلاموية خصوصاً، للاسـلاموفوبيا، 

تسـتعيد ركام اللاسامية، فهذا لا يلغي المعادلة الأساسية: 
الاسـلاموفوبيا هـي أخطـر نزعـات الكراهية فـي عصرنا 
اليـوم، وبالـذات لأنها تجمع بـين ما هو نافـر، وبين ما هو 
شـديد الريـاء. الرياء تجـده في كل اسـلاموفوبيا تسـتر 
نفسـها بستار علمانيّ أو الحاديّ، لتميّز من ثم بين ديانات 
أليفـة مـن وجهة النظـر العلمانيـة وبين ديانـات خطيرة. 
وتجـده فـي كل دعـوة للمهاجـر المسـلم فـي أوروبـا الـى 
ممارسة الشيء ونقيضه، أي محاولة الاندماج، والتسليم 
بأنّـه مهمـا فعـل، فـإنّ سـماته الفيزيولوجيـة والثقافيـة 
ستحولان دون ذلك. »كُنْ سـيزيفياً أيّها المهاجر، حاول أن 
تندمج، وستفشـل حتمـاً، لكن حاول، وثابر، ولو فشـلت، 
لك أجـر، عليـك أن تتطهّر على الـدوام، ولن تنجـح«. هذا 
بعـض من مكبـوت الاسـلاموفوبيا المعاصرة، فـي ريائها. 
أمّا مـن حيث طابعهـا النافـر، فالاسـلاموفوبيا الغربية لا 
تكذّب خبراً: الاسـلام ليـس »ديناً«، بل هو »عِـرْق«، عِرق    

بيولوجيّ - دينيّ لا يتطبّع.
هـذه الاسـلاموفوبيا الغربية ليسـت وحدهـا في عالم 
البلـدان  بعـدد  عديـدة  اسـلاموفوبيات  ثمـة  اذ  اليـوم. 
المحيطة او المتداخلة مع العالم الاسـلامي. القاسم المشترك 
بينهـا هـو تحويل كل نقـاش سياسـي أو ثقافي الـى تابع 
ذليـل لـ«مكافحة الارهـاب« والمنظومات الأمنيـة المختلفة 
التـي تتلبّـس هـذه اليافطـة.  وثمّـة أيضاً »اسـلاموفوبيا 
المغفّلـين«، يقبـل عليها أبناء الجلدة. عنـد بعض هؤلاء أنّ 
الخيـار هو إما بين تبسـيط من نوع »الاسـلاموفوبيا تولّد 
الانفجار«، وإما أنّ »الانفجار يولّد الاسـلاموفوبيا«. وهم 
طبعاً، يسـتلذون تبرير الاسـلاموفوبيا بداعي عدم تبرير 
الارهاب، وبذريعة ان الغرب يسطّر دائماً صفحات مجيدة 
في معالجة اللاسامية أولًا، ثم في معالجة الاسلاموفوبيا. 
طبعـاً، ان يكون هـذا الغرب »قد عالج« اللاسـامية بتدمير 

دولـة  وباقامـة  اوروبـا  يهـود 
لليهود في فلسطين، وان يكون 
مجتمـع المهاجريـن في فرنسـا 
هم ابناء مجتمعات استعمرتها 

فرنسـا، بل انكرت انها تسـتعمرها في حـال الجزائر التي 
اعتبرتها »أرضاً فرنسياً«، فهذه من النوافل والمسائل التي 
لا سـبيل لاسـتحضارها عند المقاربة بالنسـبة الى مدمني 
خطـاب »نحـن سـيئون«. والحـق ان أتباع هـذا الخطاب 
هـم فعلًا سـيئون وليس كامل الدائرة القوميـة او الدينية 
الحضاريـة التي يريـدون توريطها بسـوئهم المتفجّع على 
نفسه. فالترسيمة التي يريدها الاسلاموفوب الشرقيون، 
وهم يوجهون تحية التبعية للاسـلاموفوب الغربيين، هي 
»اننا شعوب سيئة، وناكرة الجميل، وعديمة الوفاء«. بعد 
ذلـك، يصرخ الاسـلاموفوب الشـرقيون مسـتنكرين لماذا 
ينقطع اي اتصال بينهما وبين مجتمعاتهم، ولماذا لا يكترث 
الغـرب جدّياًً بهم الا كنمـاذج »نامية فكريـاً«، وهم على ما 
يزيّنـون لأنفسـهم حماة هـذا الغرب، بتواضـع وتصميم، 
وبشـعارات مدوّدة من مثل »اهطلي يا ديموقراطية« و«عُد 

يا استعمار«! 
لأجل كل هذا، قد يكون ممكناً لروائي كرشدي أن ينضم 
الـى الاجمـاع الميديائـي العالمـي اليـوم »حسـبي شـارلي 
ايبدو«، أما الشخصيتان الروائيتان صلاح الدين شامشا 
وجبريـل فاريسـتا، فمـن الصعـب كثيـراً تصوّرهما تحت 
هـذه اليافطة. همـا، ناجيان من هجوم ارهابـي. هما، غير 
ناجيين، مـن الفوقية الكولونيالية تجـاه المهاجرين. هما، 
ولو نطق أحدهما، في حلمه، بتنميطات سـاذجة، الا انهما 

أيضاً، من ضحايا »رُهاب الإسلام«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني ٭

■ يطـل العام الميـلادي الجديد على رزمـة كبيرة من المتغيـرات المتوقعة 
علـى اكثـر من صعيد وفي اكثر من سـاحة فـي عالمنا العربي والاسـلامي، ما 
يدفـع بالبعض للاعتقاد بـان ثمة تحولات اسـتراتيجية في المشـهد الدولي 
تتدافع رويدا رويدا لتأخذ بلادنا الى مشهد متفاوت عما اعتدنا عليه وجديد 
نسـبيا سـتكون أحد تداعياته كما السـبب وراء حصوله اكراها هو الضعف 

والوهن المتزايد للاحادية الامريكية في الهيمنة على العالم.
 لعل ما أسسـت لـه المصالحة السـعودية القطرية اولا ومـن ثم المصالحة 
القطرية المصرية ثانيا، وكلاهما يرصد على انه على انقاض » الربيع العربي 

» يمكن وضعهما في مقدمة لائحة المتغيرات تلك. 
فالكيان السـعودي الذي يأفل نجمه وتتسـاقط قدراته الاقليمية سـاحة 
بعد سـاحة وهو يـرى العالم من حوله يسـير علـى غير رغباتـه التقليدية، 
منذ ان خسـر الرهان على تغيير المشـهد الثلاثي الدمشـقي الشهير الممتد من 
طهـران الى الضاحية قرر على ما يبدو واسـتجابة لرغبـة دولية عليا الدفع 

بهاتين المصالحتين. 
اذ لا دواء للتخلـص من السـم الذي اضطرت المملكة السـعودية لتجرعه 
في اكثر من سـاحة عربية والاسـتدارة نحو دمشـق رويدا رويدا الا البوابة 

المصرية كما يقول عارفون بنسخ الدواء العربية التقليدية....
خطـوات كانـت ربمـا لابـد منها عندمـا تترافـق مع ما بـدا وكأنـه انفتاح 
امريكـي مسـتجد علـى القاهـرة تمظهر باتصـال هاتفـي من الرئيـس باراك 
اوباما فمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرفقا بالاعلان عن وصول السفير 
الامريكـي الجديـد الى مصر بعد تعلل كسـرته واشـنطن من البـاب العالي. 
مصـر عبد الفتاح السيسـي الذي لم يكن قد مضت ايـام فقط على عودته من 
زيـارة وصفـت ب »الاسـتراتيجية« الى الصـين المنافس الرئيـس للولايات 
المتحـدة الامريكية ليس فقط على السـاحتين العربيـة والافريقية، بل وعلى 

المستوى العالمي .
كل ذلـك يأتي في ظل عملية خلط للاوراق قل نظيرها في اكثر من سـاحة 

مشرقية. تصعيد مغربي لافت ضد عاصمة المعز. 
متغيرات على حدود رفح في حركة دحلانية مريبة فاقت التوقعات.

جهد حثيث ودؤوب من جانب حماس للعودة الى مربع طهران.
انفتـاح تركـي غيـر مسـبوق علـى بغـداد وتغيـر مفاجـئ فـي الادبيات 

الاردوغانية بخصوص الملف السوري. 
حركـة »بوتينية« متدحرجة باتجاه انقرة والقاهرة وتعزيز للتحالف مع 

طهران والضاحية الجنوبية  في بيروت . 
ودائما وحسـب المراقبين ازدياد منسوب التفاؤل بامكانية حصول اتفاق 

اطاري ما بين واشنطن وطهران حول النووي الايراني.
مـا يهمنا في هذه القراءة السـريعة هو الادراك الصيني - الروسـي وهو 
المحـور المقابل للمحـور الامريكي البريطاني لاهمية كل مـن القاهرة وطهران 
وانقرة من جهة كبوابات اساسـية لمقارعة الغرب في اليابسة كما في البحار 

لاسيما على الطاقة باسعارها وخارطة انابيبها وامن وصولها. 
بالمقابل ادراك محور شانغهاي هذا والذي يضم اليه كلا من الهند وايران 
ومجموعة مهمة من دول آسيا المركزية لاهمية البوابة الدمشقية في المزيد في 
الامعـان في اذلال الهيمنة الاحاديـة الامريكية وهزيمتها في الميدان وذلك في 

اطار الحرب على الارهاب وفي المقدمة داعش واخواتها.
في دراسـة نشـرها دونغ مانيوان نائب رئيس معهد الدراسـات الدولية 
الصينـي التابع لـوزارة الخارجية تحت عنـوان : صعود داعـش ... التأثير 

والمستقبل، يؤكد بين بنود عدة على ما يلي : 
- ان داعش تشكل تهديدا للمجال الحيوي لروسيا والصين.

- ان واشـنطن »تؤجل« تغيير النظام في سوريا وتتقارب مع ايران اكثر 
فاكثر بسبب حاجتها لطهران في محاربة داعش.

- ان واشـنطن المضطرة للتعاون مع ايران وروسيا والحكومة السورية 
للجم داعش ستكون مضطرة للتخلي عن عقلية الحرب الباردة ....

ونتيجة لمثل هذا التقدير فان بكين ترى بانها الفرصة التاريخية السانحة 
لتطـرح تحالفـا اسـتراتيجيا مـع طهـران وتاليـا دمشـق لمزيد مـن اضعاف 
النفـوذ الامريكي وذلـك من اجل جعله يصـل اليها منهكا فـي المحيط الهادئ 
وان تتـدارك للانقضـاض على المغـرب العربـي انطلاقا من القاهـرة لازاحة 
الامريكـي المتهالـك، مـن الخرطوم حتـى كيب تاون. هنـا يبدو مهمـا ما يراه 
المصري من فرصـة تاريخية لإدراك اهمية موقعه في اللعبة الدولية، وهو ما 
يظهر منعكسـا في حركة الرئيس المصري الدولية وتوظيفه للمال السعودي 
الـذي يبدو ان القاهـرة لا تزال رهينة له ولا ترى بديلا عنه في الافق القومي 

المصري على ما يظهر من سلوك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 بالمقابل وحده اللاعب الايراني يبدو في هذه الاثناء بانه اللاعب الرابح 
والاقوى والاكثر تمددا في النفوذ رغم حصار العقود العجاف الثلاثة الماضية 
وحرب النفط التي اشـعلت ضده مؤخرا وضد حليفه الدولي الروسي بقرار 
امريكـي سـعودي طبعـا كما يقرأ اكثـر المراقبين، ومـع ذلك لم يؤثـر ذلك قيد 
انملة في قراره الوطني المسـتقل كما يتراءى للناظرين.مرونة عالية جدا مع 
الاعداء والخصوم، ومروءة مع الاخ والصديق، هكذا هو حال ربان السفينة 
الايراني، تماما كما جاء وصفه على لسـان شاعرهم التاريخي الكبير حافظ 
الشـيرازي .... ومـا بينهما ديبلوماسـية حياكة سـجاد، لـن تجعله مضطرا 
لتوقيع »اي اتفاق كان« مع واشـنطن حول النووي، بل على العكس من ذلك 

لا يزال يعلن انه لا يثق بها وانه سيهزمها في كل ساحات الاشتباك.
لقد تمرس البعض على رهن قراره بمال الغير وماله، فيما تمرس البعض 
الآخـر برهـن ماله لرفع سـقف التوازن الدولـي، واتقان لعبة الاشـتباك كما 

التفاوض تحت سقف النار. 
عالـم جديـد لن يحجـز مقعد لائق فيـه لاحد الا مـن اتقن فـن الحراك في 

الحرب كما في السلام.

 ٭ كاتب من ايران

عواصم القرار زحمة 
حراك تحت النار!
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■ القاهرة/سان فرانسيســكو ـ د ب أ: أظهر تقرير لشركة برامج مكافحة 
الفيروسات على الإنترنت »كاسبرسكي لاب« أن الكثير من الإماراتيين الذين 

يتسوقون عبر الإنترنت خسروا أموالا بسبب عمليات الاحتيال. 
وبحسب دراســة حديثة أجرتها شركة »كاسبرســكي لاب« و »بي تو بي 
إنترناشيونال« فإن أكثر من نصف الإماراتيين الذين شملتهم الدراسة قالوا 

إنهم خسروا أموالا بسبب تسوقهم عبر الإنترنت. 
ورغم أن الكثير من المؤسســات المالية تعلن استعدادها لرد الأموال التي 
يخســرها العميل بســبب قرصنة الإنترنت، فإن ٪44 ممن شــملهم المسح 
في الإمارات قالوا إنهم تمكنوا من اســترداد كامل الأموال التي فقدوها وقال 
٪28 من الضحايا إنهم استردوا جزءا من الأموال على سبيل التعويض من 

المؤسسة المالية. وبحسب الدراسة فإن متوسط الخسارة الناتجة عن جرائم 
الإنترنت بالنســبة للعميل الواحد بلغت 243 دولارا، في حين قال ٪22 ممن 

شملهم المسح إن خسارتهم تجاوزت 1000 دولار. 
وذكر موقع »بي.ســي ماجازين« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
أن الموقف يزداد ســوءا لأن كل مستخدمي خدمات التســوق الإلكتروني لا 
يعرفون مخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، حيث قال ٪28 ممن شــملهم المسح 
إنهــم يعتقدون أن جرائم الإنترنــت التي تنطوي على ســرقة أموال نادرة 

الحدوث ولن تحدث معهم. 
وقال ٪24 فقط منهم إنهم يخشــون التعرض لجريمة قرصنة مالية عبر 
الإنترنت. في الوقت نفسه أظهرت الإحصاءات أن أكثر من نصف المستخدمين 

في الإمــارات تعرضوا لخطر الجرائم المالية عبــر الإنترنت مرة واحدة على 
الأقل خلال العام السابق. 

وقالت إيلينا خراشــينكو مدير إدارة المنتجات الاســتهلاكية في شــركة 
كاسبرســكي لاب »حتــى إذا كنت متأكدا من أن شــركة الخدمــات المالية أو 
متجر الإنترنت سيردان الأموال المســروقة في حالة التعرض للاحتيال عبر 

الإنترنت، فإنه يجب أن تكون حريصا. 
ربما يمكن بالفعل اســترداد أموالك بالكامل، رغم أن الأرقام تقول إن هذا 
يحــدث بمقدار النصف تقريبــا، لكن الوقت والضغوط التي ســتعاني منها 
لا يمكــن تعويضه. لذلك من المهم أن تهتم بشــكل خــاص بحماية معلوماتك 

السرية بما في ذلك بياناتك المالية«. 

صبحي حديدي

غلاف أســبوعية »نيــو ستيتســمان« البريطانية حمــل العنوان 
التالي: »بعد خمســن ســنة علــى وفاته، هل آن أوان كشــف زيف 
أســطورة تشرشــل«؛ والمقالــة الرئيســية كتبهــا ســايمون هيفر ـ 
الصحافي والمعلّق السياســي، ومؤلف ســيرة مميــزة عن توماس 
كارليــل، وأخرى عن إينوك باول ـ والــذي يتردد أنه غادر صحيفته 
التاريخية، »ديلي تلغراف«، بســبب نقده المستمر لسياسات رئيس 
الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، الذي تسانده الصحيفة عموماً.

وهذه المعلومة الأخيرة تفيد في إضاءة الخلفية النقدية الخاصة 
التي طبعت قراءة هيفر لسِــيَر كبار الساســة البريطانين، وهذا ما 
يلمســه المرء على الفور منذ الســطور الأولى للمقالة عن تشرشــل: 
الصــورة الرومانتيكيــة عــن الزعيــم البريطانــي »تخنــق الحقيقة 
الفعليــة«، و »تبعدنــا عن إعادة تأويل نزيهــة لتاريخنا«؛ خاصة أنّ 
منجزات رئيس الوزراء في ســنة 1940 »تحــرف الانتباه عن كلّ ما 
فعله قبــل ذلك التاريــخ وبعده، ولا تشــجّع على تحليلها. الأســوأ 
فــي هذا كلّه، أنها لا تشــجع التأمل في إدارته للحــرب، والتي، كما 
يعلم كلّ من قرأ روايات بعض زملائه المقرّبن ـ وخاصة الســير ألن 
بــرووك وأنتوني إيدن ـ كانت أقرب إلى ارتكاب الخطأ، على نقيض 

ما يروي التاريخ عادة«.
مــن جانبنا، نحن شــعوب هــذه المنطقة مــن العالــم، يتوجب ألا 
ننســى برهتَن، على الأقلّ، في مواقف تشرشــل من قضايانا: تلك 
التــي تخصّ التبرير، الصريح والفجّ والقبيح، لاســتخدام أســلحة 
الدمار الشامل، ضدّ الثائرين على الاستعمار البريطاني في العراق؛ 
والتأييــد، الأعمى والمطلق، للوعد الشــهير الذي قطعــه اللورد آرثر 
جيمس بلفور، للبارون روتشيلد، في تشرين الثاني /نوفمبر 1917، 
حول إقامــة دولة قومية لليهود في فلســطن. هــذا إذا وضع المرء 
جانباً أقوال تشرشــل عن الإســلام، الطافحة بالجهــل والتجاهل 
والضحالة والتعصب؛ كأن يجزم بأنّ المرأة، بموجب الإســلام، هي 

ملكية رجل ما، بالتعريف، سواء كطفلة أو كزوجة أو كمحظية!
ضمن تفاصيــل البرهة الأولــى، لم يجد تشرشــل )وفق مذكرة 
محفوظــة لدى وزارة الحــرب البريطانية، تعود إلــى 12 ايار/ مايو 
1919( غضاضة في اســتخدام الغازات الســامة ضدّ أبناء العراق، 
عربــاً )تحالف العشــائر( وكــرداً )حركة الشــيخ محمــود الحفيد 
البرزنجي في لواء السليمانية(، على حدّ سواء. كذلك كان حريصاً، 
بصفــة خاصة، على اســتخدام الأســلحة الكيماوية »ضــدّ العرب 
العصاة، من باب تجريب« الصناعة العســكرية البريطانية، معتبراً 
أنّ الاعتراضــات على هذه الأســلحة »غيــر عقلانيــة«، مضيفاً تلك 
الجملة الأشــهر: »أنا أؤيد بقوّة اســتخدام الغاز السامّ ضدّ القبائل 

غير المتمدنة، وذلك لكي يدبّ الذعر في نفوسهم«.
في تلك المذكّرة، يسهب تشرشل في التهكم على أصحاب المواعظ 
الأخلاقية، مّمن يناهضون اســتخدام تلك الأســلحة، بل يذهب إلى 
ميــدان عجيــب ـ الموضة عموماً، وتنــورة المرأة خصوصــاً ـ لإجراء 
المقارنــات حول تبدّل المواقف الأخلاقية إزاء هذه الأســلحة، بتبدّل 
الوظائــف التــي تؤديها: »إنه لمن الســخف اعتماد المبــدأ الأخلاقي 
في هذه الموضوع حن نعرف أنّ الكلّ اســتخدم هذه الأســلحة في 
الحرب الأخيرة دون كلمة شــكوى من وعّاظ الكنيسة. ومن جانب 
آخــر، كان قصف المدن المفتوحة محرّماً فــي الحرب الأخيرة، ولكنّ 
الكلّ يمارســه اليوم وكأنه أمر مألوف. إنها ببساطة مسألة موضة 

تتبدّل بن القصير والطويل في تنّورة المرأة«!
عن البرهة الثانية، يكفي تقليب ســريع لفصول كتاب »تشرشل 
واليهــود: صداقة عمر«، لكي يتفق المرء مع مؤلفه، المؤرّخ البريطاني 
مارتن جلبــرت: صحيح أنّ اللورد بلفــور كان الموقّع على الوعد، إلا 
أنّ تشرشل كان الأكثرحماسة لتنفيذه. ولأنّ جلبرت صاحب سيرة 
لحياة تشرشــل هي الأضخم حتى الســاعة )ثمانية أجزاء!(؛ فإنه 
عليــم تماماً بما ما يرويه عن تعاطف الأخير مع الحركة الصهيونية، 
وليــس مع الدولــة اليهودية وحدهــا؛ وكيف بقي علــى موقفه هذا 
رغــم، وضــدّ، كل الاعتبارات التــي كانت كفيلــة بإضعافه، خاصة 
عندمــا اصطدمــت المصالح العليــا للتــاج البريطاني مــع المنظمات 
والميليشــيات الإرهابيــة الصهيونيــة. وفــي ســنة 1922، حن زار 
فلســطن للمرّة الأولى، برفقة »لورنس العرب« والمفوّض الســامي 
هربرت صمويل، أطلق تشرشل تصريحه الشهير: معارضة العرب 
للهجــرات اليهوديــة إلى فلســطن تنمّ عــن موقف عنصــري، كما 
تتناقض مع حقيقة أنّ المهاجرين اليهود جلبوا إلى فلسطن الرخاء 

والرفاه والنموّ الاقتصادي.
وفي ملفات كهذه لســنا، نحن أبناء المنطقــة، بحاجة إلى تفكيك 
أيــة أســاطير، لأنّ الوقائع ليســت صارخة جلية، فحســب؛ بل هي 

تجعل الأسطورة... مهزلة!

مقتل 65 شخصا على الأقل
 في حادثين منفصلين في باكستان 

تشرشل:
الأسطورة والمهزلة

56٪ من الإماراتيين تعرضوا للإحتيال عبر الإنترنت 

اتهام زوجين عبثت طفلتهما 
بمسدس داخل فمها 

■ انديانا ـ رويترز: قالت الشــرطة الأمريكية 
إنه جرى توجيه الإتهام لزوجين في ولاية إنديانا 
بتهمة إهمال طفل بعد أن حصلت الســلطات على 
مقطع فيديو مسجل على الهاتف يخبر فيه الاثنان 
طفلة عمرها عام واحد بوضع مســدس داخل فمها 

ويرشدانها إلى كيفية صنع أصوات إطلاق نار.
وذكرت الشرطة إن الســلطات في إيفانسفيل 
قالــت يوم الجمعــة إنها عثرت علــى الفيديو في 
هاتف مايــكل بارنز - 19 عاما- بعد إلقاء القبض 
عليــه يوم الخميــس لموافقته على بيع مســدس 
لشــرطي ســري عن طريــق تحويل عبــر موقع 
اجتماعي. وأثناء تحقيــــق أعقــب القبض على 
المتهم وفحص الضباط لهاتــف بارنز عثروا على 
فيديــو لطفلة عمرها عــام واحد تضع مسدســا 
داخل فمها ومن ورائها بارنز ووالدة الطفلة توني 
ويلسون - 22 عاما- وهما يشجعانها على اللعب 
بالمســدس. وأبلغت والــدة الطفلة الشــرطة إن 

المسدس لعبة. 

■ كراتشــي ـ د ب أ: أعلن مسؤولون الأحد أن 
ما لا يقل عن 65 شخصا قتلوا في حادثين مرورين 
في باكســتان، في الوقت الذي مــازال يخيم فيه 

الضباب على البلاد. 
وقال وزير إعلام إقليم السند شارجيل ميمون 
إن حادث   بين حافلــة ركاب وناقلة نفط بمدينة 
كراتشــي بجنوب باكســتان قد أودى بحياة 59 

شخصا كما تعذر التعرف على معظم الضحايا. 
وأضاف إن حريقا اندلع نتيجة التصادم الذي 
وقــع بين الحافلــة والناقلة، ممــا أدى إلى حرق 

معظم الضحايا أحياء. 
وقالت الطبيبة ســيمي جميل في مركز جناح 
بوست الطبي في كراتشي إن أكثر من 50 شخصا 
تفحموا بحيث أصبح من الصعب التعرف عليهم. 

أضافت إنه سوف يتعين على المستشفى إجراء 
تحاليل الحمض النووي للتعرف على الضحايا. 

وكانت الحافلة في طريقها إلى كراتشــي على 

طريق ســريع ليل السبت/الأحد عندما اصطدمت 
بها ناقلة وقود وجها لوجه. 

وأظهرت الصــور التلفزيونية رجــال الإنقاذ 
وهم يقطعون الحافلة من أجــل إخراج الضحايا 

والناجين من الحافلة المحترقة. 
وقال وزير داخلية إقليم بلوشستان سارفراز 
بوجتي، إنه بعد ســاعات، انقلبــت حافلة ركاب 
آخرى على طريق ســريع بالإقليم الواقع بجنوب 
غربي البلاد، مما أســفر عن مقتل ستة أشخاص 

وإصابة العديد. 
ويشار إلى أن الضباب الكثيف خيم على معظم 
أجزاء باكســتان للأســبوع الخامــس، مما أدى 
لإرجاء رحلات جوية وتســبب في عرقلة حركة 

المرور. 
ويذكر أن مــا لا يقل عن 60 شــخصا قتلوا في 
حــادث مماثل في نفس المنطقة في تشــرين ثان/

نوفمبر الماضي. 

حريق يلتهم أقدم فندق في إثيوبيا 
■ أديس أبابا ـ الأناضول: تمكنت ســلطات الدفاع المدني من إخماد 
النيران التي التهمــت الأحد، أجزاء كبيرة من فنــدق »طاهيتو« أقدم 
فنادق العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، في منطقة »بياســا« المكتظة 
بالســكان. وفي تصريحات للصحافيين، قال نائب عمدة مدينة أديس 
أبابا، »ابباو سطتاو« الذي تفقد مكان الحريق، إن »قوات الدفاع المدني 
والشــرطة الفيدرالية بذلت جهودا كبيرة لإخمــاد الحريق في الوقت 
المناســب، جنبت المنطقة حدوث خسائر كبيرة نسبة لطبيعة البنايات 

المتلاصقة وأغلبها قديم«.
وأضــاف أن الحريــق أحدث خســائر فادحة بالفنــدق إلى جانب 
الاحتــراق الذي امتد »لبنك الاتحاد« المجاور، مشــيرا إلى أن »النيران 
تسببت في أضرار كبيرة بالفندق والبنك لم يتم حصرها )حتى الساعة 
11:30 ت.غ.(. ولم يشــر »ســطتاو« في حديثه لوســائل الاعلام إلى 

أسباب اندلاع الحريق.
ويعتبر فندق »طاهيتو« أقدم وأول فندق بني في إثيوبيا، حيث بناه 
الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني عام 1905، وأطلق عليه اسم زوجته 

الملكة »طاهيتو«.

مقتل عالم فضاء
في حادث تحطم طائرة صغيرة 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قال مســؤولون إن عالما 47- عاما- في 
مختبر الدفع النفاث فــي إدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناســا( 

توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في لوس أنجليس.
وقال مختبر الدفع النفاث - الذي يتخذ من باسادينا في كاليفورنيا 
مقــرا له - إن العالم البرتو بيهار عمل به لمدة 23 عاما في تطوير الآلات 
الخاصة بمسبار كيوريوستي المتجول الذي هبط على كوكب المريخ عام 

2012 ومسبار أوديسا الذي أطلق عام 2001.
وقال إيان جريجور المتحدث باســم إدارة الطيــران الاتحادية إن 
العالم توفي جراء تحطم طائرة لانكير ذات محرك واحد بعد ســقوطها 
لأسباب غير معلومة بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار فان نويس 

في لوس انجليس يوم الجمعة.
والطائرة المنكوبة مسجلة في إدارة الطيران الاتحادية باسم شركة 

ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم العالم.
وتضمن عمل بيهار تطوير أنظمة آلية لقياس الصفائح الجليدية في 
القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند باســتخدام الغواصات وعربات 
الاستكشــاف الجليدي المتجولــة والقوارب وذلك وفقــا لمختبر الدفع 

النفاث. 

 لليوم الخامس على التوالي: الثلوج تعطل
عمل الوزارات والجامعات والبنوك في الأردن 

■ عمــان ـ أ ف ب: قررت الحكومة الأردنيــة تعطيل عمل الوزارات 
والدوائر والمؤسســات الحكومية والجامعات والبنوك بسبب تساقط 
الثلــوج وغلق العديــد من الطرق، بحســب ما أعلنــت وكالة الأنباء 

الأردنية الرسمية.
وقالــت الوكالة ان »رئيس الــوزراء عبدالله النســور قرر تعطيل 
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أعمالها الأحد نظرا للظروف 

الجوية السائدة، باستثناء محافظة العقبة«.
بمــوازاة ذلك، قرر محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز »تعطيل 

البنك المركزي والبنوك الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة«.
وقررت معظم الجامعات الأردنية تعطيل الدوام الأحد.

وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان السبت ان كوادرها أنقذت منذ 
بدء المنخفض الجوي ألفين و327 شخصا علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم 
وجنوحها عن الطرق الرئيسية والفرعية، ونقلتهم إلى أماكن ومناطق 

آمنة.

ملكة جمال فنزويلا »مجبليس 
كاستللانوس« تلتقط لنفسها صورة 
»سيلفي« مع إحدى المعجبات خلال 
الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال 
الكون في ميامي في ولاية فلوريدا

• محمــد أمين الصبيحــي وزيــــــر الثقافة المغـــــربي افتتــــــح 
فعاليات الدورة الســابعة لمهرجان المســرح العربي على مسرح محمد 
الخامــس في العاصمــة الرباط، بحضـــــور ســيدة المســرح العربي 
الفنانــة المصرية سميحـــــة أيوب والدكـــــتور أحمد إيهاب جمال 
الدين ســفير مصــر والدكتـــــور يحيى طه حســنين المستشــــــار 
الثقــــــافي المصــــــري، وعدد من الـــسفراء العـــــرب ووفود الفرق 

المشاركة في المهرجان.

• أصدر وزير الثقافة المصري الدكتور جابر عصفور بياناً بالقائمة الكاملة لأســماء مديري 
المســارح، وشــملت تغيير 3 مديرين فقط، في المســرح القومــي  يوسف إسماعيل، وفي مسرح 

الشباب أسامه رؤوف، ومسرح العرائس تهاني فتحي.
ولم يتم تغيير مديري المســارح الأخرى لاعتذار مجموعة كبيرة من الفنانن عن عدم تولي أي 

مناصب إدارية.

• انتهت المطربة الســورية  أصالة مــن تصوير غلاف ألبومها الجديــد »60 دقيقة حياة« في 
شارع المعز لدين الله في القاهرة، وقام بالتصوير كريم نور.

• فــازت الكاتبة المصرية الشــابة دنيا كمال، بالمركز الأول لجائزة ســاويرس فرع الرواية، 
وقالت أنه لولا دعم الناشــر محمد هاشــم والفنــان أحمد اللباد، ما كانت روايتها »ســيجارة 

سابعة« بشكلها المشرف تفوز بالمركز الأول.

النجمة »اليزابيث وينستد« شاركت في تحكيم برنامج »العائدون« الذي تنظمه جمعية نقاد التلفزيون في باسادونيا في ولاية كاليفورنيا

»اليزابيث« ... 
والعائدون

أقفال جديدة يتم
التحكم فيها عبر الإنترنت 

■ القاهرة - ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: كشــفت شــركتا 
أوجست وكويكست المتنافستان في صناعة أنظمة الأقفال الذكية 
التي يمكن فتحهــا بمجرد اقتراب الهاتــف الذكي الصحيح منها 
عن إضافة خصائص جديدة لهــذه الأنظمة بما يتيح التحكم في 

الأقفال عن بعد من خلال الإنترنت. 
تتيح تقنية »أوجســت كونكت« التي تعمل مع أقفال »أوجست 
سمارت لوك« للمستخدم أن يطمئن تماما بالنسبة لأمن منزله من 
أي مكان موجود فيه. يتم تركيب »أوجست كونكت« في أي فتحة 
مفتاح وربطه بنظام »أوجســت سمارت لوك« من خلال الاتصال 

اللاسلكي بالإنترنت في المنزل عبر »واي فاي«. 
وهذا النظام يتيح اســتخدام خصائص الأقفــال الذكية التي 
تستخدم تقنية بلوتوث مثل الاتصال عن بعد. ومن خلال التقنية 
الجديدة يمكن للمســتخدم معرفة ما إذا كان باب المنزل مغلقا أو 
مفتوحا بعــد مغادرته ثم غلقه إن كان مفتوحا أو حتى فتحه عن 
بعــد في حالة وصول زوار مثلا أثناء الوجــود بعيدا عن المنزل. 
كما توجد تطبيقات للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشــغيل 
أندرويــد أو نظــام آي.أو.إس للعمل مع أجهزة أوجســت حيث 
ترسل هذه التطبيقات تنبيهات إلى الهاتف الذكي في حال وجود 

مشكلة في القفل. 
في الوقت نفسه فإن شــركة كويكست أعلنت عن نظام »كيفو 
بلس« وهو امتداد لنظام الأقفال الذكي كيفو ولكنه يتيح المزيد من 
خصائص التحكم عن بعد. ويمكن لمستخدمي نظام كيفو تحديثه 
إلى كيفو بلس وهو ما يمكن أن يتم مجانا. ويتيح النظام الجديد 

أيضا غلق أو فتح القفل عن بعد من خلال ربطه بالإنترنت. 
ويمكن حجز نظام أوجســت كونكت حاليا عبر موقع الشركة 
مقابــل 99ر49 دولار حيث من المتوقع بدء تســليمه في شــباط/
فبراير. في الوقت نفســه فإنه يتم بيع نظام سمارت لوك مقابل 
95ر249 دولار.  لكن نظام كيفو بلس لن يطرح في الأســواق قبل 

الربيع المقبل. 

صورة »سيلفي« تجمع 
ملكة الجمال... ومعجبة
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